وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة الموصل 
كلية الآداب 


المنحوتات الجدارية خلال عصر السلالة السرجونية 
دراسة نحليلية بين النص المسمارى والمشهد الفني 


أطروحة تقدمت بها 
ياسمين عبد الكريم محمد علي 


إلى 
مجلس كلية الآداب ني جامعة الموصل 
وضي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه 
في الآثار القديمة 


بإشراف 
الأستاذ الدكتور 
جابسر خلسيل إبسراضيم 


١255‏ ه 1خ 


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة الموصل 
كلية الاداب 


المنحوتات الجدارية خلال عصر السلالة السرجونية 
دراسه نحليليه بين النص المسمارى والمشهد الفني 


أطروحة تقد مت بها 


ياسمين عبد الكريم محمد علي 


إلى 

[ة الآدذاب في جامعة الموصل 

ظ أمتطلبات نيل شهادة الدكتوراه 
٠١‏ في الآثار القديمة 


بإشراف 
الأستاذ الدكتور 
جابر خلسيل إبسراضيم 


م1١‎ 1 


المفسذ سه 

لم يأتِ الفن في بادئ الأمر لغرض الفن في العصور القديمة» وإنما جاء تلبية لمتطلبات أفراد 
المجتمع وحياتهم اليومية» كما عُدَ صلة الوصل بينهم» وبمرور الوقت أصبح الفن أداة للتعبيرعن الأحاسيس 
والأفكارء وبهذا فقد كان له الوظيفة نفسها التي تؤديها الكتابة منذ زمن بعيد وحتى وقتنا الحاضرء ولما كان 
الاثنان يمثلان وسيلة إبلاغية لحدث ما فإن هناك ترابطأء بشكلٍ أو بآخر بينهما. إذ أن الكتابة كانت في 
بادئ الظهور تمثل صوراً تُعبر عن أفكار وأفعال أراد الإنسان العراقي القديم تسجيلهاء ولكن بمرور الوقت 
ابتعدت الوسيلتان عن بعضهما البعض. 

وفي العصر الآشوري الحديث (١7-31١1ق.م)‏ ارتبطت الكتابة بنوع مميز من أنواع النحت البارز 
في العراق القديم» فقد برز في هذا العصر نوع من الفنون المميزة التي ما زالت مثار إعجاب الكثيرء يتمثل 
بالمنحوتات الجدارية التي استمدت عناصرها الأساسية من فنون بلاد الرافدين والممتدة إلى عصور قبل 
التاريخ. فقد جاءت هذه المنحوتات لتكون مرآة تعكس منجزات تلك الدولة العظيمة المترامية الأطراف. 
يدعمها في ذلك تدوين العديد من النصوص المسمارية المتنوعة» فضلاً عن حوليات الملوك المنفذة عليها 
بشكل مباشر لتكون وسيلة أبلاغية (فنية - كتابية) في الوقت نفسه. 

ضمت هذه الدراسة الخاصة بالمنحوتات الجدارية في عصر السلالة السرجونية العديد من المحاورء 
تم مناقشة جانبين مهمين من خلالهاء ضم الأول الجانب الفني المتعلق بأصل المنحوتات الجدارية وأساليب 
تنفيذ المشاهد الفنية عليها فضلاً عن المواضيع المنفذة وفق تلك الأساليبء أما الجانب الثاني فقد ركز على 
علاقة الكتابة المسمارية المرافقة للعمل الفني أو المستقلة عنهء بالمشاهد السردية - القصصية المنفذة على 
تلك المنحوتات. 

وعلى الرغم من ان المدة الزمنية التي اختص بها البحث تنحصر في عصر السلالة السرجونية 
الممتدة -1/7١(‏ 1717ق.م)» فقد تم عرض العديد من نماذج المنحوتات الجدارية العائدة إلى حقب زمنية 
أقدم؛ المتمثلة بمنحوتات الملك آشور-ناصر-آبلي الثاني (اشورناصربال) (655-8857ق.م). لان عصر 
هذا الملك يمثل نقطة البداية لهذا النوع من أنواع فنون النحت البارزء ومن جانب آخر هناك العديد من 


الثغرات في عرض نماذج المنحوتات الجدارية الخاصة بملوك السلالة السرجونية» ولاسيما منحوتات الملك 
آشور-آ خ-ادينا (اسرحدون) (0٠151-74ق.م)‏ لقلة ما وصلنا من نماذجه الفنية. وعلى الرغم من ذلك فقد 
احتل موضوع البحث أهمية كبيرة لأنه يسلط الضوء على أبرز انجازات العراقيين القدماء سواء في مجال 
الكتابة المسمارية أم في المجال الفني» ويوضح بشكل جلي مدى الترابط بين هاتين الوسيلتين. إذ ان دراسة 
كل منهما على حدة لا يُعطي التكامل في الحدث الذي تعبر عنه الوسيلتان معاً. لذا لابد لدارسي الآثار 
القديمة من التعرف على أنواع الكتابات المسمارية ومضامينها ليتسنى لهم التوصل إلى ما أراد الفن التعبير 


ف 


المقدمة 

عنه. وفي الوقت نفسه فإن الكتابة المسمارية وحدها لا تكفي لنقل القارئ القديم أو الحديث إلى الأجواء التي 
عبر عنها الفنان العراقي في مشاهده السردية المكتظة بالأحداث لذا فإن دراسة الوسيلتين وتحليلهما معاً 
بات من أولويات دارسي الآثار القديمة والنتصوص المسمارية معاً. 

ورغم أهمية هذه الدراسة وارتباطها بشكل واضح بالوسيلة المرئية والكتابية» اللتان غالباً ما يجتمعان 
في الأثر الواحدء إلا إنها لم تحظى باهتمام الباحثين العرب والعراقيين تحديداً بشكل واسع؛ فضلاً عن ذاك؛ 
فان ما كتب عنها باللغات الأجنبية لم يغطي الحقب التاريخية الواسعة من تاريخ بلاد الرافدين. وقد اعتمد 
هذه الدراسة على العديد من المصادرء كان في مقدمتها الكتب الخاصة بفنون العراق القديم سواء ما كتب 
عنها باللغة العربية أو الأجنبية» لاسيما ما عُني بشكل دقيق بالفن الأشوري الحديث مثل كتاب الباحث 
(367502-1915) والباحث (8012-1972) والباحث (0011105-2009). أما المصادر المتعلقة 
بالنصوص المسمارية فكان في مقدمتها مقالات الباحث (8133:61) المنشورة في السلسلة ( 2/1206 
3) والباحث (1610261) المنشورة في دورية (410/1932-33) فضلاً عن كتاب الباحث 
([[أطمعءاءنارآ) في السلسلة (012.11/1924). أما المصادر التي تناولت العلاقة بين النص المسماري 
والمشهد الفني» فتضمنت دراسات للباحث (1155611) والباحثة (7ع117106) والباحثة (0613101) المنشورة 
في عدد من الكتب والدوريات الأجنبية المذكورة في قائمة المصادرء فضلاً عن العديد من المقالات العربية 
والأجنبية المنشورة في مجلة سومر ومجلة 11540 والسلسلة /821. 

تناولت هذه الدراسة أربعة فصول تتقدمها توطئة عن بعض المصطلحات المهمة الواردة في صفحات 
العمل. إذ ضمَّ الفصل الأول مبحثين كان الأول منهما مخصصاً لعرض الجذور التاريخية عن المشهد 
القصصي-السردي في بلاد الرافدين» دلالة على آصالة هذه المنجزات الفنية واستمرار ظهورها في العصر 
الآشوري الحديث. 

أما المبحث الثاني من الفصل نفسه فقد خُصص لدراسة مراحل تنفيذ عمل هذه المنحوتات معتمدين 
في ذلك على الأدلة الكتابية والفنية للوصول إلى إعطاء صورة متكاملة عن مراحل العمل. 

أما الفصل الثاني فقد ضم المبحث الأول منه وصفاً للأساليب الفنية التي اتبعها الفنان الآشوري في 
تقسيم المشاهد الفنية على سطح الألواح الجدارية وميزات كل منها في عصر 
كل ملك. 

في حين سلط المبحث الثاني الضوء على أنواع الكتابات المُنفذة على المنحوتات الجدارية ومواضع 
تدوينها على اللوح الجداري. 


المقد مه 


بينما شم الفصل الثالث إلى مبحثين أيضاًء ني الأول منهما بإيضاح مفهوم العلاقة بين النص 
المسماري والمشهد الفني وميزاتها بشكل عام. أما المبحث الثاني فقد عرض أنواع العلاقة بين النص 
المسماري والمشهد الفني. 

وفي الفصل الرابع تم اختيار نماذج معينة من منحوتات العصر الآشوري الحديث العائدة إلى عصر 
الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون) والملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) والملك آشور -بان-آبلي (أشوربانيبال) 
وزعت على ثلاثة مباحث» ناقش كل مبحث منها مدى ترابط أو اختلاف العلاقة بين المشهد الفني والنص 
الستساري يسدر الى بكالة القواذن تيفيما والمتكلةفى ‏ الالفوتع الحامن ميل الذلكة امووع حايلي 
(آشوربانيبال) الخامسة ضد بلاد عيلام. يتبع هذا الفصل ذكر لأهم الاستنتاجات الخاصة بالدراسة يليه 
جدول خاص بالملاحق. 

واخيراً... يطيب لي أن أتقدم بفائق الشكر والتقدير إلى كل من مد لي يد العون لإتمام دراستي 
هذه وابدأ بأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور جابر خليل إبراهيم على ما قدمه لي من رعاية أبويه ومتابعة 
علمية قيمة فجزاه الله عني خير الجزاء. 
كما يسعدني أن أتقدم بجزيل شكري وتقديري إلى الدكتور نبيل نور الدين حسين الطائي رئيس قسم 

الآثارء والى جميع الأساتذة الذين تتلمذت على أيديهم في مراحل دراستي للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه 
من كان منهم في جامعة بغداد وجامعة الموصل. وأخص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور عامر سليمان 
إبراهيم. 

ولا يفوتني أن أتقدم بفائق التقدير والاحترام إلى الأستاذ خالد سالم إسماعيل والدكتورة ريا محسن عبد 
الرزاق لما أبدياه من ملاحظات علمية أغنت هذا البحث. كذلك أقدم جزيل شكري وامتناني إلى الدكتور 
معن يحيى العبادي الذي تفضل مشكوراً بتقييم البحث لغوياً ومتابعته لأدق التفاصيل الخاصة باللغة العربية 

كما أتقدم بكلمات شكرٌ وأعتزاز إلى زملائي وزميلاتي الذين كان لهم دوراً كبيراً في مساندتي طيلة 
أيام الدراسة والبحث» وأخص منهم بالذكر الدكتورة سعاد عائد والسيدة فيحاء مولود والآنسة نورست صباح 
والسيد محمد محارب والسيد علي سالم لما قدموه لي من مساندة علمية ومعنوية. 

ويقتضي واجب الوفاء أن أقدم شكري وامتناني إلى عائلتي التي آزرتني ومنحتني الدعم والرعاية 
لمواصلة مسيرتي العلمية. 

والله ولي التوفيق. 
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الباحثة 


الفصل الأول 
المنحوتات الجدارية: الأصل والتنفيذ 
المبحث الأول: أصل المنحوتات الجدارية ونشأتها 11 1 1[ 1[ 1 12111111 
أولاً : أصل المشهد السردي - القصصي في بلاد الرافدين 7 ش*ظ2 
ثانياً : آراء الباحثين في أصل المنحوتات الجدارية اك( 
ثالثاً : أهمية المنحوتات الجدارية في أغناء العمارة والفن 0111-8 
المبحث الثاني: تنفيذ المنحوتات الجدارية 0 [ز[ؤ[ زؤز ز[ [ز [ [ 121171101 


أولاً : الأدلة الكتابية 1ك 


ثانياً : الأدلة الفنية ا 00 


امه 


5-6ه 


الموضوع 
الفصل الشاني 
المشاهد والكتابات المنفذة على المنحوتات الجدارية 
المبحث الأول: المشاهد الفنية على المنحوتات الجدارية ا 
أولاً: تقسيم المشاهد الفنية على المنحوتات الجدارية 0 
- الأسلوب الأول ا 
- الأسلوب الثاني 00 


- الأسلوب الثالث 1 

ثانياً : العزلة- الوحدة المكانية والزمانية في المنحوتات الجدارية ا 
المبحث الثاني: الكتابات التذكارية رؤز[ ؤز 1001111 
أولاً: تاريخ الكتابات التذكارية 0/1111 
ثانياً: تنفيذ النص المسماري على المنحوتات الجدارية ا 
ثالثاً: مواضع تدوين الكتابات التذكارية في القصر الآشوري 0 
.١‏ الكتابات على عتبات الأبواب ما 0 

". الكتابات على الثيران (والاسود) المجنحة ا 

*. الكتابات على المنحوتات الجدارية اه 

أولاً: الكتابة على ظهر المنحوتات الجدارية ام ا 

ثانياً: الكتابة على وجه المنحوتات الجدارية 0000 

أ. الكتابة القياسية 101100000000 
ب. الكتابة المنقوشة ا ا 


(9 الكتابة التعريفية‎ .١ 


5ه-9م 


كه-ءال7؟ 


5ه-م 


/اه-ؤه 


7-8 


ع راد 


الاك وى 


41م 


مرف 


هم -6م/ 


الموضوع 
الفصل الثالث 
العلاقة بين النص المسماري والمشهد الغندي 
المبحث الأول: مذهوم العلاقة 10 ز[ز[زؤز[ز[ز ز [ [ 1111111 
أولاً: مفهوم العلاقة بين النص المسماري والمشهد الفني الما 
ثانياً: الميزات العامة (المشتركة) 00 52ظ1 


5- ميزات النص المسماري لو لجأو قر اق با لاوا روا ين 


المبحث الثاني: أنواع العلاقة بين النص المسماري والمشهد الفني 2522000 
أولاً: العلاقة التكميلية -الرمزية 1170 
ثانياً: العلاقة التفصيلية (المباشرة) ا 
الفصل الراببج 
دراسة نحليلية للمشهد الفني والنص المسماري 
المبحسث الأول: أهميسة السنص المسسماري قياسا بالمشهد الفنسي” حملسة الملسك 
شركين «سرجون, الثامنة أنموذجا".. 


الخلفية التاريخية والسياسية للحملة ا ا ا اس ا 1 
أولاً: ملخص نص الحملة الثامنة ا 
ثانياً: عرض لمقتطفات من نص الحملة مقارنة مع المشهد الفني المتعلق بها ... 
أ. حصار قلعة بازاشي ف ان ااه ل ما لك ا 1 
ب. سقوط مدينة موصاصير وجمع الغنائم ا 
المبحصث الثاني: أهمية المشدهد الفنسي قياسا بالنص المسسماري ”حملة الملسك 
سين- آخي-اريبا «سنحاريب» الثالثة أنموذجا” 0 
- نبذة عن الحملة الثالثة 0 


0-9و 


11-4 


15-4 


1107-5 


١/١ 


١8.48 


١١١-١٠ 


١مل‎ 


سورك 


١١5-48 


١؟.-١1١1/‎ 


١ لاع‎ 5١ 


لوس م١‏ 


الموضوع 

أولاً: مشهد حصار مدينة لاخيش از ز11111111101101010 

ثانياً: الكتابة المنقوشة على المشهد الفني 1110 

ثالثاً: سرد الحدث في كتاب العهد القديم ما ا لاا ا 
المبحث الثالث: سرد الحصدث في المشهد الفنسي والسنص المسسماري ”حملة الملسك 
آشور_باني_آيلي «آشور بانيبال) الخامسة أنموذجا" 52700 

- نبذة عن الحملة الخامسة ا 11100 
أولاً: المشهد الفني الخاص بالحملة الخامسة ا 211111111 

ثانياً: الكتابة المنقوشة على المشهد الفني 515151000 

ثالثاً: سرد الحدث في النصوص المسمارية ل ا ا 
- جدول عن أحداث الحملة الخامسة ل و 0 

الاستنتاجات 
قائمة المصادر والمراجع 


الملحق الأول : الخرائط 0 ا 
الملحق الثاني: المخططات 00 1 1 15015151ز1ز1ز1ز1ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز 11111111 


الملحق الثالث: الأشكال وراك توه اله ومار من راب متهن ومو ارسي عاموداو و انو باذ بار م اق 


الملخص باللغة الإنكليزية ا 00000 


١5-155 
١565-8 


١ عالح١ هع‎ 


١ا/ل-١‎ 58 


١65-١٠ 
١ ؟ه اله‎ 
١515-8 
١ 1-م‎ 55 
١/١8 


١ 


١ 6 /4- 
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توطنة 
قبل البدء بالحديثنت عن المنحوتات الجدارية في العصر الآشوري الحديث 

517-91١(‏ ق.م) وتحديداً في عصر السلالة السرجونية (١1-117؟51ق.م)»‏ وعن نشأتها 

وعلاقة مشاهدها الفنية بالنصوص المسمارية سواء أكانت تلك النصوص مرافقة لها أم مدونة 

بشكل مستقل عنها على مواد أخرى. تجدر الإشارة إلى وجود عدد من المصطلحات التي 
استوجب تعريفها كي تكون واضحة للقارئ» وتمكنه من التمبيز بين كلٍ منها لما لها من أثرٍ 

مباشر على هذا العمل. ومن أهم هذه المصطلحات هي: 

.١‏ النحت البارز (1461164): هو نحت الأشكال على سطح مستو مثل الأختام المنبسطة 
والمنحوتات الجدارية وغيرهاء وأحيانا على سطح مدور مثل الأختام الاسطوانية. إذ يقوم 
الفنان بعد تحديد الأشكال بحفر السطوح المحيطة بها لكي يتوضح تصميم المشهد الذي 
يبقى متصلاً بالسطح ولا ينفصل عنه. 


؟. الحوليات الملكية (4122815): هي طريقة للتدوين التأريخي عند الآشوريين» تتمثل في جمع 
الأخبار محددة بالسنين ونشرها في مدد متعاقبة. وتتضمن هذه النصوص الملكية تفاصيل 
عن حملات الملوك بأعمالهم العمرانية. وتسمّى كل سنة الحولية 
(لمّو-11121111) وتبدأ باسم الملك يتبعه أسماء الموظفين الكبار في الدولة الآشورية. وقد 
دونت هذه الحوليات على مواشير واسطوانات» فضلاً عن المنحوتات الجدارية التي تزيّن 
القصور الآشورية وتماثيل الأسود والثيران المجنحة وعتبات الأبواب...الخ. وهي تزودنا بأهم 
الأحداث وفق تسلسل تأريخي7("). 

". السرد: هو تقديم قصة معينة» في فعل محددء يمارسه فاعل معين في زمن مخصوص. 


وينطوي السرد على مظهرين هما القصة والخطاب في الوقت نفسه. إذ إنه يثير في الذهن 


('' للمزيد عن الحوليات الآشورية واصلها في بلاد الرافدين ينظر: 
العبادي» معاذ حبش خضرء "الحوليات الملكية فى العصر الاشوري الحديث دراسة تحليلية"» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل» ٠١٠٠١5"‏ ص". 
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توطنة 
واقعة ماء كما إنه يحكي القصة بوجود قارئ يدركها. ومن أهم الوسائل التي يعتمدها السرد 
ويوظفها في عملية البناء السردي هي الوصفء إذ يخلق هذا الوصف أجواءً مناسبة لسير 
الأحداث ويكشف الرابط بين الشخصيات وبيئتها في السردء الذي يركز على إبراز الأحداث 
في بعديها الزماني والمكاني(). 


4. المشهد السردي (50682©5 21918041976): هو المشهد الفني الذي يكون مركباً تركيباً 
بنائياً إذ يستحضر المحتوى ويُعبر عنه بخلاف القصة (9]013) التي تضم مضمون 
الحدث (876020) فقط. ويكوّن مجموع الأحداة فضاء: شونيا وبهذا فإن مصطلح السرد 
(©2131817) يختلف عن مصطلح القصة (960137)»: وإذا أخذنا بالحسبان تطبيق كلا 
المصطلحين في الفنون العراقية القديمة فيمكن أن نطلقٌ مصطلح مشهد قصصي على 
المشاهد التي تعطي فكرة أو محتوى معين لتشير إلى حدث ماء أما المشهد 
السردي-القصصي أو المشهد السردي فقط فهو المشهد الذي يُعبر عن مراحل متعددة 
وقتلستلة للحدت » لوس غال ا ان حذول: أفقنة وتسرل :تق اهن مشتويطة كام تكو فقا هذ 

('). وفي مجال هذه الدراسة يبرز نوعان من أنواع السرد 

يتمئل الأول ب (7135:2176 1761621) والذي يعني السرد اللفظي(" الذي يشمل تدوين 


الأحداث وفق تسلسل زمني كما يظهر لدينا في الحوليات الملكية الآشورية وغيرها. 


دينية أو رسمية أو حتى حربية 


أما الآخر فيتمثل ب (121318]1976 11510121) وهو السرد البصري أو المرئيء الذي يشمل 
تمثيل الحدث في أنواع مختلفة من أنواع الفنون مثل الحقول الأفقية المنفذة على الألواح 
الجدارية في القصور الآشورية وغيرها من أنواع النصب والمسلات. 


(') أرديني» صالح محمد حسنء تنائية السرد والإيقاع» سورية» ١١١7؟,‏ ص١١-15.‏ 
-1]160 12 1131259 11150111 01 العدطمم1ع027آ عط]' لصخ عتاماعطخا 10321 .. .]1 ص1 2 
,. 8.0 11تالططع1/1111 أوتاط عط 01 :أموظ تدع لا الاعاعممث عط مآ أذ 02 :0]ا ,"15م 1اع ]1 0ه1الزووطم 
1 ,2009 ,دنلا 
("" للمزيد عن المقارنة بين السرد اللفظي والسرد البصري أو المرئي ينظر: 
1525177 32 01 205أمعوع2مع1 عط1ط' عمتللتتاظ عامصطعط' 5دع000" .,.0 ,غنات 
71 ,2000 ,1701.17 ,1لل) "ع12228آ لله أءء 1 12 اع1ناكا ممتمسدامم0دء1/1 


لع 


توطنة 

6 الصورة (ع1228): ويعني المصطلح الصورة الشخصية بكل ما تحمله من مضمون وليس 
الشكل فقطء وهو يقابل المصطلح الأكدي :1+1" الذي يشير في النصوص المسمارية 
إلى الصورة الملكية أو صورة الإله سواء أكانت منفذة على لوح مزين بالنحت البارز» أم 


تتحرنا ثلحتاً ورا ثلاثي الأبعاد. 


5. الكتابة القياسية (125©11761012 5632061): هي الكتابات الحولية التي نفذدت في 
موضعين على المنحوتات الجدارية يمثل الموضع الأول الشريط المركزي (الوسطي) الذي 
يفصل بين الحقول الأفقية الخاصة بالمشاهد الفنية» أما الموضع الثاني فيتمثل بالجزء 
الأسفل من اللوح الجداري الذي نفذ عليه المشهد الفني بالكامل. وقد تضمنت هذه الكتابات 
اسم الملك وألقابه وملخص عن أعماله الحربية والعمرانية!". 

". الكتابة المنقوشة (1م19018178): هي كتابات ملكية تنفذ على وجه الألواح الجدارية» وقد 
جاءت لتعطي معلومات عن المشهد الفني سواء أكانت معلومات مقتضبة كأن تكون كلمة 
واحدة» أم معلومات مسهبة أحيانا في وصف الحدث المرافقة له» بان تأتي جمل وعبارات 
مركزة تشرح موضوع الحدث وأشخاصه("). 

». خط الأرضية الأفقي: ويقصد به المستوى الذي يتخذه الفنان ليكون قاعدة أفقية للعناصر 
الفنية في المشهد الفني ويختلف استخدام خط الأرضية هذا في منحوتات العصر الآشوري 


الحديث من عصر ملك لآخر تبعاً لتقسيم المشهد الفني وموضوعه. 


7م الكل لله طق 
(') للمزيد عن هذه الكتابات ينظر المبحث الثاني من الفصل الثاني الصفحة (79). 
7 للمزيد عن هذه الكتابة ينظر المبحث الثاني من الفصل الثاني الصفحة (87). 
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نبت مختصرات المصادر الأجنبية 
0 81 (00 10 


المصدر 
(012100,)101111310وكخق تتذظ ععه011) ,تقناع 11انا8 ألخلر 
.(لمتااعظ8) ,ع متتاء015 ]م011 كنا ع تكلطء 1م 

.الاعماوء 1 وعأاخ لله أمع011) 

(5610165,)[382 عللواكخ متاعاوء 177 01 0111021 ل 


320 13آزوكقة4 018 كلازمعع] أمعاعمخ ..0آ.2آ ,الأطمعءاع نا 
.(1926 011 نت /18) 


.(06162850)) ,5610165 9[1ع51 4553:1010 

.5 16 116502013101311 101 5162161116 12 1216102110121 عط 1 ,مك11 
.(805]02),رطاعقوع5ع] 21أخم011 01 510015 مدع اعمخ عط 1 01 ملاع 1 لظ 
.(متااع8) رومع منالاع 311 بعلم ل اعد 

.(0232203)) ,5610165 قتاحطة]0م 1150 101 9مع501 مقتلدمةن) عط 1" 

. (616250ن)) ,10161102317 رودم معدعتطن) عط[ 

.(ع1105طاحتتةن)), 1115017 اأمعاعمخ عع 110طمهةن) عط 1" 


01 لط 01 1016100319 ع5اعمهم) ذل ,5لاعطا0 امه ..ل ,عاعداظ 
.(2000 , معلوطوع1171) 


.(0101011561)) ,قط مولع 20ه/طا منتزه لاع مد 
.(7111152102,)2315) و11165اك عطء تعطعع؟] 5011005 


لعطء12015كلخ ع0[ 001155منمه ,./أا .]1 ,نع:12135 .117 ,معله5 ممما 
(150122) ,ع138كتاخ عأخمقعتلء ,.3 ,كلتأقستطهة01 


55910 خ4-م0م81 عط]' ما أمدظ وعلط عط]' 01 كملنث كعلمتاواعظ عط]1' 
.(لكلمتائاعط).100مع2 


.(02001[), 5010165 منواواء2 01 عاتاتاكم] كنظ 


01م 


ال1ط11 ك4 خ]-.آاد 


[خكام 


كل 
والنلاد” 
525-001 
لامها 
ملاء1ان8 
لذن 
دل 


ذدلن0 


011 


المصدر 
.(02002آ[) ,1120 12 561037 لزع 10مع م طعتخ 01 عاتطتامم] انظ 
.لمعتكواط باعالط) ,5161015 جاه 1اعمتن) 01 21متتامل 


.(06162850)) ,563015 أموظ ندعل 01 0111021 ل 


.خدنا),دة56101 1]16121 01 21متناول 


.(1120112322) ,01511123100 0]52013م 1/150 


.لمتاتء8) ,أكقطاء؟[اعوع-]2ع011 تاعطاءدواددءئآ تاعل عع مدا1اء 1/11 


.(102,)150122ع0116 11ا مخ نخمع 011 
.(121601118) 15ل12اطع021 أء كنا 1ط1ا8 0115 
.(0116280) ,201025ه11[طتاظ عاتطتاكم] لمامع 01 


000006111 وعاء 1 وع0 عتاوتطم ةع 060 11م لم6 ]1 
(1993 ,معلوطوء1171) 


7 1165020131013 01 1025م1لع105] 107531 عط1 ,.كاآ ,ممكتقة01 
.(010,1987مم1010) 


رعلع010لطععخ معطء1351205ع17010 لتنا عاع5:1010زوكخ نعل ممعلترع1لدع]1 
.011ل نلاعل[8 ,متاعع8) 


.(لكلصاواءع4555712,)11 ]01 دع تتااع 1ط عاأماد 

.(0ع611531ل) ,308غ16م:205019ع11 5011012 

(2020طع38ظ8) ,130 12 150157 نه تزع 10معقطععخ 01 11021ا0ل نر 
.(61011111,)1011113110 ماوع 1 ' ذلماء 17 


.(610215[) ,عاللع1010آ5[71كل كنا] التتطءوااء,2 


الفصل الأول بج ا أ لضت الأول 


المبحث الأول 
أصل المنحوتات الجدارية و نشأتها 
أولا: أصل المشهد السردي- القصصي في بلاد الرافدين ومواضح تنفيذه 
أن أي ابتكار يحتاج إلى ثلاثة شروط أساسية كي يكون ناجحاًء الأول هو ظهور الحاجة 


الملحة له» والشرط الثاني هو أن يعتمد هذا الابتكار على إنتاج حضاري أقدم منه» أما الشرط 
الأخير فيتمثل بنوعية المادة المستخدمة لإنتاجه(). 


وفق هذا المفهوم» وبتوافرء شروطه أعلاه» وبخاصة الشرط الثاني» يمكننا أن نقول إن 
المشاهد السردية المتنوعة الممثلة على المنحوتات الجدارية التي زينت القصور الملكية الآشورية 
منذ عصر الملك الآشوري آشور-ناصر-آبلي7')(آشورناصربال) (8531-48/5ق.م)» قد بلغت 
أوج ذروتها من ناحية الموضوع والتكوين والأسلوب في عصر الملك 
آشور-بان-آبلي7)(آشوربانيبال) (+177-77ق.م) إذ لم يكن ظهورها وليد الصدفة» بل على 
العكس من ذلكء فقد امتدت جذورها إلى أصول رافدينية قديمة كانت واحدة من نتاجات حضارة 
بلاد الرافدين الأصيلة» التي قدمت للعالم أجمع أهم اختراع عمل على تطوير الفكر والحضارة 


الإنسانية» ألا وهو اختراع الكتابة. 


لقد جاء فن النحت التصويري ليكون ابتكاراً آخر سجله الإنسان العراقي القديم عند بناءه 
لصروح حضارته الأولى» على الرغم من أن بيئته لم تسعفه بالعديد من المواد الأولية الأساسية 
في هذا المجال إلا أنه تمكن من تنفيذ العديد من المنجزات الفنية البارزة التي خلدته على مر 
العصورء ومن أهم تلك المنجزات مشاهد النحت البارز التي تعد تطوراً طبيعياً لفنون قديمة 
عرضها الإنسان العراقي» فالمشهد السردي-القصصي كان في الأساس موجوداً منذ العصر 
الحجري الحديث وذلك عندما بدأ الإنسان بتمثيل ما يجول في خاطره على بعض جدران المساكن 
التي كان يقطنها مع أفراد أسرته. إذ تعد الرسوم الجدارية الممثلة على جدران أحد البيوت السكنية 
(') رشيدء فوزيء "الأختام الاسطوانية" مجلة آفاق عربية» العدد؟» السنة الثامنة» 945١»ص385.‏ 
(') وهو اللفظ الآشوري لاسم الملك آشور ناصر بال (الثاني). للمزيد يراجع: 


سليمان» عامر» المدرسة العراقية فئى دراسة تاريخنا القديم» الموصل» ”,ص ./2١‏ 
() وهو اللفظ الآشوري لاسم الملك آشوربانيبال. للمزيد يراجع: سليمان» المصدر نفسه, 59١٠7؟:‏ ص١2.‏ 


,/ 


الفصل الأول 7طججخ7س7س727 سير ايت الأول 
في موقع أم الدباغية!! من أقدم النماذج التي توضح قدرة الإنسان على سرد حدث معين مثل 
محوراً أساسياً في حياته آنذاك. ومن أبرز هذه الرسوم مشهد صيد حيوان الاونكر؟')(الشكل١).‏ 
وقد تبلورت هذه الفكرة -تمثيل الحدث بشكل متسلسل في النماذج الفنية- في العصور 
اللاحقة وتنوعت المواد التي مُثلت عليهاء إذ نجدها منفذة على بعض الأواني الفخارية العائدة إلى 
الألكن الشاسيق قبل السلا 'وكصيد !من عضو سامران” والتي من أهنها مشهد لمجموعة من 
النساء يرقصن وقد شكَلْنَ حلقة دائرية» ونثرت شعرهنٌ بشكلٍ جانبي7)؛ وربما يدل هذا المشهد 
على القيام ببعض الطقوس الدينية أو الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك7”)(الشكل١-أ)‏ وقد 
تطورت هذه المشاهد في عصر حلف7"؛, إذ صور مشهد على الوجه الداخلي لآنية فخارية من 
موقع الاربجية("". يظهر على يسار المشهد امرأتان» تشبهان ما ظهر في المشهد السابق؛ تقفان 


(') يبعد موقع أم الدباغية مسافة ©١كم‏ غرب مدينة الحضرء وهو يتألف من أربع طبقات سكنية يقدر عمر 
الاستيطان فيه إلى ٠‏ سنة تؤرخ ما بين ٠(‏ كح مهن/اه ق.م) أي إلى عصر قبل حسونة وعصر حسونة 


,72 ,701.34 ,اشذخكلا ,"122011 لاتةمتستاعم 2 :1971 للتتوتطع 10362 مصصطنا",.مآ ,ع10 111 
. 03-16.طط2 


الاعظميء محمد طه محمدء 'العمارة في بداية العصر الحجري الحديث في العراق" المجلة القطرية للتاريخ 
والآثارء العدد١اء 35٠٠١١‏ ص"7. 

('" الاونكر: يُعرف بالحصان العراقي» وقد كان من الحيوانات التي شكلت جزءاً مهما من اقتصاديات موقع أم 
الدباغية. للمزيد يراجع: المصدر نفسه» ص3. 

("" يُمئل عصر سامراء حقبة زمنية من حقب العصر الحجري الحديث في العراق القديم؛ وقد سُمي بهذا الاسم 
نسبة إلى مدينة سامراء الواقعة على بعد ١7١كم‏ إلى الشمال من مدينة بغداد» وقد عُثر فيها على لقى أثرية 
تعود إلى الألف السادس قبل الميلاد. للمزيد يراجع: 

صالحء قحطان رشيدء الكشاف الأثري في العراق» بغدادء /941١ء‏ ص7١١.‏ 

(؛) للمزيد عن هذه المشاهد الممثلة على فخاريات عصر سامراء يراجع: محسنء زهير صاحب» 
'فخار سامراء": رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغدادء ١1/8١ء‏ ص 57 ١»ء‏ الشكل 5/: رقم .71/-981١‏ 

7) يُشير عدد من الباحثين إلى أن هذا المشهد يُمثل ممارسة لطقوس دينية معينة تتؤديها النساء. وربما تمثل 
جزءاً من عادات اجتماعية شائعة وليس بالضرورة ارتباطها بالطقوس الدينية. 

1 يُمئلك عصر حلف حقبة زمنية من حُقب العصر الحجري الحديثء وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى تل حلف 
الواقع على الحدود السورية العراقية قرب منابع نهر الخابور والمعروف قديماً باسم كوزانا وقد انتشرت حضارة 
حلف إلى خارج حدود بلاد الرافدين والتي تعود إلى الألف الخامس قبل الميلاد. للمزيد يراجع: كسارء أكرم عبد 
'عصر حلف فى العراق"؛ رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة بغداد,» .١9/857‏ 

(") الاربجية: يأخذ تل الاربجية أسمه من قرية الاربجية ويقع على بعد بضعة كيلومترات شمال شرق مدينة نينوى 


نينوى والتل صغير نسبياً وبعرض 5٠‏ ام وبارتفاع 5,دم للمزيد يراجع: 


/ 


الفصل الأول 7ججخ777س27 2 سير ايت الأول 


على جانبي بساط ذات حافات مزركشة وكأنهما تحاولان رفعه إلى أعلى. وصور على يمين 
المشهد صراع لرجل وجه قوسه باتجاه حيوان ضخم قام بمهاجمته! (الشكل؟١-ب).‏ 

أما عن نوعية المواد التي مُثلت عليها تلك المشاهد الفنية» فيمكن القول أن فكرة المشهد 
السردي-القصصي قد ثفذدت على سطوح متنوعة ولم تتقيد بحيز واحدء إذ نجدها في 
عصر حلف وعصر الغبيدا" ممثلة على الأختام المنبسطة كما أنها بلغت دقة كبيرة على الأختام 
الاسطوانية من عصر الوركاء(١6٠8*-١٠٠٠”"ق.م)7"‏ فكانت تحمل مشاهد دينية» كتقديم 
القرابين فضلاً عن مشاهد العراك وصيد الحيوانات7؛) (الشكل؟) 


وفي نهاية عصر الوركاء وتحديداً في حدود (0٠7'ق.م)»‏ ظهر أسلوب استخدام الحقول 
الأفقية المتتابعة» وان كان بشكلٍ يسير ومن دون استخدام خط أفقي واضح يفصل بين 


أرضية كل حقل عن الآخرء ومن أبرز النماذج الفنية التي اعتمدت هذا الأسلوب المسلة7“) 


,يشكلا ,"1933 بلوتإالطعومعك لله1' غ2 260005كوععد",.0).ل ,ء1]05 لله .آ.ظ.81/1 مه11211053 
.5 1701.11 


(') يمثل هذا المشهد اقدم نماذج مشاهد الصيد الى جانب المشاهد الطقوسية للمزيد يراجع: 
,22 ,701.10 ,لاع10معقطعتخ 110110 ,"طةتاتطعدمعط غ2 د5ع01207) تعلط ععقتط1" ,.1 بوتد لل 
.16 ,1978 


(" غرف عصر الغبيد بهذا الاسم نسبة إلى تل الغبيد نظراً للكشف عن أثاره لأول مرة في هذا الموقع العائدة 
إلى الألف الرابع قبل الميلاد» ويُبعد تل العبيد مسافة 75١كم‏ جنوب مدينة الناصرية. للمزيد يراجع: 
باقرء طهء مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة» الجزء »١‏ بغداد» ١91/45‏ ص55 ١.وكذلك:‏ صالحء المصدر 
السابق» ص759. 

( أن الرسوم الحيوانية والنباتية والآدمية الممثلة على الأواني الفخارية والأختام المنبسطة من عصر حلف 
والعبيدء تعد النواة الأولى لنشأة المشاهد القصصية, والتي تطورت فيما بعد على الأختام الاسطوانية من عصر 
الوركاء» إذ مُثلت مشاهد كاملة كانت تسرد حدثاً معيناً. للمزيد عن عصر الوركاء والأختام الاسطوانية من هذه 
الحُقبة يراجع: عبد الرزاق» ريا محسنء 'فجر الحضارة السومرية في ضوء أختام الوركاء وجمدة نصر"» أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد» ,١994‏ ص .١ 15-1١1١‏ 

(') مورتكات. أنطوانء الفن فى العراق القديم» ترجمة: عيسى سلمان وسليم طه التكريتي» بغداد. 1515ء 
ص١‏ 4. 

() المسلة (5]616): هي كتلة حجرية كبيرة ينقش على وجهها الامامي» موضوع فني معين ينفذ بالنحت البارز 
واحياناً ينقش وجهها الامامي والخلفي بمشاهد فنية متنوعة» وقد أخذت اللفظة (5]661) عن اليونانية. أما 
المصطلح (05061151) فقد أطلق على العمود الطويل المدبب المنحوت من أربع جهات وقد شاع هذا النوع عند 


أ 


الفصل الأول خبصب7ب77732 ت7ت7ت7ت7ت77ط77طييييرر رايت الأول 


المعروفة بمسلة صيد الأسود(", إذ نفد عليها مشهدان بالنحت البارزء يُمثل كلّ منها طريقة 
معينة لصيد الأسود» إذ يظهر في الحقل العلوي رجل يهاجم أسداً ويطعنه برمح في صدره؛ أما 
في الحقل الآخر فيظهر الرجل نفسه وهو يصطاد مجموعة أُسود بالقوس والسهام7) (الشكل؛). 
والأنموذج الآخرء يبدو أكثر تعقيداً من حيث زيادة عدد الحقول الأفقية وتمثيل أحداث القصةء 
جاءنا من مدينة الوركاء ويعود تأريخه إلى حدود (١٠7”ق.م)‏ أي نهاية عصر الوركاء أيضاًء 
وقد أطلليق عليه الباحتون الإناء التنذري أو إناء الوركاء'(). وقد 
مُثلْت عليه مشاهد تحمل مضموناً دينياً!"). إذ تقوم الفكرة الأساسية فيها على دورة الحياة التي 
يُعد الماء أساساً لهاء كما ضّمت المشاهد رجالاً يحملون الهدايا والنذور ويقومون بتقديمها أمام 
الآلهة”)(الشكله). 


الآشوريين أما النوع الأول فقد كان أكثر استخداماً في بلاد الرافدين وأول نماذج المسلات يعود إلى هذا النوع. 
للمزيد عن المسلات يراجع: 

72 ,بكاعنا1 0502 ,كتاوقث 2آا أكقطء؟1اء5 011621-06 تاعطء5أاناء0آ نم10 ع8 مجع وناخ .1717 ,عه 1ل مم 
الراوي» هالة عبد الكريم سليمان كرموشء "المسلات الملكية في العراق القديم دراسة تاريخية - فنية"» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل» .5٠١”‏ 
(') تحمل هذه المسلة الرقم المتحفي (77411-م ع) وهي محفوظة الآن في المتحف العراقي» صُنعت من حجر 
البازلت الأسودء وغير منتظمة الشكلء تبلغ قياساتها ١٠سم‏ ارتفاعاً وه/اسم عرضاً. للمزيد عن هذه المسلة 
يراجع: بصمه جيء فرج"الوركاء"» مجلة سومرء المجلد .١155 .,١١‏ ص١٠.‏ 
('موزتكات؛ المصلدر السائق» ضن 5 : 
(" صنع هذا الإناء من الرخام» ويبلغ ارتفاعه ١٠٠سم‏ أما قطره من الأعلى فيبلغ 8 1سمء وهو محفوظ الآن في 
المتحف العراقي» يحمل الرقم المتحفي -١1705(‏ م ع)» عُثر عليه في منطقة معبد اينانا لذا عَدهُ الباحثون 
وعاءً طقوسياً خاصاً وانه قد تم تمثيله في الحقل العلوي ضمن المشاهد المنفذة عليه بالنحت البارز. للمزيد 
يراجع: بصمه جيء المصدر السابق» ص55. 
() من المرجح أن قراءة هذه الحقول تكون من الأسفل إلى الأعلى نظراً لان الماء يُعد أساس كل الأحياء؛ وقد 
مُتل على الإناء بشكل خطوط متموجة يليه حقل صُور عليه حيوانات تسير بشكل متتابع» ومن ثم حقل ثالث 
يضم رجالاً عراة ربما يمثلون كهنة» يظهر ما يشبههم في الحقل الرابع وهم يقدمون القرابين للآلهة. وقد كان 
يفصل بين حقل وآخر شريط خالٍ من الزخارف ذات ارتفاعات متفاوتة. ويمثل الحقل الرابع ذروة الحدث وهناك 
من يرى أن قراءة المشاهد تكون من الأعلى إلى الأسفل لان الآلهة بحسب معتقدات العراقيين القدماء أسمى ما 
في الوجود. والرأي الأول هو الأكثر قبولاً لان الماء يمثل نقطة البداية في سرد الحدث كونه أساس كل شي 
عط1' لمث ,2100 ا2عدع1مع1 ,ندل :ع10228 عط]!' مخ 720515م1مء" ,./ ,لممتطوظ 


6[ ]2ع01طمث ع1 02 15533:5 75101120 510265 0[ عطاكوع.[ .وعتاظطظ نم[ "عدولا علناانا 
.171 2002 ,011ل تتتعاظ ,اماعط للخ أموظ 


(7) ربما تمثل الآلهة اينانا والتي عُرفت عند الأكديين بالآلهة عشتار آلهة الحب والحرب. للمزيد يراجع: 


١ 


الفصل الأول ٠777‏ ير ايت الأول 


إن أسلوب الفن السردي-القصصي المُمثّل على هذا الإناء يعكس جانباً مهما من جوانب 
أفكار ذلك العصرء إذ يُمثل الماء والنبات والحيوان والإنسان فضلاً عن صلتها بالآلهة التي 
تظهر مصورة في الحقل العلوي وهي تستقبل الهدايا والنذور("). 


ومن الكنوز السومرية التي عُثر عليها في مدينة أور(') والعائدة إلى عصر فجر السلالات 
(400-7946١ق.م)»‏ صندوق خشبي رينت جوانبه الأساسية بمشاهد للحرب والسلام7"» وقد 
نفذت هذه المشاهد بالصدف والعقيق الأحمر واللازورد وثبتت بالقار. يصّور الوجه الأول منه. 
المقسم إلى ثلاثة حقول أفقية» مشاهد حربية ظهر الحاكم في أحدها وهو يتوسط المحاربين» 
ويضم الحقلان الآخران أسرى وعربات حربية. أما الوجه الثاني فقد مُثل عليه مشهد الوليمة أو 
الاحتفال بالنصر/”) (الشكل؟). 


فضلاً عن الحقول المصورة على راية أورء فقد تم العثور على نماذج فنية متنوعة تعود 
إلى عصر فجر السلالات الثاني تمثل | ستمراراً لتنفيذ الحقول اله لقصصية على الأحجارء التي من 


لمث 2005م[ ,لاع815010 متعاموظط _ دعاك أمعاعمث 01 1010000319[ ,.ث.ت ,عاعاع[آ 
2.61 ,1991 تاملا عار 


شاعت مشاهد تقديم القرابين والنذور في عصري الوركاء وعصر جمدة نصر (0٠6٠79100-757ق.م)ء»‏ إذ 
تظهر على الأختام الاسطوانية العائدة إلى هذين العصرين مشاهد تقديم الهدايا والنذور التي تضم رجالاً يحملون 
أواني ذات أشكال متعددة كان من بينها أواني مخروطية أو اسطوانية الشكل تُشبه إناء الوركاء» وهذا ما يُفسر 
وظيفته. للمزيد عن المشاهد الفنية يراجع: عبد الرزاق» المصدر السابق» .١ 5١ص ».١134‏ 
أما عن أشكال الأواني المنفذة على الأختام الاسطوانية فيراجع: المصدر نفسه.» ص717١.‏ 
(') مدينة أور: تعرف أطلالها اليوم بتل المقيرء وهي على بُعد 10١كم‏ جنوب غرب الناصرية مركز 
محافظة ذي قار وعلى بُعد "كم جنوب شرق محافظة بغداد. للمزيد يراجع: 

,102001 ,225263536100 1لا ,آ.5 ,لإع11ه0م/الا 
غرف هذا الصندوق باسم راية أورء وهو محفوظ الآن في المتحف البريطاني. للمزيد يراجع: 


لويدء سيتن» فن الشرق الأدنى القديم» ترجمة: محمود درويشء بغدادء »:١19/4‏ ص؛ 3. وكذلك: عكاشة, 


0) 


0 


ثروت» تاريخ الفن» بيروت .١51/”‏ ص 7575. 
() مظلوم؛ طارق عبد الوهاب» "النحت البارز من عصر فجر السلالات حتى العصر البابلي الحديث". حضارة 


العراق» الجزء؛» بغداد. ».١9/85‏ ص٠١‏ 5. 


1 


الخفصل الأول 7ج77٠7٠37777‏ بت7ا77777ييييرر اتويت الأول 


أبرزها الألواح النذرية') والمسلات7("؛ إذ كانت تحمل مشاهد دينية ودنيوية كبناء المعابد أو 
الاحتفالات بالنصر. ومن العصر نفسه عُثر على مشهد حلب الأبقار الممثل بأسلوب التكفيت» 
عند قاعدة الزقورة في موقع تل العبيد» ويضم هذا المشهد العديد من أشكال الطيور والماشية» 
فضلاً عن أبقار تخرج من أحد جانبي الحظيرة. وعلى الجانب الآخر مُتَلُ رجال يقومون بحلب 
الأبقار وعمل الزبدة7). وقد نقذت هذه الأشكال على حجر الكلس والصدف وعلى أرضية سوداء 
من حجر الاردوازء ثبتت عليها بواسطة القارء يحد المشهد من الأعلى والأسفل شريط نحاسي/؛) 
(الشكل7). 

وجاءعت من العصر الأكدي (١70-7110”ق.م)‏ مسلة الملك نرام-سين 
(١7755-779ق.م)‏ لتكون امتداداً لنماذج المسلات التي ظهرت في عصر الوركاء» إذ تفذت 
مشاهد هذه المسلة بشكلٍ متتابع لكن من دون وجود خط الأرضية الذي يفصل بين الحقول 
الأفقية والذي شاع في العصر السابق. 

إن مسلة الملك نرام-سين والمعروفة بمسلة النصر7! صورت لنا انتصار هذا الملك على 


أقوام اللولوبو'!» إذ يظهر الملك نرام-سين في أعلى المسلة بحجم كبير يفوق حجم الأشكال 


(' الألواح النذرية: هي ألواح حجرية ذات شكل مربع مثقوبة من الوسط مُثل عليها مشاهد بالنحت البارزء إذ 

كانت مقسمة إلى ثلاثة حقول يُخصص الحقل العلوي لمشهد الاحتفال والشراب. ولا يُعرف بالضبط الغرض من 

هذه الألواح. للمزيد يراجع: مورتكات؛ المصدر السابق» ص388. 

(') للمزيد عن المسلات في عصر فجر السلالات وعصر سلالة أور الثالثة (؟١١؟54-5١٠٠”ق.م)‏ يراجع: 
2.161 ,م0 ,تع اناك 

('" للمزيد عن المشهد يراجع: مورتكات» المصدر السابق»ء ص١5 ١‏ الألواح 5-١171‏ 17. 

(©) جزء من هذا المشهد محفوظ الآن في المتحف العراقيء أما الجزء الآخر فهو محفوظ في متحف الجامعة في 

فيلادلفيا. النجم»؛ حسين طهء'تاريخ الألبان",» مجلة سومرء المجلد8/١»‏ 5517١عص١١١18-1١1.‏ 

) ئحتت هذه المسلة من حجر رملي مائل إلى الحمرة» ذات شكل مستطيل وذات قمة على شكل قوس نصف 

دائري» يبلغ ارتفاعها مترين وعرضها متر تقريباًء وهي محفوظة الآن في متحف اللوفر. للمزيد يراجع: مورتكات» 

المصدر السابق» ص78١.‏ 

اللولوبو: أقوام سكنت المناطق الجبلية الشرقية ومنطقة سهل شهرزور. للمزيد يراجع: عادل» ناجي» "النحت 

الاكدي". مجلة سومرء المجلد 5 5, العدد 75-١‏ 1957, ص397. 


١ 
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الأخرى التي تمثل من الأعداء المتساقطين صرعى في أرض المعركة7 وجنوده الذين تسلقوا 
منحدر الجبل. (الشكل١).‏ 


وفي العصر البابلي القديم (5١0٠515-7١ق.م)‏ كانت الرسوم الجدارية تؤدي الوظيفة 
نفسها التي تؤديها الألواح الحجرية» فهي تعرض صوراً فنية ملونة مقسمة إلى حقول أفقية» في 
بعض الأحيان» وقد نفذت هذه الرسوم مباشرة على ملاط من الطين أو على طبقة 
من الجص. ومن أبرز نماذج الرسوم الجدارية العائدة إلى هذا العصرء هي الرسوم الجدارية من 
قصر الملك زمري-ليم (7517-11175١اق.م)‏ في مدينة ماري(" والتي من أبرزها الرسوم التي 
تصور مشهد تنصيب الملك بحضور الآلهة عشتارء إذ ظهرت الآلهة 
واقفة على أسدها. وقد أحاط بالمشهد إطار يضم أشجاراً وحيوانات كان بعضها 
حيوانات خرافية!! (الشكل1). 

وقد استمر استخدام أسلوب المشاهد السردية-القصصية في بلاد الرافدين حتى بلع أوجه 


في العصر الآشوري الحديث. 


ثانيا: آراء الباحثين في أصل المنحوتات الجدارية 

يُؤسس الفن بشكل عام على الخبرات السابقة» أي أن كل خطوة حديثة لابد من أنها قد 
اعتمدت على أخرى سابقة لهاء مما يؤدي إلى تراكم الخبرات والمهارات الفنية على مرّ العصور 
التي بدورها (الخبرات) تحمل مزايا ولمسات خاصة وعامة» فتميّز العمل الفني بين عصر وآخر 
وبلد وآخر. وقد تراكمت لدى الفنان الآشوري الخبرة عبر العصور الطويلة في مجال الفن بشكلٍ 
عام وفي مجال النحت البارز بشكلٍ خاص7). وبهذا فإن المنحوتات الجدارية لم تظهر بشكل 


(' أن تمثيل الملك بحجم كبير هو موروث من الفن السومري القديم إذ كان يتم تمثيل الإله بحجم أكبر من باقي 
الأشخاص بحيث يطغى على المشهد الفني. للمزيد يراجع: مورتكات» المصدر السابق»ء ص57 .١‏ 
('! مدينة ماري (تل الحريري حالياً) تقع في سورية على الضفة اليمنى لنهر الفرات وعلى بُعد ١١كم‏ شمال غرب 
بلدة البو كمالء عند الحدود العراقية السورية. للمزيد يراجع: باقرء المصدر السابق» ١91/85‏ ص585. 
('" للمزيد عن مشهد تنصيب الملك زمري-ليم يراجع: مورتكات؛ المصدر السابق» ص 775. 
(:) لقد ورث الآشوريون عن السومريين والاكديين العديد من الأساليب الفنية التي أوصلتهم إلى استنباط نماذج 
فنية جديدة تضاهي ما كان موجوداً لدى حضارات أخرى. للمزيد يراجع: 

.1 ,19/5 ,22303 ,1111561117 لأمط م81 ع1 0[ عتناام [تاءع 5 32تزددخ ,.10[.ك] باتأعستوظ 


١ 


الفصل الأول ممصسصس3س323لل72ت7ت7لا77777ييييرر اتيت الأول 


مفاجئ في العصر الآأشوري الحديث بل جاءت نتيجة لتراكم الخبرة لدى الفنان الأشوري» الذي 
قام منذ العصر الآشوري الوسيط (١571١-5١1ق.م)‏ بتمثيل المشاهد الفنية في فراغ محدود جداً 
على سطح الأختام الاسطوانية(' كما وجدت بعض حقول النحت البارز التي ترقى إلى عصر 
الملك توكلتي-ننورتا الأول (755١-8١٠١ق.م)‏ وقد نفذت بعضها على غطاء جرة مدورة غثر 
عليه في مدينة آشور(". إذ يحمل حقلين» ظهر في الأول منها مشهداً قصصياًء فيه شخص يبدو 
إنه الملك مع أحد قادته في حالة هجوم على أحد أفراد العدو الذي سقط على ركبتيه» والملك 
يضع قدمه اليسرى على العدو الصريع ويقوم بقطع رأسه بسيف يحمله بيده اليمنى» وقد استطاع 
الفنان أن يُظهر ملامح الألم التي بدت واضحة على وجه الرجلء والى جانبه جثث الأشخاص 
الذين سقطوا في المعركة. أما الحقل الأسفل (الثاني) فلم يبق منه سوى جزء يسيرء صور فيه 
الملك وهو يعتمر قبعة تشبه الطربوش وقد ترجل من عربته التي كان يقف عليها أحد موظفيه 
البارزين (الشكل١٠).‏ ومن أهم الانجازات الفنية الأخرى من عصر هذا الملك مشاهد الرسوم 
الجدارية التي تعد تواصلاً فنياً لما وجد في العصور السابقة» كونها تضم حقولاً أفقية نُقَذْ عليها 


مشاهد زخرفية-حيوانية/؟) (الشكل١١).‏ 


أما في عصر الملك آشور-ناصر-آبلي الأول (0٠-١١-7١٠ق.م)‏ فقد قام الفنان 
الآشوري بتمثيل جزءِ من حوليات هذا الملك على مسلة كانت عبارة عن كتلة من حجر الكلس 
الأبيض ذات قمة متدرجة مُثلت المشاهد الفنية على جوانبها الضيقة بشكل حقول أفقية إذ مثلت 
الانتقالة الحقيقة من نماذج الفنون السابقة() إلى المنحوتات الجدارية الآشورية في عصرها 


(') مورتكات» المصدر السابق» ص545". 
(') مدينة آشور (قلعة الشرقاط حالياً): أولى العواصم الآشورية» وتتميز بمكانتها الدينية كونها مركز عبادة الإله 
آشورء الإله القومي للآشوريين» وتقع هذه المدينة على الضفة اليمنى لنهر دجلة الى الجنوب من بلدة الشرقاط 
ب١٠كم.‏ للمزيد يراجع: سفرء فؤاد» أشور» بغداد,» .195٠‏ 
(" صُنعَ هذا الغطاء من المرمرء وهو ذو لون أسود بقي جزء منه بحالة جيدة» ويبلغ قطره 7.7١سم.‏ للمزيد 
يراجع: مورتكات» المصدر السابق» ص55"؟. 
() للمزيد عن هذه الرسوم يراجع: عكاشة؛ المصدر السابق» ص١47.‏ 
) من أبرز هذه النماذج هي المسلة المكسورة كما يُطلق عليها الباحثون» والتي عُثْر عليها في مدينة نينوى 
والمؤرخة إلى عصر الملك توكلتي-آبل-ايشرا الأول (تجلاتبليزر) (١١1١-717١٠ق.م)‏ أو عصر أبنه الملك 
آشور -بيل-كالا (15١١-57١٠ق.م).‏ للمزيد عن هذه المسلة يراجع: 

:1 07 12122 .701 ,حخذككلا ,"عادتاء06) معكاماظ عط1" ,.ل ,منت 
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الحديث؛ لقد رتبت هذه الحقول الأفقية بشكل أفقي إذ أنها تحيط بجسم المسلة وهي تحمل مشاهد 
عن الحياة الآشورية في السلم والحرب7 (الشكل؟١١).‏ وفي بداية العصر الآشوري الحديث 
(١31-١5ق.م)‏ وقبل أن يتوصل الفنان الآشوري إلى نحت المشاهد الفنية على حقول 
المنحوتات الجدارية» قام بتنفيذ تلك المشاهد بالآجر المزجج/ الملون بألوان زاهية كتلك التي 
وصلتنا من عصر الملك توكلتي-ننورتا الثاني (0٠8685-85ق.م)‏ والد الملك 
آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشور ناصر بال)7". وبهذا فإن المنحوتات الجدارية جاءت نتيجة 
لدمج نوعين من الفنون الرافدينية السابقة» وهي الرسوم الجدارية» ونماذج النحت البارز ذات 


المشاهد الموزعة على حقول» حملت مواضيع مكملة لبعضها البعض/'). 


بدأ الآشوريون بتزيين جدران قصورهم الملكية بنقشٍ بارز في وقت مبكر من القرن التاسع 
قبل الميلاد عندما أقدم آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشور ناصر بال) على تغليف جدران قصره 
الملكي في مدينة كلخو (نمرود)7”) بمساحات واسعة من المنحوتات الجدارية المنقوشة نقشاً بارزاً 


(') تحمل المسلة البيضاء الرقم المتحفي (81/1.118807)» عثر عليها رسام (1035370) في عام 857١م‏ في 
تل قوينجق بمدينة نينوى» وقد كانت هناك العديد من الآراء حول عائدية هذه المسلة» إذ ينسبها بعض الباحثين 
إلى عصر الملك آشور -ناصر -آبلي الثاني» ومنهم لاندسبرككر (1.2205561861)؛ في حين يرى البعض الآخر 
انها تعود إلى عصر الملك آشور-ناصر -آيلي الأول» ومنهم اونكر (2861[]) ومورتكات (3210016584)» وذلك 
لعدة أسباب منها أسلوب النحت الذي أمتاز بالخشونة مقارنة بأسلوب النحت في عصر آشور-ناصر-آبلي 
الثاني فضلاً عن طراز الملابس وغطاء الرأس. للمزيد عن المسلة يراجع: 


,2711 ,0 شخخ] ,"كاوناء06 عغتط/اا ع1 لمذخ 1 .لدم -تتاوهم -نتبةقخ" .8.ل ,علموع ]1 
1 1974 ,71 6< .1701 ,باذكلا ,"061151 غتط/1ا ع8."1 ,تعوء50116 12915 .2 


الآجر المزجج هو عبارة عن قطع صغيرة من الطين المفخور تلون بألوان زاهية وترتب مع بعضها البعض 
بحيث تعطي أشكالاً متنوعة. 

عبد الرزاق» جنان عبد الواحد؛ جدلية التواصل فى العمارة العراقية» بغداد» ,7٠١"‏ ص770. 

('" حسين؛ مزاحم محمودء"الآجر المكتشف في نمرود في ضوء التنقيبات الأثرية أنواعه واستعمالاته" مجلة 
سومرء المجلد ه, (5١٠6٠5-5١56)ء‏ ص .7551-155٠0‏ 

() سعيد, مؤيدء "المكان كمصطلح تأريخي فني في فنون العراق القديمة"؛ مجلة آفاق عربية» العدد١»‏ السنة 
الأولى» :.١91894‏ ص385. 

() كلخو (نمرود حديثاً): تقع هذه المدينة على الجانب الشرقي من نهر دجلة وعلى بُعد "كم جنوب شرق مدينة 
مدينة الموصلء قام بتشبيدها الملك شلمانُ-اشريد الأول (شلمنصر) (7154١-555١ق.م)»‏ وجددها الملك 
آشور- ناصر-آبلي الثاني. للمزيد يراجع: حسينء؛ مزاحم محمود وسليمان» عامرءنمرود مدينة الكنوز الذهبية» 
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بارزاًء والتي تحمل مشاهد تخص حملاته العسكرية وانتصاراته على جيوش وملوك المقاطعات 
المتمردة التابعة للدولة الآشورية» فضلاً عن الكثير من المشاهد التي تصّور أعمال الملك 
العمرانية والدينية» وغيرها من مشاهد الصيد وأخرى تتعلق بالحياة اليومية!". 

إن مشاهد النحت البارز كانت ابتكاراً أصيلاً في بلاد الرافدين فبغض النظر عن المادة 
التي نقذ عليها العمل الفني» فإن الأسلوب السردي كان شائعاً في العصر الآشوري الحديث لأنه 
يُعبر عن روح التوسع والنفوذ التي أمتاز بها ملوك هذه الحُقبة الزمنية» إذ تفذ هذا الأسلوب 
بالنحت البارز سواء أكان الحجم كبيراً على المنحوتات الجدارية أو صغيراً على الأختام 
الاسطوانية!) فضلاً عن تنفيذه على الرسوم الجدارية التي من أبرزها ما وجد من رسوم في تل 
بارسيب7). يدعم ذلك ما تم عرضه عن أصالة المشهد السردي-القصصي وقدمه في بلاد 
الرافدين واستمرار تنفيذه عبر العصورء سواء أكان على شكل حقول صغيرة أم كبيرة تحمل في 
مضامينها قصة معينة يتم التعبير عنها بشتى الوسائل. 

بمقابل ذلك يرى عدد من الباحثين أن الأصول الأولى لنشأة المنحوتات الجدارية وبواكير 
ابتكارها تعود إلى بلدان أخرىء وأن هذا النوع من الفنون قد جاء إلى بلاد الرافدين من خارج 
حدودهاء إذ يُرجِح بعضهم أصولها إلى بلاد الأناضول7'). لأن هذا الأسلوب أستخدم في بلاد 
الأناضول منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد» وان كان بطريقة مختلفة» إذ ين سور المنطقة 


.9 ,1965 ,2711 .701 ,لوخذكلا ,"15م 1اع]آ 2511021 0تتاطامخ عنلاء15" ,.8.ل ,رعلدع ]1 00 
('" للمزيد عن المشاهد المنفذة على الأختام الاسطوانية من العصر الآشوري الحديث يراجع: 

.171 ,1939 ,020012آ ركلوع5 مم00 الت .لط ,تتمكلمة1 
('؟ مدينة كار-شلمانُ-اشريدء عُرفت أطلال هذه المدينة حديثاً ب (تل بارسيب). تقع على الضفة الشرقية لنهر 
الفرات» ضمن الحدود السورية» وهي عاصمة بيت-اديني الآرامية في أعالي سوريا. للمزيد يراجع: باروء اندريه» 
بلاد أشورء ترجمة: عيسى سلمان وسليم طه التكريتيء بغداد» »١1415‏ ص78 7. 
() يشير هورست كلينغل (12167861 .11) إلى أن حقول النحت البارز قد انتقلت من بلاد الأناضول إلى وادي 
الرافدين في القرن التاسع قبل الميلاد بعد أن نشأت هناك في حدود القرن الحادي عشر قبل الميلاد. للمزيد 

1 ,19859 ,112ااع8 ,100مو1ع010/ا صعااخ 5ع0آ1 عخطاء 1 طعودعع 111 ناكا ,لط ,اععمعك1 
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المقدسة في الاجاهيوك!) وأبراج مداخلها بمنحوتات كانت تؤلف جزءاً من البناء» وقد تفذ على 
هذه المنحوتات مشاهد متعددة كان أبرزها يصور ملكاً يقف أمام إله جالس على عرشه(") 
(الشكل؟١).‏ 

ومن القرن الحادي عشر قبل الميلاد أتت منحوتات الملك كيبارا من كوزأنا 
(تل حلف)(). أنموذجاً أستدل به بعض الباحثين على أسبقية هذا النوع من الفنون في بلاد 
الأناضول'). إذ تفذت مشاهد دينية وأخرى تضم مخلوقات مركبة على حجر البازلت 
الخشن('فضلاً عن تماثيل الحيوانات المركبة التي كانت تزيين إحد أروقة قصر 
كيبارا(الشكل؛ .)١‏ 


وعلى الرغم من ذلكء فان هذا لا يُعد دليلآ على عدم أصالة فن النحت البارز على 
الحقول الضخمة التي كانت تزين جدران القصور الاشورية في بلاد آشورء بل على 
العكس من ذلك فقد كانت بلاد الرافدين» وعلى مر العصور مصدراً مهما تنهل منه 
البلدان المجاورة أنواع الفنون والمعارف كافة. وإذا تتبعنا أصول الكثير من المشاهد الفنية والعديد 
فين الأسشاليب: 'الخاضنة: ' يتنفيدها ‏ لوحدتاها ‏ ذات أصول - رافدينية؟. وتغل: . تفشين: ‏ ذلك 
يكمن : “في إمكانية:. كوق: "الأقواء. "التي :كنض يات الأناضول: -وشعال" وري .من 


(') الاجاهيوك: مدينة قديمة في بلاد الأناضول تقع شمال شرق حاتوشاش (بوغازي كوي حديثاً) عاصمة الدولة 
الحثية القديمة. للمزيد يراجع: جركء اوسام بحرء 'تأثير فنون وادي الرافدين على الفنون الحثية" أطروحة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة بغداد.» .5٠6٠١5‏ ص38. 

(') المصدر نفسهء ص5". 

() للمزيد يراجع: ساكزء هاريء قوة آشورء ترجمة: عامر سليمان؛ بغداد» »١999‏ ص4 45. 

() مظلوم؛ طارق عبد الوهاب» "النحت البارز من عصر فجر السلالات حتى العصر البابلي الحديث" حضارة 
العراق» الجزء 5» بغداد. .١91/85‏ ص28ا. 

)2 بارو» المصدر السابق» ص: .٠١‏ 

للمزيد عن أنواع المشاهد الفنية التي انتقلت من بلاد الرافدين إلى بلاد الأناضول يراجع: جرك؛ المصدر 
") لقد قامت العديد في الممالك الحثية في منطقة شمال سوريا وذلك بعد انهيار الدولة الحثية في بلاد الأناضول 
الأناضول (آسيا الصغرى) في حدود عام ١٠٠٠١ق.م.‏ للمزيد يراجع: الحديديء» أحمد زيدان» "علاقات بلاد آشور 


مع الممالك الحثية الحديثة" أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة الموصلء .57٠٠١8‏ 
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حيثين!') وآراميين!") قد تأثرت بالعديد من الأفكار الرافدينية التي تعود بأصولها إلى حقب زمنية 
قديمة تعود إلى عصر فجر السلالات الثالث مثل استخدام تماثيل الأسود على جانبي مدخل 
الجناح المقدس في معبد الإلهة ننخورساك في تل العبيد7/. فضلاً عن مشاهد الرسوم الجدارية 
في العصر البابلي القديم وكذلك أشكال الحيوانات التي ظهرت في العصر نفسه(الشكل -١5‏ 
ب)» والتي تطورت في حقب لاحقة إلى ُصب حجرية وضعت عند الأبواب لتحرسها والى جانبها 
تحت ألواح حجرية تحمل مواضيع مختلفة!). 

وقبل الانتقال إلى مناقشة الرأي الآخر عن أصل المنحوتات الجدارية» تجدر الإشارة إلى 
بعض نقاط الاختلاف الأساسية بين النماذج الآشورية ونماذج النحت البارز في بلاد الأناضول 
وشمال سوريا: 
المنحوتات الجدارية الآشورية 
.١‏ | تُغلف أسفل الجدران المبنية من اللبن في 


النحت البارز الحثي 
تشكل الأجزاء السفلى من الجدران الخارجية 


الأجزاء الداخلية من المبنى. 


لشخصيات متعددة. 

اشتملت على مواضيع متنوعة مثل المشاهد 
الرسمية والحربية والدينية فضلاً عن مشاهد 
الحياة اليومية حتى في حالة عدم وجود صورة 
الحاكم. 

أسلوب التنفيذ كان أكثر واقعية من حيث إبراز 
العناصر النباتية والأشكال الآدمية خاصة في 
مشاهد الحرب والصيد أما المشاهد الدينية 


للقصور. 

يُنفذ عليها عدد قليل من صور الأشخاص. 
وكانت مشاهدها مركزة. 

ركزت مواضيعها على المشاهد الدينية ومشاهد 
الصيد والحروب ومعظمها يدور في إطار 
العلاقة بالحاكم. 


أسلوب التنفيذ جامد وبعيد عن الطبيعية وعدم 


2 


العناية بنسب الأشكال الآدمية أو واقعية 


تنفيذها. 


فكانت تميل إلى السكون. 


(') الحثيون: هم أقوام هندواوربية نزحت عند مطلع الألف الثاني قبل الميلاد إلى بلاد الأناضول ويُعتقد أنهم 
جاؤوا من الشمال أي من منطقة القوقاس ودخلوا البلاد على مراحل متدرجة. للمزيد يراجع: الصالحي؛ صلاح 
رشيدء المملكة الحثية» دراسة فى التاريخ السياسى الأنضولء الطبعة؟, بغدادء» .70١١‏ 

("" الآراميون: قبائل جزرية نزحت من الجزيرة العربية واستوطنت في الأجزاء الشرقية من سوريا ثم انتقلت إلى 
الشمال السوري وأخيراً استوطنت في منطقة الفرات الأوسط. للمزيد يراجع: دوبونت» سومرء'الاراميون"» تعريب: 
البير ابوناء مجلة سومرء المجلدة +١‏ 53575١»ص554-35١؛‏ وكذلك غزالة» هديب حياوي» "دور حضارة العراق 
القديمة في بلاد الشام", :”7٠٠١9‏ ص7/. 

('؟ الخطابي» علي سالم»"خصائص المعبد العمارية من عصر فجر السلالات إلى نهاية العصر البابلي القديم'؛ 
وَسَالَة ماحستين غين منقتورة؛ أجامعة: المؤطيق :هن 1 

(©) مظلومء المصدر السابقء »)١586‏ ص6. 
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كدق وأطكها قن كلذل خركن: أبن “تقال الكخخفف دوق المتسرخات :السدافية الاشتووية 
والنحت البارز الحثيء إن لكل منهما اسلوبه الخاص في التنفيذ وعرض المضمونء وهذا ينفي 
أعتقاد بعض الباحثين في اتخاذ هذا النوع من الفنون الاشورية المميزة عن أصول اناضولية. 

أما الرأي الآخر في أصل المنحوتات الجدارية ونشأتها!)ء فيعتمد على المقارنة 
بين بعض النماذج الفنية الآشورية من العصر الآشوري الحديث» ونماذج فنية أخرى 
من نظو 'القنيمة" أكثدهه أموتهان :تهذة بمتعاررين: فى 'منطكة كين “الكلف 21 بيش 
الأول واجهة صخرية من القرن الثالث عشر قبل الميلاد وتحديداً من عصر الملك رمسيس 
الثاني (7960١-5١17ق.م)ء‏ أما الآخر فيعود إلى القرن السابع قبل الميلاد وهو من 
عصر الملك الآشوري آشور-اخ-ادّينال؟ (أسرحدون) (151-580ق.م)» والذي تعده 
الباحثة فيلدمان (01.1610178) انعكاساً واضحاً لتأثير الفن المصري القديم على الفن الآشوري 
من حيث المضمون والفكرةء فقد سجل رمسيس الثاني انتصاراته في منطقة 
بلاد الشامء أما الملك الآشوري فيذكر دخوله الناجح إلى مدينة ممفيس”) في 


('" تتشير الباحثة ماريان فيلدمان (01.5611032) إلى أن الآشوريين قد تأثروا بالأسلوب المصري في تمثيل 

بعض المشاهد الفنية؛ فضلاً عن أسلوب التقليد والمحاكاة من الملك الآشوري 

آشور-اخ-اذينا (أسرحدون) في اختيار مكان تسجيل دخوله إلى ممفس في مصر على الرغم من أنها تذكر 

اعتماد كلا الأنموذجين على الموروث الفني المستوحى من حضارتيهما. للمزيد يراجع: 

0خ 55خ عع 17اء8 201125 لمذ أتخ عاعد8 لمكم د5أءطعط]' 10 طاعنتعمالك" .84 بممسصلاءظ1 
,2004 ,1مك .701 ,لاخكلا ,"تتنطمعن طتمعنء5 عط1 مآ أموعط 


(') تقع هذه المنطقة شمال بيروت» وتعد الحد الفاصل بين مصر القديمة والمملكة الحثية. أما النهر فإنه ينبع 
من جبل حنين ويجري في أرض تنحدر نحو البحر المتوسط. للمزيد يراجع: أطلس العراق والعالم» مؤسسة سعيد 
الصباغء بيروتء؛ (د.ت)» الخارطة رقم(٠‏ 5) وكذلك: الدليمي» محمد صبحي عبد اللهء "العلاقات العراقية 
المصرية في العصور القديمة منذ منتصف الألف الرابع وحتى عام 575ق.م"؛ رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة بغداد» :١9/8/‏ ص59 .١‏ 

(') رمسيس الثاني: أشهر فراعنة السلالة التاسعة عشر في مصرء وقد قام في السنة الرابعة من حكمه بحملة 
استطلاعية لتأمين طرق المواصلات وصل فيها إلى منطقة نهر الكلب. للمزيد يراجع: 

سعد الله» محمد عليء تاريخ مصر القديمة» الإسكندرية» .,7٠٠١١‏ ص١٠58.‏ وكذلك دودسونء إدان» ملوك النيل» 
ترجمة: مروة سعيد الفقيء» القاهرة» .5٠٠١١‏ ص52 .١‏ 

() آشور-اخ-ادّينا: هو اللفظ الأكدي لاسم الملك أسرحدون. للمزيد يراجع: سليمان» المصدر السابق» 25٠١9‏ 
ص .48١‏ 

7" ممفيس: إحدى المدن المهمة في مصر السفلى؛ كانت عاصمة ومقراً للفراعنة في حقب متعددة» سيطر عليها 
الملك آشور-اخ-اذينا (أسرحدون). للمزيد يراجع: مهران» محمد بيومي؛. مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء 
الثالث» الإسكندرية (د.ت)» ص 575 وما بعدها. 
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مصر؟' وهي المرة الأولى التي يتسنى لملك من بلاد الرافدين السيطرة عليها بشكل فعلي(") 
وعلى الرغم من اختلاف المشهدين فقد عقدت هذه الباحثة المقارنة لتدعم تأثير الفن المصري في 
الفن الآشوريء إذ مُثَل الملك رمسيس الثاني واقفاً أمام الإله آمون وهو يقوم بضرب أحد جنود 
العدو» وقد أحتل المشهد نصف الواجهة الصخرية أما النصف الثاني فقد خُصص للكتابة(". أما 
الملك آشور-اخ-اذّينا (أسرحدون) فكان يقف بوضعية جانبية بكل هيبة واجلال: يظهر إلى 
الأعلى منه رموز الآلهة» وقد ثفذ النص المسماري على الجزء الأسفل من ملابس 
الملك 7 )(الشكل 5 .)١‏ 

إن وضعية الملك آشور-آخ-ادينا (أسرحدون) مألوفة في الفن العراقي القديم ويمكن 
مقارنتها مع نماذج أخرى نفذت على واجهات صخرية تعود إلى عصور أقدم, منها الواجهة 
الصخرية في بافيان7”)(الشكل"١).‏ فضلاً عن نماذج أقدم تعود إلى العصر الاكدي وتحديداً إلى 
عصر الملك نرام-سين وذلك على واجهة صخرية بالقرب من منطقة دربندي كاوورا! في 


محافظة السليمانية» إذ يخلد الملك انتصاره على أقوام اللولوبو"). والأنموذج الآخر العائد إلى 


(') لقد كانت بلاد آشور ومصر القديمة ترتبط بعلاقات سياسية وتجارية تعود إلى العصر الآشوري الوسيط 
(1175-1571ق.م) وتحديداً منذ عصر الملك آشور -اوبلط الأول (775١-770١ق.م)»‏ وكانت بصيغة تبادل 
الهدايا. للمزيد يراجع: ساكزء المصدر_السابق»ء ص 59. 
(') الدليمى» المصدر السابق» ص ١54‏ وما بعدها. 
ْ ...011 .02 ,ممصلاء1 00 
.19 ,نط1 40 
0) بافيان: قرية صغيرة في قضاء الشيخان؛ قريبة من نهر الكومل كُشف بالقرب منها إحدى الواجهات الصخرية 
الصخرية المشهورة والتي تعود إلى عصر الملك الآشوري سين-آخي-اريبا (سنحاريب)» إذ يظهر الملك وهو 
واقف أمام الإله الآشوري وقد وجدت كتابات مسمارية على هذه الواجهة. يراجع: 
1 6173ل ]3 أعنالع ناوخ 115عطعمصمءك,.5 ,0ز10آ ممه .ط]' ,معوطمعول 
244 
وكذلك: عوادء كوركيسء 'تحقيقات بلدانية-تاريخية أثرية في شرق الموصل 'مجلة سومرء المجلد 2١951 2١١/‏ 
ص 5 ه-55. وكذلك يراجع: باقرء طه وسفرء فؤادء المرشد الى مواطن الاثار والحضارة(الرحلة الرابعة)» بغدادء 
65 :»ص5 7. 
(') الراوي» فاروق ناصرء "الوثائق المسمارية: شواهد على انتصاراتنا في عيلام'؛ مجلة بين النهرين» العددان 
5-4 5, الموصلء. .١98١‏ ص .٠١‏ 
)0 


يرى بعض الباحثين إن منحوتة دربندي كاوور تعود إلى عصر سلالة أور الثالثة وتحديداً إلى عصر الملك 
شولكي معتمدين في هذا الرأي على طراز غطاء الرأس المشابه للنماذج التي كان يعتمرها الأمير كوديا في 
تماثيله. للمزيد يراجع: ,131032 لم "1161اع]آ ممطكلتهط5 عط1" .81.10 ,كده]آ مخ .!5.[ ,عتدعاومهط 
2 1997 ,67111 .1701 


الفصل الأول 7طججخ7س7س727 سير ايت الأول 


عصر سلالة أور الثالثة والمُمثل على واجهة صخرية عُثر عليها في منطقة بيت واتا('). وهي 
تشبه الأنموذج الأول من حيث المشهد مع اختلاف بعض التفاصيل!/! (الشكل1١أ-‏ ب). 

أما المثال الآخر الذي اعتمده الباحثون في عقد المقارنة بين النماذج الفنية الآشورية 
والمصرية» فيتمثل بالمشاهد التي نقشها الفرعون رمسيس الثاني في أحد معابد مدينة طيبة("ا 
والعائدة إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد» والمشاهد المنفذة على المنحوتات الجدارية في الغرفة 
211 . من القصر الجنوبي الغربي العائد للملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) والتي يعود 
تأريخها إلى عصر الملك آشور-بان-آبلي (آشوربانيبال) أي إلى القرن السابع قبل الميلاد. إذ 
سجل الفرعون انتصاره على الحثيين في معركة قادش7) التي وقعت في السنة الخامسة من 
حكمه وذلك في عام 85١١ق.مء‏ بعد حملته الاستطلاعية التي خلدها على واجهة نهر الكلب(). 
الكلب7). يظهر في هذه المشاهد السردية التي تتحاكي أجواء المعركة7 الفرعون المصري 
رمسيس الثاني في عربته الملكية بحجم كبيرء وهو يصوب السهم من قوسه نحو الأعداء 
المتساقطين صرعى في ارض المعركة. وعلى الجانب الآخر من المشهد يظهر نهر( يقطع 
المتحوتة من الأغلى إلى الأسفل متجاوزاً بذلك خط الأرضية الذي يقدم. المشهد شأنه في ذلك 
شأن صورة الفرعون المتمثلة بحجم كبير7'(الشكل8١).‏ ويظهر في القرن السابع قبل الميلاد 


) بيت واتا : تقع قرب قرية كولان حالياً بين رانية وشقلاوة شمال غربي محافظة السليمانية. للمزيد يراجع: 
3 8320.11 ,12 1731120,1.,10 

7 .101 ,5101111 "8115318 مم1 5أ1عناع] لمخ كممتامتعكم][" 1[ [ 1 500 
.0 ...02.01 ,1031 عمكط ,عنتدع )05 :2.1221 ,1978 

('" طيبة: عاصمة مصر العلياء سيطر عليها الملك آشور-بان-آبلي (آشوربانيبال) في سنة 177ق.م. للمزيد 

يراجع: مهران» المصدر السابق» ص5717. 

() أعتمدنا الأرقام اللاتينية المستخدمة في ترقيم الغرف والقاعات في القصور الاشورية المثبتة من قبل البعثات 

(") قادش (تل النبي حديثاً): تقع هذه المدينة على نهر العاصيء وكانت تمثل المفتاح لمصر لإحكام سيطرتها 

على سورياء وقد حدثت فيها معركة بين الجيش المصري بقيادة رمسيس الثاني والجيش الحثي وذلك في حدود 

عام 85١١ق.م‏ وكانت المعركة غير حاسمة. للمزيد يراجع: دورسون؛ المصدر_السابق»ء ص58 .١‏ وكذلك جرك» 

الفضتدن الشابق :طن : 

(')ههزاقء المصبدن السايق :طن 863 

("" للمزيد عن تقسيمات جيش الفرعون رمسيس وخطة المعركة يراجع: دورسونء المصدر السابق»ء ص48 -١‏ 
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(') يمثل هذا النهر نهر اورنتس (01165) نهر العاصي. للمزيد يراجع: .2.145 ,.11© .م0 ,طهدل161 
.1 1963 ,011لا ه81 ,2205آ لو8111 0[ عنتدتتهة 1 17:31 01 أتتذث عط 1 .لا ,ملدلا )6 
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مشهد صمشابه ‏ من حيث التكوين والمضمون- منبد- عصرا الملك 
أشور-بان- آيلي (اشوربانيبال)» يصّور احتدام المعركة بين الجيش الآشوري والعيلامي وتساقط 
جثث القتلى من الأعداءء وعلى جانب المشهد وكما شاهدنا في المشهد المصريء» يقطع نهر 
الآولاي(') المنحوتة ماراً من أعلى إلى أسفل'( (يُنظر الشكل58). 

ويشير الباحث ريد (186206) إلى أن هذا الأسلوب السردي (البانورامي) لم يكن موجوداً 
في فنون بلاد الرافدين» وانما امتازت به الأعمال الفنية السابقة للعصر الأشوري بإضفاء صفة 
الهيبة والجمود. ويمثل مشهد المعركة الآشوري ضد عيلام تأثيراً واضحاً للفن المصري في فن 
بلاد الرافدين!" كما يعزوا بعض الباحثين ومنهم الدكتور طارق مظلوم سبب هذا التأثير إلى 
مرافقة الفنان الآشوري للحملات الآشورية!؛) إذ يستند في رأيه هذا على المشاهد الفنية التي يظهر 
يظهر فيها كاتبان يقومان بتدوين الأحداث أثناء الحملة العسكرية واحصاء الأسرى والقتلى من 
الأعداء» يحمل الأول رقيماً طينياً» أما الآخر فيحمل قطعة من الجلد أو ورقة من البردي تدلت 
نحو الأسفل( (الشكل9١).‏ وذلك منذ عصر الملك توكلتي-آبل-ايشّرا الثالث (تجلاتبليزر)7") 
مما أدى إلى انفتاحه على فنون الحضارات الأخرى7". 


('" نهر الآولاي: هو نهر الكرخة الذي ينبع من جبال زاكروس ويستمر جنوباً في انحداره الجنوبي ماراً بسهول 


الاحواز حتى يصب في هور الحويزة. للمزيد يراجع: الراوي» فاروق ناصرء'معارك النصر: سجلاتها في 

الكتابات المسمارية"؛ مجلة بين النهرين؛ العدد:47» الموصلء؛ 9485١»ص5١٠١.‏ 

وكذلك: جميلء فؤادء'حدياب...اربيلا...عشتار اربيلاً"» مجلة سومرء المجلد ©7, ,١9595‏ ص55 7. 

(') للمزيد عن المشاهد المنفذة على هذه المنحوتات يراجع المبحث من الفصل الرابع الصفحة .)١59(‏ 

ر5ع1.11.131 10[ ,"ع0 00) لدع115011ط تاعط 1 مآ كاأطعدنامه1ط ممتتزووخ-معءل8" ,.ل ,عمدع ]1 9 
18147 ,10102 ,11/ا ,علخ .110112005 نكل ,1005)متاء5م] 105701 0ه1تزوكم 


,1970 ,02002آ ,كخم 45591132 -مع81 01 00127متطن) عط 1,1 ,منههلطلد384 :2.162 ,1010 04 
2122[ 


(") ربما كان الكاتب الثاني يدون باللغة الآرامية التي كانت سائدة في تلك الفترة. للمزيد عن المشاهد الفنية التي 
صُور فيها الكاتبان يراجع: الجميلي» عامر عبد اللهء الكاتب في بلاد الرافدين القديمة» دمشقء. .5٠١©‏ 
ص ١5١5‏ وما بعدها. 

(أ) وهو اللفظ الاكدي لاسم الملك تجلاتبليزر (الثالث). للمزيد يراجع: سليمان» المصدر السابق» 25٠١9‏ 
ص١38.‏ 

("') مظلوم؛ طارق عبد الوهابء "الفنان الآشوري يرافق الحملات العسكرية"؛ آثار بحوث سد صدام وبحوث 
أخرىء بغدادء /941١ء‏ ص45 417-19 7. 


حل 
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وإذا عدنا إلى الجذور الأولى لأنواع الفنون الرافدينية وتحديداً منذ نشأة الفن 
السردي-القصصي نلاحظ أن مشاهد احتدام الصراع في المعركة كان ممثلاً بشكل كامل في 
مشاهد أختام عصر الوركاء أي منذ الألف الرابع قبل الميلاد.!') وان هذا النوع من المشاهد قد 
انتقل فيما بعد إلى حضارات أخرىء ولاسيما أنّ الفنون الرافدينية قد تنوعت ومنذ عصر مبكر في 
وظائفها الابلاغية(! مع إغفالها للتفاصيل الدقيقة في بعض الأحيان لكن هذا لا يعني عدم 
أصالة هذا النوع من الفنون لاسيما وان حضارة بلاد الرافدين كانت السباقة دائماً إلى اختراع 
الوسائل كافة التي من شأنها التوصل إلى ارتقاء المجتمعات والتأثير فيها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. 

وعلى الرغم من آراء الباحثين التي جعلت من المنحوتات الجدارية نتاجاً فنياً جاء إلى بلاد 
الرافدين من مناطق أخرى من خارج حدود بلاد الرافدين» إلا أننا ووفقاً لما تم عرضه من الأمثلة 
التي تعود إلى الموروث السومري والاكدي والتي سبقت النماذج الفنية التي اعتمدها الباحثون في 
طرح آرائهم» يتأكد لنا أصالة هذا النوع من أنواع الفنون الرافدينية وامتداد جذوره إلى أصول فنية 
قديمة سواء أكان في فكرة الموضوع الفني أم في أسلوب عرضه. 
ثالثا: أهمية المنحوتات الجدارية في أغناء العمارة والفن 

لم تكن المنحوتات الجدارية الممتدة على طول القاعات الآشورية» والتي اضفت طابع 
الهيبة على زوار القصرء ذات وظيفة تزينية وإعلامية() فحسبء بل كانت لها وظيفة عمارية» إذ 
إذ امتزج الفن بالعمارة في قصر الملك آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشور ناصربال) عندما أقدم 
كما ذكرنا آنفآء على تزيين جدران قصره الشمالي الغربي في مدينة نمرود بحقول النحت البارزء 


(') عبد الرزاق» المصدر_السابق» 553/8١ء‏ ص5: ١.ء‏ الأشكال .)١51-١54(‏ 

3" الإبلاغ: هو الأثر الذي يتركه العمل الفني في عقول متلقيه أو نفوسهم لإيصال انطباع عن المعتقدات 
والطقوس والرغبات في محاولة لخلق وعي للمتلقي أو التأثير فيه. للمزيد يراجع: 

البصريء إيلاف سعد عليء وظيفة الإبلاغ فى الرسوم الجدارية العراقية والمصرية القديمة دراسة تحليلية مقارنة» 
بغداد» م١٠6٠5.,‏ ص١6 .١‏ 

(') للمزيد على ذلك يراجع: شيتء أزهار هاشم 'الدعاية والإعلام فى العصر الآشوري الحديث"؛ أطروحة 
دكتوراه غير منشورة: جامعة الموصل» .7١٠٠‏ 


ال 
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الذي كان يدعم ويغلف أسفل الجدران المبنية باللبن!' ليمنحها مزيداً من الإسناد والمتانة. وبهذا 
فقد تمكن الفنان الآشوري من خلق المكان الفني7"). عن طريق عرض موضوع متكامل غير أنه 
لا يمكننا عَد المنحوتات الجدارية المتمثلة بالنقوش البارزة على ألواح من المرمرء نحتاً عمارياً 
يوازي في أهميته تماثيل الثيران المجنحة! التي تقوم مقام الأعمدة». لتحمل العقد في المداخل 
الرئيسة فضلاً عن الوظيفة الأخرى التي وضعت من اجلها وهي حراسة الأبواب وطرد الأرواح 
الشريرة! )(الشكل١٠).‏ أما عن وظيفة المنحوتات الجدارية الابلاغية (الإعلامية)» فقد تمثلت 
أهميتها في طرح العديد من المواضيع والمشاهد الفنية التي كانت تعبر بدقة عن روح العصر 
الذي امتازت به المملكة الآشورية في تلك الحقبة المهمة وهي حقبة العصر الآشوري الحديثء إذ 
جاءت تلك المشاهد لتسرد للأجيال وعلى مر العصور انتصارات الملوك الآشوريين وأعمالهم 
العمرانية والدينية فضلاً عن عرضها لجانب مهم من حياتهم اليومية والمتمثل بممارسة بعض 
الهوايات كصيد الحيوانات المفترسة فضلاً عن تخليدها لاحتفالاتهم في القصور الآشورية(). 


0 5ع02) لمث 10001[ 01 ع11ااعء)[طاعتث عطآ1' 01 اتاعمامماع0ع12آ1 عط1 ,.841.5.8 ,1 زتعصتددطا 00 
101 ,1987 ,2282ل ,8165020131013 امعاعمم 


عبد الرزاق» جنان» المصدر السابق» ص7/8”". 

(' المكان الفني: هو خلق موضوع موحد متكامل عن طريق عرض مجموعة اللوحات. للمزيد يراجع: سعيدء 

مؤيد» المصدر السابق» 68 ١ء‏ ص 75. 

الثيران المجنحة (1,35235810): وهي أشكال مركبة لها رأس بشري يعلوه التاج المقرن وجسم وحوافر ثور 

العراقيين القدماء لطرد الأرواح الشريرة لذلك وضعت عند مداخل القصور وأبواب المدن. ويبدو ان الشكل 

المركب لم يقتصر فقط على استعارة جسم الثور وإنما ظهرت أشكال مركبة تشابه أشكال الثيران المجنحة مع 

فارق ان أجسامها مُثلت بشكل جسم أسدء وضعت عند المداخل. 

11 لمث 01 15وع2ع) :طاء1067ل8 01 1[5اناظ 0ع20ع32-11 طنط 0عع 11710" ,. 7 ,لالتعمددا 
4 ,2004 ,1.2771 .701 ,وخذكل]ا "1/1011 


مذ 01 ذ1دعمدء) نطعاعملاط 01 كأللباظ 0ع20ع11-مقصنطط لعع م1110" ,./ا ,لإتاعمددط 03 
.1 ,2004 ,701.16171 ,لاخذخلا "510011 عتطممتع مممع1 


7) للمزيد عن أنواع المشاهد الممثلة على المنحوتات الجدارية يراجع: 
حمودء حسين ظاهرء "المنحوتات الجدارية من وسائل الإعلام عند الآشوريين"؛ مجلة آداب الرافدين» 
العدد ١3؟,‏ سنة ,١9193/‏ ص555-5955. 
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الفصل كك المبحث الثاني 


تنفيذ المنحوتات الجدارية 
لم يكن الدليل الذي يوضح كيفية تنفيذ المنحوتات الجدارية أو المراحل التي يمر بها ذلك 
العمل متوفر في الوقت الحاضر بشكلٍ مفصلء لذلك فإن أغلب المعلومات المتوافرة لدينا جاءت 
من النصوص المسمارية المتنوعة» ويدعم ذلك بشكلٍ أساس وجود الأدلة الآثارية المتضمنة 
نماذج فنية» إذ مثلت مخططات أولية لعدد من المشاهد التي تم تنفيذها على المنحوتات 
الجدارية» فضلاً عن وجود مشاهد ممثلة على المنحوتات الجدارية نفسهاء إذ صورت مراحل نقل 


الألواح الحجرية وأخرى لها علاقة بتنظيم العمال أثناء سير العمل. وبهذا يمكن تقسيم الأدلة 
المتوفرة الخاصة بعملية تنفيذ المنحوتات الجدارية إلى: 


أولا: الأدلة الكتابية 


لا يخفى على أحد من الباحثين دور النصوص المسمارية في دراسة المخلفات الأثرية؛ 
نظراً لما جاء فيها من تفاصيل دقيقة» تعطي أفكاراً واضحة عن جوانب الحياة المختلفة» وفي 
مجال تنفيذ الأعمال الفنية تبرز أهمية النصوص المسمارية بشكلٍ خاص بوصفها مصدراً 
لدراسة مراحل تنفيذ هذه الأعمال» والتعرف على ورش الحرفيين الذين قاموا بهذه الانجازات التي 
مازالت تحظى بمكانة مميزة بين الأعمال الفنية» القديمة والمعاصرة فهي تعكس أصالة فنون بلاد 
الرافدين. 

وتأتي في مقدمة هذه النصوصء الرسائل الملكية؛ لأنها الأوفر في تقديم المعلومات 
الخاصة بانجاز الأعمال الفنية بشكل عام(). إذ يتعلق عدد من هذه الرسائل بطرز الأعمال 


(') كان العراقيون القدماء يقومون بتسجيل أعمالهم العمرانية على اسطوانات ومخاريط ومواشيرء تحمل تفاصيل 
تلك الأعمال والتي يمكن مقارنتها مع أعمالهم الفنية التي تسجل الحدث نفسه؛ لذلك فإن هذا الأسلوب الذي 
اتبعه الآشوريون امتدت جذوره إلى حقب قديمة تعود إلى القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد أو ربما إلى أقدم 


من ذلك» والتي كان من أبرزها نصوص كوديا حاكم مدينة لكش. للمزيد يراجع: 
1.١.7‏ ,الات 


ه؟ 


الفصل ك5 المبحث الثاني 


الفنية وعمل الحرفيين؛ وإقامة النصب التذكارية والتماثيل') ويبرز في هذه النصوص دور الملك 
في اختيار العمل الفني؛ إذ كان يطلع على العديد من النماذج الخاصة بهذا العمل ومن ثم يتم 
اختيار الأنموذج الأفضل من بينهاء والذي كان قد نال استحسان الملك وموافقته("). 

لقد أشارت عدد من الرسائل والنصوص الملكية بشكل واضح إلى المكان المخصص لعمل 
الحرفيين» والمعروف ب (بتمُمّ 1متصتنداح-غ1)» إذ تتألف التسمية من المفردتين بت (014) 
والتي تعني بيتاً أو مكاناً! مُمّ و (نتتناتم) التي تعني الحرفي أو المبدع7'). وبذلك يصبح 
معنى التسمية بعد التركيب بيت الحرفي أو الحرفيين. وقد جاء ذكره 
(بيت مومي) في كتابات الملك آشور-آخ-ادّينا (أسرحدون) (0٠151-54ق.م)»‏ فقد كان تابعاً 
لمعبد الإله آشور في مدينة آشور7). وعلى الرغم من انه لم تكشف عنه التنقيبات الأثرية» إلا انه 
يُعد من المباني المهمة في المدينة» وقد قام هذا الملك بوصف (بيت مومي) بأنه المكان الذي 
تصنع فيه (أي تخلق فيه) الآلهة!"". 

لقد ضم (بيت مومي) العديد من الحرفيين والفنانين كان من بينهم النحات أو قاطع 
الأحجار والذي عُرف بالمصطلح السومري “'بور. كول (.آ[708172.61". يقابله في اللغة 


ك 


الاكدية يُركلُ (ناادهتسدم)7) أو بَركلُ (د11دامدم)7)؛ وقد أدطلقَ على مجموعة الحرفيين 


م ماوع مقتده1نزط82 مه ممتتؤدمة مرمة 5تعناعآ",. بامتستطعة31 همه .7872 .5 عام (0) 
7 1998 ,مااع ,1701.111 ,خذد ,"21متطدط دودخ 20د 0005م طاتدىظ دع مك[ 
01 10126251055 131اك1لا عط]1' مخ عع فصآ 107:31 عط]1' :عتامصصط مذ تخ" .1.1 ,عام 0 
,7 بالكلماداء]ط ,1995 455713 .ع صطتتتط 1.81.11 لحمذ 012متد.ذ :م[ "/زع106010 ممتازوحم 
ْ66.,] 
('" الجبوري» علي ياسين؛ قاموس اللغة الاكدية-العربية» أبو ظبي» ,7٠٠١‏ ص57. 
:18 .2 "21/2" ,للحن 4 
الجبوري» المصدر السابق» 5٠٠١‏ ص1ه5. 
)0 الفتلاوي» احمد حبيب سنيدء"أسرحدون (11ت-ةتكاق.م” رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة واسطء 
7 ص" 7 7. 
(') فاضلء عبد الإله» 'بيت مومي (1311521026 ]61) في مدينة آشور دار الفنون في بلاد آشور". مجلة كلية 


الآداب» العدد 7ه, ,356٠١١‏ ص .7١‏ وكذلك : 1 ,1980-1993 ,6 ,لم8 ,بضلآ 
("الآبات؛ رينيه؛ قاموس العلامات المسمارية» ترجمة: البير أبوناء وليد الجادر وخالد سالم إسماعيل؛ مراجعة 


عامر سليمان» بغدادء» .,5٠٠5‏ ص .١ 5١‏ العلامة 59؟. كذلك يراجع: 


الجبوري» المصدر السابق» 5٠٠١‏ صل(اه:. 
2519 ,"0" بحم 8 
1 نط 90 
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الفصل كك المسحث الثاني 


هؤلاء مر أَمَّنْ0 (1122301 23)('). ويبدو أنهم من ذوي الاختصاصات المختلفة الذين لديهم 
خبرة إذ يصفهم الملك آشور-آخ-اآدّينا (أسرحدون) بأنهم من نوع الفنانين أو الحرفيين الكبار 
الذين يمتلكون أسرار المعرفة() ير وشت (561تعزم)(": وان اختيارهم يكون عن طريق إجراء 
طقوس دينية تقدم فيها الأضاحي7). 

على الرغم من وجود بعض التفاصيل عن بيت مومي أو (دار الفنون)» يبقى مصدر 
الحرفيين غير واضح. ولابد من العودة إلى النصوص المسمارية للكشف ولو بشكلٍ عام عما نحن 
بصددهء إذ يشير عدد من الملوك في العصر الآشوري الحديث إلى أن أغلب الحرفيين 
الذين استخدموا في انجاز أعمال البناء والأعمال الفنية كانوا من المبعدين7) (المرحلين)7! أو 


الأسرى!"» وقد أقتيدوا إلى المملكة عن طريق الحروب أو عن طريق إتباع سياسية الإبعادلا) 


(') تتألف هذه التسمية من المفردة الاكدية :101 بمعنى ابن والمفردة (11323111) التي تعني الحرفة أو الصنعة 
الصنعة ويكون المعنى أبن الحرفة أو الحرفي. للمزيد يراجع: .2.4227 بدا[ 

("') فاضلء المصدر السابقء ص8١.‏ 

('' تعني (1115]0م) حرفياً غرفة للمعرفة السرية أو غرفة في المعبد للمزيد يراجع: الجبوري» المصدر السابق» 
تلدكل ص ١٠‏ 55. 

() لقد عرف العراقيون القدماء» منذ وقت مبكرء العناية بالأعمال الفنية» سواء أكانت مخصصة للآلهة أم 
للملوكء ففي التقاليد السومرية كان إعداد تمثال الإله يمر بالعديد من الطقوس الدينية ليكون جاهز لوضعه في 
المعبد أو في مكان آخر مخصص له. وقد مارس العراقيون هذه الطقوس طوال العصور اللاحقة وصولاً إلى 


العصر الآشوري الحديث والبابلي الحديث. للمزيد يراجع: 
م[ معثخ 1151لا 01 5أمعاماءع]1 كخم 5ع2228[ 103:31 ,"عمتكا عط1 01 1.[.,"10015 ,تعتمكما 
1992 ,1701.6 ,5خآ[ "2تلطداممهدعء84 اأمعاعمم 


() المبعد: من البعد أو الإبعاد وهو بخلاف القرب وجمع الكلمة مبعدون. للمزيد يراجع: 

ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين» لسان العربء المجلد الثالث. بيروت:51557١.ء‏ ص81 وما بعدها. 

() المرحل: من اليُخْلء والرّحيل هو القوي على الارتحال والسير. للمزيد يراجع: أبن منظورء 
المصدر السابق» المجلد الحادي عشرءبيروت؛ ١155‏ ص 7١5‏ وما بعدها. 

0 الأسر أو الإسار: وهو القيد منه سمي الأسير وجمعها أسرى ويقال للأسير من العدو أسينق: للمزيد يراجع: 
أبن منظورء المصدر السابقء المجلد الرابع» 2١355‏ ص9 .١‏ 

(') سياسة الإبعاد (الترحيل): هي سياسية استخدمها الآشوريون لنقل أو ترحيل السكان المغلوبين من الأقاليم أو 
المقاطعات التي كان لديها ميل للتمردء واسكانهم مع أقوام غريبة عرقياً لتسهل السيطرة عليهم. فضلاً عن هذا 
العامل السياسيء فقد كان هؤلاء المبعدين يمثلون جزءاً من اليد العاملة» ومنذ وقت مبكرء لدى الآشوريين» إذ 
يذكر الملك شلمانُ-آشرد (الأول) (شلمنصر) (7175١-55؟١ق.م)‏ في إحدى كتاباته» كمية الجرايات التي كان 


البناؤون من غير الآشوريين يستلمونهاء من الذين كانوا يعملون تحت إمرة عدد من-- >-تالبنائين الآشوريين. 


"/ 


الفصل كك المبحث الثاني 


التي لجأ إليها الملوك الآشوريين في بعض الأحيان» وقد وَرَدِ ذكرهم في النصوص الملكية 
والإدارية التي بينت أنهم كانوا من ذوي المهن المختلفة والتي فيها أحيانا ذكر لأعراقهم ومناطقهم 
الجغرافية التي هُجروا منها(" إذ يشير الملك آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشورناصربال) أنه 
استخدم الفنانين والحرفيين من البلدان الخاضعة لحكمه لتجديد مدينة كلخو (نمرود) والذين 
استقروا فيها حتى بعد انتهاء العمل7). أما ما يخص متابعة الملك لانجاز الأعمال الفنية فيذكر 
في نص مسماري7) منفذ على أحد الألواح الجدارية الضخمة المزينة 
لجدران وأرضيات معبد ننورتا؟ في مدينة نمرودء أنه قام بعمل صورته الملكية 


(ندملة+)!! وكتب عليها منجزاته وانتصاراته» إذ يشير: 


وهذا يشير إلى حصول بلاد آشور على مصدر مهم للأيدي العاملة» ويدل في الوقت نفسه على أن الهدف من 
الإبعاد لم يكن هدفاً سياسياً فقط. ونرى أن هذه السياسية قد استمرت وظهرت بشكل واسع في العصر الآشوري 
الحديث. وتجدر الإشارة إلى هؤلاء المبعدين أو حتى أسرى الحرب لم يعاملوا كعبيد في تلك الحقبة وإنما كانت 
لهم حقوق اجتماعية واقتصادية. يراجع: ساكزء المصدر السابق» ص/5-1/1/ 4 .1911-19٠‏ 

كذلك يراجع: ,1120116 190-4551/11211! 1126 10 5دع016مع10 00شث 0112010925م06آ1 5كة1ل ,8 ,لع00 
,1979 ,للق تزع 


99 بنط[ 017 
.6 ,1966 ,020011 آ ,701.1 ,1610231115 15 كطخ 10تتتقتااظ ,.84 ,بمنة1ه112110 2 


(' يُعد هذا النص من أطول النصوص الملكية الآشورية» وهو يبدأ بمقدمة تتضمن تبجيل الإله ننورتا ومن ثم 
أسم الملك وألقابه» يليها الحديث عن حملات الملك منذ تنصيبه حتى السنة الخامسة من حكمه يلي ذلك انتقال 
سرد الأحداث من السنة السادسة حتى السنة الثامنة عشرة. للمزيد عن النص يراجع: 

1 ,701.2 ]1 
() يقع هذا المعبد بالقرب من زقورة المدينة» التي أحتلت الزاوية الشمالية الغربية منها. وقد خصص هذا المعبد 
لعبادة الإله ننورتا الإله الحامي لمدينة كلخو وهو اله الخضرة السومري (سيد الأرض)» وأصبح عند الآشوريين 
اله الحرب للمزيد يراجع: 2.1351 ,02.014 ,كاءاع.آ كذلك يراجع: الجبوريء» المصدر السابق» 25٠0٠١‏ 
ص8١‏ 4. 


للمزيد عن المصطلح يراجع التوطئة الصفحة (5). 


لل 


الفصل ك2 المبحث الثاني 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 
5نا-تامآ 5111-3-2 1-3-/1 4 1/1 


ا مان تر ا 13 13-23-11 1 11-1-03 
كناد الك طاوب ان سوم ]11101 قم مع -1ج ةذ 
11-56-71-7 1-511خ .خآ 


0-5 7/1585-2.خ..[آ؟1. خاا.بخ1لر 


أقمتُ (التمثال) في وسط قصره!"!؛ عَملتُ المسلات!". 


أما الملك شرٌ-كين (سرجون) (١5-17٠٠/ق.م)‏ فيشير عند حديثه على حصار مدينة 
السامرة() إلى المبعدين الذين جلبهم إلى بلاد آشور وقد أدخل البعض منهم إلى الجيش 


(') يقصد الملك آشور- ناصر-آبلي قصر حاكم مدينة خندانو 31803111 التي تقع في ناحية الكرابلة التابعة 
لقضاء القائم في محافظة الانبار» وعلى بُعد ٠٠‏ 5كم غربي بغداد. للمزيد عن المدينة يراجع: 
الهرء عبد الصاحبء مدينة خندانو الأثرية (الجابرية والعنقاء)» الموصلء .١94/8٠١‏ ص3. 

.97-8 :2.200 ,2 .1701 ,13/14« 2 
('" مدينة السامرة: عرفت هذه المدينة باسم سامرينا عند الآشوريين» وهي من المدن التي بناها عمري ملك 
إعرافيل واككارها عاضهة لسلقة الشمال: في فلسطيق» وقد" أطلق ابيا على متت المتظفة الى ,سيك الطزه 
المركزي من جبال فلسطين المسماة (جبال السامرة) للمزيد يراجع: الفغالي» الخوري بولسء المحيط الجامع فى 


الكتاب المقدس والشرق القديم» لبنان» 5٠٠١7‏ ص5057959. 
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الآشوري وأخذ البقية (من المبعدين) ليمارسوا حرفتهم!؟ ستوت:م إنوثن أشاخذ 


الث ما بر بت ؟ 
158017 اناق تصز عزو"( . 


أما الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) (5١181-17ق.م)‏ فيذكر أنه سكّر الناس من 


مختلف البلدان! عندما قام بإعادة بناء مدينة نينوى7؟» إذ يشير في النص إلى ذلك بقوله: 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


كازق_زوعزة! (تلززة_عودنئئ 
(ووم-موورة! عروم_مسة 


“ولج زن ن لثام نمز" 


,6 .6011.م © ,0060 217 
,"1" ,طلهن 3 
,6 .0.011 ,0060 60 
() مدينة نينوى: إحدى العواصم الآشورية المهمة» تقع على أمتداد الجانب الشرقي لنهر دجلة. وتتألف من تلين 
كبيرين يعرف الأول بتل قوينجق أما الآخر فيعرف بتل النبي يونس (تل التوبة). كشفت التنقيبات في التل الأول 
وسفرءفؤادء المرشد إلى مواطن الآثار والحضارة» الرحلة الثالثة»بغدادء» 9355١,مص54١25؟.‏ 
7 516-عم-ه:: مصطلح أكدي يعني حرفياً الناس أو السكان» وقد ورد في العصر الآشوري الحديث ليدل على 
نوع معين من السكان. للمزيد يراجع: “2.404 ,هدك 
(') الكلديون (121-01): أقوام سكنوا في بلاد بابل في الألف الأول قبل الميلاد وقد جاء ذكرهم في النصوص 
الآشورية من عصر الملك آشور-ناصر-آبلي (الثاني). كما حددهم الملك شلمانُ-آشرد (الثالث) بالقبائل 
الكلدية. للمزيد عن العلاقات بين المملكة الآشورية والكلديين يراجع: 
ساكزء. المصدر السابق» صه : ١‏ وما بعدها. 
(" المانيون (081232331): أقوام استقروا جنوب بحيرة أورميا وقد تعرضوا للضغط من قويتين هما المملكة 
الآشورية من جهة والميديون من جهة أخرى. للمزيد عنهم يراجع: الأمين» محمودء 'تعليقات تأريخية على حملة 
سرجون الثامنة"» مجلة سومرء المجلد ©.» .١9515‏ ص7577. 
(') كوي (قوي): إحدى الممالك الحثية في شمال سورياء ويُعد سهل كليكيا (0111012) الموقع الجغرافي لها. إذ 
تربط بين سوريا والأناضول» وهي ضمن الأراضي التركية حالياً. للمزيد يراجع: 
الحديدي» أحمد زيدان» المصدر السابق»ء ص8؟. 


') خيلاكو (0ا11111(): وهي جزء من مملكة كوي (قوي). يراجع: المصدر نفسه» ص78. 


0 


الفصل مك25 المبحث الثاني 


#نرمووبك! ن (اأن-وخ]-زمة! 


21-11-22 3-02 50 
2-211-2 ز -25-511 211-511 كلا 13 


نكا كل1ة-م11) 


00 


3 1 بخ ع ب 
) )8- 3531-5-1 50-2- 


نقلت الرجال (الناس) الكلديين» الاراميين» المانيين» والكوئين (من بلاد كوي) والخالكيين» 


يتضح من هذا النص أن الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) قد جعل المبعدين والأسرى 
من مختلف البلدان يقومون بأعمال متنوعة» وتحديداً في قوله 'يحملون السلال". إذ يمكن مقارنة 
هذه العبارة مع ما كان ممثل على المنحوتة الجدارية الخاصة بموضوع قلع الأحجار المستخدمة 
لعمل الثيران المجنحة'). يؤيد المعلومات التي جاء بها النص طراز الملابس وخوذة الرأس التي 
كان العمال يرتدونهال”) ومن عصر الملك نفسه» تأتي النصوص المسمارية المدونة على 


(') الفلسطينيون: هم أقوام غير جزرية نزحوا من بلاد اليونان والجزر المحيطة بها في حدود القرن الثاني عشر 
قبل الميلادء حاولوا التوجه نحو السواحل المصرية إلا أنهم لاقوا مقاومة لذلك توجهوا إلى السواحل السورية ومن 
ثم إلى السواحل الفلسطينية في المناطق الممتدة بين غزة في الجنوب ويافا في الشمال. وقد وردت تسميتهم في 
العصر الآشوري لأول مرة في عصر الملك ادد-نيراري (الثالث) (١١٠85-48/اق.م).‏ للمزيد يراجع: عبد المالك» 
منذر علي"'الأقوام والمدن الفلسطينية بين النصوص الملكية الآشورية والتوراة" مجلة دراسات فى التاريخ والآثار» 
العدد »70١١ 7١‏ ص ؛. وكذلك يراجع: الفغالي» المصدر السابق» ص57”5. 

( صُور (نتتتاة): إحدى المدن الواقعة على الساحل الفلسطيني وتعرف اليوم ب تل تايري 
(ع13 111). للمزيد يراجع: 

ع1 12[ أموظ تتدعا8 01 135[)ثظ كلطاواعط عط1 ,اعقطاء1/1 ,عمط 320 ممطذاذ ,12ممعوط 


,5 م213 ,2001 ,1320ضا1 ,21100 زوك خ-مءلل 
.2.104:52-5 ,1924 ,وعنعتط ,015,11 ,"ملع طعصمء5 01 كلقممة عط1"..ط,[لتطمع ان ] © 


() للمزيد عن هذه المنحوتة يراجع الصفحة (57) من المبحث نفسه. كذلك يراجع: 
2.1.31-3 ,1915 يعتاعمط ع1 ,اتتعطع وماك 01 ععد لهو :]م 1ناع5 تاسمخ ,.ذ ,0ه50اعنوط 
(") يرتدي هؤلاء العمال رداءَ قصيراً يصل إلى منطقة الركبة تقريباًء ويحيط بمنطقة الخصر حزام خالٍ من 


الزخارفء؛ كما اعتمروا خوذة أو غطاء رأس مدبب من الأعلى وقد تدلى منه على الجانبين بروز بحيث-- -- 


5 


الفصل ك2 المبحث الثاني 


المنحوتات الجدارية» لتوضيح نوع الحجر الذي كان مستخدماً في عمل الثيران المجنحة!"؛ التي 
كانت تزيّن مداخل القصر الملكي فضلاً عن ذكر المنطقة التي جُلبت الأحجار منها وبعض 
الأدوات المستخدمة في العمل؛ وقد جاء في النص: 


النص اللاتيني 


ا سم 


2-آخ 1.0 تدمزة 2م-ه 


اورو ت-3-ط-1-آ 2م-ووح -و1-وط 17هن] 3١|‏ 


115 متم صمحم 


0111011-32[ مستد6ع 1حكا 50 


غطى منطقة الأذنين» وأحيانا يظهر نوع آخر يكون له بروز يتدلى على الجزء الخلفي من الرقبة وهذه الطرز 

من الملابس وخوذة الرأس ظهرت ضمن ملابس مملكة يهوذا ومملكة ككوي. للمزيد يراجع: 

,75 ,26 لصفظ ,خرلعكخ ,"مععى2 تنلاع ا125ة02[آ اعطاء15الزإدكمنء!8 اع نتزووك غطء1لا .101 ,تعلكة/1لا 
.9 :2.65 


(' مُثل هذا المشهد على الألواح الجدارية المرقمة 58-75 في الغرفة 7/71 من القصر الجنوبي الغربي العائد 
للملك سين-آخي-اريبا في مدينة نينوى وتحمل هذه الألواح الرقم المتحفي (871124824) وهي محفوظة الآن 
في المتحف البريطانيء يبلغ ارتفاعها (3.55)م. للمزيد يراجع: 

.5 ,2006 ,012001آ ,1م5111 للقتالزومخث ,.ل ,رعمدع ]1 
(' بلاطو (1اغ0318): تعرف هذه المدينة حديثاً باسم بلد أو اسكي موصل وتقع إلى الشمال الغربي من مدينة 
الموصل على طرق القوافل المؤدية إلى سنجار ونصيبين وجزيرة أبن عمر. للمزيد يراجع: 
أغاء عبد الله أمينء بلد "اسكى موصل" تأريخها وآثارهاء الموصلء؛ ١515‏ ص" ١‏ وما بعدها. 


دنا 


الفصل ك5 المبحث الثاني 


5-5-8 كك 1 
0 0 افق ادك 1ن مشششكت 0 


تهمنزةذ- !510 3 -طتكك] 


13-1-[تكا كله ذا ع-عم-1نان | . 


[خا-نامحباة ]| -11-56-25 1خ 8 الم 


ا 1 0 ره 001 نك 


05 41> مد 041.115 


(ارقام]-ه-ه1-5 آله 1.0 


سين-آخي -اريباء ملك العالم» ملك بلاد آشورء حجر الكلس الأبيض الذي بموجب أمر الإله» لبناء 
قصريء وُحِدَ (أكتتثشف) في منطقة بلاط امتلكتثُ (قبضت على) الرجال من مدن الأعداء وسكان 
الجبال المختبئين (الهاربين)؛ (وأخضعتهم لسلطة) يدي. وجعلتهم (يستخدمون) مطرقة الحديد وفأس 
البناء وَعَمِلِتْ الثيران الكبيرة لابواب قصري. 


ويذكر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) في نص آخر(! سحب الثيران المجنحة 


وادخالها إلى قصره في مدينة نينوى» جاء فيه: 


.1991 ,020012آ بطعتاعط1لظ )2 8110731] اتامط1/الا عع2212 5 11عطع2 تمد ,.ل ,لاعد15كا 00 


لذن 


الخفصل مك25 المبحث الثاني 


1 الخال نو-5 7/28 ممم لدفس 


وال 40 | الللادانا 

5 .]1 ".لخ .1ن 1 
هذ 50 31185.-6041 

تاكالا أء-ع دنه 
23-13-8-3-8 

لآخ0.كآ ممه تا-ناصحوط-طز 
10-01-5018دع6 

1ل1. كاك [اطا اع-ةن 


33-01-15 01-501-03-2 


سين-آخي -اريبا ملك العالم» ملك بلاد آشورء الثيران المجنحة الكبيرة التي أقيمت (بُنيت) 


في أرض مدينة بلاطو لقصر سيادته» التي سُحبت بفرح في مدينة نينوى. 


(') دوّن هذا النص على اللوح )1١(‏ الذي يُزين الجدار الشمالي في الغرفة 771 من القصر الجنوبي الغربي 
العائد للملك سين-آخي-اريبا في مدينة نينوى وهو يحمل الرقم المتحفي: (8241.14824) ومحفوظ الآن في 
المتحف البريطاني. للمزيد يراجع: 4 ,1991 ).م9 بلاعدئني]1 


ا 


الفصل كك المبحث الثاني 


وفي عصر الملك آشور-آخ-آديّنا (أسرحدون) تزد إشارة في أحد النصوص الملكية!", 
عن حصول الملك على العمال من البلدان الخاضعة» والذين يصفهم (الملك) ب'العمال الذين 
يقومون بحمل السلال7"؛ كما يذكر الملك في نص آخر حصوله على العمال الماهرين من 
مصر بعد أن تغلب على حاكمها طهراقة (0٠155-79ق.م)‏ في عام ١/اكق.ه(.‏ 

وفي رسالة موجهة من أحد حكام المقاطعات إلى الملك آشور-آخ-آديّنا (أسرحدون)» يذكر 
فيها ذلك الحاكم؛» أنه سوف يرسل (للملك) نماذج أولية تحمل صورة الملك» ويستمر الحاكم 
بالحديث عن الصورة الملكية ومن ثم ينتقد نماذجاً أخرى لهذه الصورة» وتحديداً فيما يخص تنفيذ 
اليدين والذقن والشعرء يطلب الحاكم بعدها من الملك أن يقرر بنفسه الصورة التي يجب تنفيذها 
لأنه (الحاكم) لا يوافق على عمل الصورة بهذا الشكل7') وقد جاء في النص: 


[[) د - ث - رن [كَ] 1011-1- 


١‏ صد - [م؛ - لوكاآل 


(') دوّن هذا النص على رقيم طيني عثر عليه في مدينة آشورء وهو يصف أعمال البناء التي قام بها الملك 
آشور-آخي-أدنء عندما قام بإعادة بناء معبد آشور في مدينة آشور. للمزيد يراجع: 

1 11 .701 ,قظفخطم 

.6 ,2.273 ,1701.11 ,تشط م 


('" لقد قام الملك آشور-آخ-آديّنا بثلاث حملات على مصر في الأعوام 5175 و5171 و159ق.مء وذلك نتيجة 
لتحريض طهراقة المدن التي كانت خاضعة للدولة الآشورية خاصة مدن صور وصيداء وتوسع نفوذ المصريين 
إلى الساحل الفلسطيني والفينيقي. وكانت الحملة الثانية هي الأكثر نجاحاًء أما الأولى فلم تحقق الأهداف 
المطلوبة وكذلك كان الحال بالنسبة للحملة الأخيرة إذ توفي الملك آشور-آخ-أديّنا وهو في طريقه إلى مصر. 
للمزيد يراجع: فرحان» وليد محمد صالحء "العلاقات السياسية للدولة الآشورية"» رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة بغداد. 4٠١ ١ص .١59177‏ كذلك يراجع: مهران» المصدر السابق» ص575. 

() للمزيد عن هذه الرسالة يراجع: 2.36-7 ,5111 .1701 ,بكذد 


هو 


الفصل مك25 المبحث الثاني 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


ع1 
صل - م - لوكال شّ 5 ملثت)لاناآ تتم - 1+ 
كي - ُ- سس - تم شن ا-ناة ع51-1-ناط-طوعا 


82 1-1ا-1-111 1118-3 


1-نكا-115 11-2101-1112 


4-5 غدله-10-هم 


آذخننا.اآ ناة-مه-ها-ء 
مآذخن ناآ 0د-ةم 52 تتتصادع1 


]510.1 2-8 ع1-ع211-0 


2ج 517.2 22ج 1[خ04ل]آ.] 


3]-ناع-13-103 03-01 ل [' 


ل !ب - ه - آشء إن اوكو لا)نآا م1 85-ومهه 12 


.6 ,11-23 :34 .710 ,5111 .آو/ا همك 1١‏ 


5؟ 


الفصل مك25 المبحث الثاني 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 
أ 03-2 إن أرق لا))نآا 102 ام-متاحتط 


2 لاض ١‏ 
دوه د ادح ع [نا ]0 -ناة-قة-ه2-02-6 
ا (لأزم- باح حمصةة-1 1[5] 


الترجمة: أرسلنا الآن صورتين ملكيتين إلى الملك. أنا رسمت الصورة الملكية العائدة للأنموذج 
(مخطط الصورة)»ء هم صمموا (صنعوا) صورة الملك المستديرة (ثلاثية الأبعاد)» ليفحصهم 
يختبرهم) الملك. أيهما يختار الملك فهو مقبول» سنعمل (ننحت) وفق ذلك» ليتفحص الملك على 
وضعية) اليدين» الذقن» الشعر. تلك الصورة الملكية التي عملو(ها)» الصولجان موضوع 
بالعرض) في يده (و) يده مستندة على فخذيه (ساقيه)» أنا لا أوافق على ذلك (و) لا أعمل 


أما الملك آشور-بان-آبلي (آشور بانيبال) (5772-5774ق.م) فيذكر أنه قام بأخذ ملوك 
العرب المتمردين والتابعين لهمء كأسرى إلى مدينة نينوى» وأجبرهم على العمل عند بناء بيت 
ريدوتي7 (510011 ])ذط)» إذ جاء في النص: 


2.36-7 ,12.2-11 :34 .810 ,50111 .701 همد 1 
(') بيت ريدوتي (1510011 616): هو المكان المخصص لإقامة ولي العهد الذي اختاره الملكء ولا يشترط في 
اختياره أن يكون الابن البكر على الرغم من أفضلية ذلك عند الملوك في العراق القديم بشكل عامء إذ ينتقل ولي 
العهد إلى السكن في بيت ريدوتي بعد إعلانه بشكل رسمي وموافقة الآلهة على تولية العرش وذلك ليبدأ بالتدريب 
على القيام بواجباته الملكية» كما حصل مع الملك آشور -بان-آيلي عندما انتقل إلى بيت ريدوتي في مدينة 
تربيصو (منطقة شريف خان حالياً) الواقعة قرب الرشيدية إلى الغرب من نينوى على نهر دجلة. للمزيد يراجع: 
سليمان» عامرء'نتائج حفريات جامعة الموصل في أسوار نينوى"'. مجلة آداب الرافدين» العدد١‏ »الموصل» 
١‏ ابء, ص : 5. وكذلك يراجع: سليمان» عامرء"اكتشاف مدينة تربيصو الاشورية", مجلة آداب الرافدين» 
العدد؟, ١/91اأء‏ ص ه6١<١اه.‏ 


دن 


الفصل مك25 المبحث الثاني 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


شد بن م ماش مهت 1 - رن - ب لض 1001 


5ه 3-02 522168 


نكا لزة-منة ل[ [ولظا 


ا م 


1). بد عبرا ب 
11-50-25-51-511-111-1 


53-2-1 11-0101-11-11 1ط 
)1( 


ملوك العرب الذين أخلوا (أخطئوا) بمعاهدتي أمسكتهم في المعركة أحياءً بيدي» (و) جعلتهم 
يحملون معول (مجرفة) السخرة لبناء بيت ريدوتي. 


أخيراً تجدر الإشارة هنا إلى أن الحرفيين من المبعدين كانوا يُجلبون إلى المدن أو العواصم 
الآشورية مع عائلاتهم في هذا العصرء وتذكر الوثائق الإدارية أنهم كانوا يستلمون مخصصات 
من مخازن القصر(". 


5 7111 215 1512156 لاعطاه55115ى اع جاع[ ع1دآ نا لومتطةطتتاومك 1 معن 5 07 
58-2 :2.58 ,1916 ,215م1اعآ ,701.11 روطع تتصتلط 

كذلك يراجع: .11 .م0 ,لم00 
.9 :2.58 ,.لزط1 2) 


5/ 


الفصل كك المبحث الثاني 


ثمثل الأدلة الفنية المصدر الآخر الذي يمكن الاعتماد عليه في معرفة مراحل تنفيذ 
المنحوتات الجدارية» ويؤكد هذا النوع من الأدلة ما جاء في النوع السابق المتمثل بالنتصوص 
المسمارية. وقد ضمت الأدلة الفنية العديد من النماذج التي عثر عليها أثناء التنقيبات الأثرية؛ 
فضلاً عن المشاهد الخاصة بالموضوع المنفذة على المنحوتات الجدارية نفسها. ويضم هذا النوع 
من الأدلة: 
.١‏ المخططات الأولية!") 

أن تتبع مشاهد المنحوتات الجدارية في معظم العواصم الآشورية من ناحية دقة تصوير 
الحدث وتفاصيله» تشير بشكلٍ واضح إلى دقة الفنان الآشوري في التصوير والتعبيرء فقد كان 
(الفنان) غالباً ما يرافق الحملات العسكرية» إذ امتازت المشاهد السردية ولاسيما في عصر الملك 
توكلتي-آبل-ايشرا الثالث (تجلاتبليزر)» ومن جاء بعده من الملوك بالتركيز على الأزياء 
وتصفيف الشعر واللحية بعد أن كان يتم تمثيلها بشكلٍ يسير في منحوتات الملك آشور-ناصر- 
آبلي الثاني (آشور ناصر بال)7"؛ وكما مر ذكره آنفاًء يدل هذا على قيام الفنان الآشوري بعمل 
مخططات أولية للمشاهد التي سوف يتم تنفيذها على الألواح الجدارية بشكلها النهائي» بعد انتهاء 
مهمته والعودة إلى بلاد آشور7". وقد تم العثور على العديد من نماذج المخططات الأولية التي 
مثلت ألواحاً صغيرة وجدت في مدينة آشورء وهي مصنوعة من الفخارء يعود الأنموذج الأول 
منها إلى عصر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب)» والذي يمثل مشهداً لفارس رافعاً إحدى يديه 


(') لقد أدرك الآشوريون أهمية الحس الجغرافي في تمثيل الأعمال الفنية بشكل عام والمنحوتات الجدارية بشكل 
خاصء لذلك عمدوا إلى عمل نسخ أولية عن المشاهد المراد تنفيذها على المنحوتات الجدارية وسواء أكان ذلك 
يتم من قبل فنان آشوري يرافق الحملة» كما يذكر ذلك الدكتور طارق مظلوم؛ أم يتم من قبل الكاتب العسكري» 
والذئ عرقت أفق؟ العضدن: اوري بالمشتطت المبومري (2 "نويا انرو بها :1 1ت املعم رمه 
)» إذ يقوم هذا النوع من الكتاب بتدوين كل ما يخص الحملة العسكرية ليتم تنفيذه فيما بعد على الألواح 
الجدارية. وقد غرفت هله النسخ والمخططات الأولية بالمصطلح الأكقدي 
(تسحُ شّ طط 11خ 58 11 09858). المفردة 1 28583 تعني نسح أما المفردة 11+ فتعني الطين. 
الجبوري» المصدر السابق» .7٠٠١‏ ص١0‏ 5؛ “2.106 , 17 ,042 . للمزيد عن الكاتب العسكري يراجع: 
الجميلي» المصدر السابق, ,7٠١©‏ ص١7.‏ 

وعن النسخ الأولية يراجع: سليمان» عامرء اللغة الاكدية» الموصل؛ .١353١‏ ص57١.‏ 


1 ,1970 ,11.م0© ,تطمملطلة]1 2 
() مظلوم؛ المصدر السابق» 2١5941‏ ص55 7. 
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للتحية7) (الشكل١١).‏ أما الأنموذج الآخر العائد إلى عصر الملك آشور-بان-آبلي 
(آشوربانيبال)» فهو مصنوع من اللفخار أيضاء وقد مُثل عليه 
مشهدٌ منفذ بالنحت البارزء يصور إلهاً واقفآً على ظهر ثور والى الأمام منه شخص ربما 
يمثل الملكء يرتدي رداءً طويلاً ينتهي بأهداب» وهو يشبه رداء الملك الممثل على 
المسلة) المقامة من قبل الملك نفسه عندما جَدد معبد ساك-ايلا في مدينة بابل(, أما الإله 
فربما يمثل الإله آشور إذ يمكن مقارنته مع هيئة الإله في الواجهة الصخرية في منطقة باقيان» 
التي تعود إلى عصر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب)7) نظراً لتشابه التاج المقرن الذي كان 


بدلاً من القرص الدائري7) (الشكل؟١7١).‏ 
ومن خارج حدود بلاد آشور عُثر على خمسة ألواح من حجر الكلس تمثل مخططات أولية 
في كيمتو 701000" في فلسطين ويبدو أن هذه النماذج كانت منفذة بشكل غير متقن» وهذا 


(') مورتكات» المصدر السابق» ص .78٠١‏ 
0 للمزيد عن هذه المسلة يراجع: 

.471 ,2003 ,1701.197 ,0800 "2011165 لمك ,25تكا روعء8.,"11 ,تعترمط 
('! مدينة بابل: تقع على بُعد 1١‏ كم تقريباً إلى الجنوب من بغداد» وقد غرفت باللغة السومرية كا 
. دينكير. را 1]6.10121011:.84 » يقابلها في اللغة الاكدية باب- ١‏ !بل م 826-1[180 وتعني حرفياً باب 
الإله. للمزيد يراجع: كولديفاي» روبرت, معابد بابل وبورسباء ترجمة: نوال خورشيد سعيدء بغداد» 2١186‏ 
ص9 .١‏ 

.9 ,1970 ,.31© .م0 ,لامملط2]50 © 
7 مُثل هذا المشهد على مواد متنوعة وليس على الواجهات الصخرية فحسبء إذ وجدت لوحة مصورة من 
الآجر المزجج في مدينة آشور صوّر عليها إلهاً واقفاً على قاعدة» يوجد أمامه رجل ربما يمثل الملك. وقد تكرر 
المشهد نفسه مع وجود بعض الاختلافات البسيطة منها تمثيل رجل من أتباع الملك يقف خلفه؛ وذلك في إحدى 
غرف السكن من المبنى (ك) وهو أحد المباني المصممة ضمن منطقة القلعة الملكية في مدينة خرسبادء إذ يقع 
قبالة الساحة الواقعة أمام قصر الملك شرٌ- كين. ولا يعرف بالضبط عائدية هذا المبنى إلا أن موقعه المتميز 
وزخرفة جدرانه تشير إلى أن شخصية مهمة كانت تقيم فيه» للمزيد عن هذا المبنى يراجع: 
عليء قاسم محمدء 'سرجون الآشوري ١5-17٠/اق.م"‏ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغدادء» 2١91/41‏ 
ص77١.‏ وللمزيد عن المشهد يراجع: باروء المصدر السابق»ء ص5١١ء‏ (شكل .)٠١8‏ 
.(5) 1كآسآط ,1970 ,.4ن.م0 ,سممملطلكة11 © 
('" كيمتو 0611140: تئعرف حالياً بتل الصافي وهو تل كبير يقع بين فلسطين والأردن إلى الجنوب من وادي 
ايلاي والذي يمكن تعينه على أنه موقع المدينة القديمة (جت) التي أصبحت فيما بعد إحدى عواصم المقاطعات 


م 


الفصل كك المبحث الثاني 


يؤكد الغرض من تنفيذهاء إذ لم تكن نسخاً نهائية وإنما استخدمت بوصفها تخطيطأً أولياً وضعه 
الفنان لحفظ المشاهد التي يراهاء ومن ثم يقوم بتنفيذها فيما بعد على الألواح الحجرية الكبيرة 
الحجم بعد عودته إلى بلاد آشور() ومن أبرز المشاهد المنفذة على أحد هذه الألواح» شكل 

من الواضح إن هذه الألواح كان يتم تنفيذها موقعياًء أي في نفس المكان الذي حصلت فيه 
الحادثة سواء كان ذلك خاص بالوقائع الحربية أو نقل المواد الأولية عبر البحر كالأخشاب(". 

وبشكل عام فإن اكتشاف مثل هذه النماذج الفنية في بلاد أشور أو خارج حدودها يؤكد دقة 
الفنان في العصر الآشوري الحديث في وصف الأحداث التي وقعت فعلاًء لذلك يمكن عدها 
رسوم موثوق بها إذ لم تكن الغاية من تنفيذها الدعاية فقط أو إرهاب الأعداء رُغم ما جاء في 
بعض مشاهدها من مبالغة وتحديداً فيما يخص استخدام القسوة والعنف مع العدو؛ ولكن لم يكن 
بالضرورة أن تكون معظم المشاهد المنفذة على المنحوتات مُثلت على مخططات أولية. وفي 
الوقت نفسه لا يمكن إغفال أهمية هذه المخططات التي تشابه من حيث وظيفتها د المدن 
الصغيرة والتي تظهر في المنحوتات الآشورية وتحديداً من عصر الملك شرٌ-كين الثاني 
(سرجون) إذ قام عدد من رجال بحملها وعرضها أمام الملك 7). (ينظر الشكل١5-أ)‏ 


" - المشاهد الفنية 


يبدو للمتخصص إن المشاهد الفنية تصف بعض مراحل العمل التي يقوم بها النحاتون 
عند تنفيذ المنحوتات الجدارية أو النصب التذكارية والتي يمكن الإفادة منهاء مع الأدلة المذكورة 


آنفاً سواء أكانت أدلة فنية أم أدلة كتابية للوصول إلى مراحل سير العمل. وقد تفذت معظم هذه 


الفلسطينية الخمسء وقد أحتلها الملك شرٌ-كين عندما قام بحملة على مدينة اشدود. للمزيد عن (جت) القديمة 
يراجع: الفغالي» المصدر السابق» ص١٠‏ 5. للمزيد موقع تل الصافي يراجع: 
مث :2 ا 5ممعث 01 02005[ له 1طنامععاعد8 11501231 عط351.."1 .لل ,تاعدلا 
.3201 ,2004 ,701.54 ,1/1 ,"طنةن/لق دنه 1لع'1' ه11 ع كتاععمومعط لمعنع هلمع ةعم 
.114 .م0 ,مك19 7 
() ثلاثة من هذه الألواح محفوظة الآن في متحف الآثار في أورشليم (القدس المحتلة) وللمزيد عنها يراجع: 
1101# .م0 ,عالقا 


1 بنط 030 
(') يبدو هؤلاء الرجال إنهم من منطقة سوريا وفينيقة وفلسطين إذ ظهروا ضمن مشهد حاملي الهدايا في الأقاليم 
الغربية والمُنفذ على منحوتات الغرفة 771 في قصر الملك شرٌ-كين الثاني في مدينة خرسباد يراجع: 

,2.69 ,1986 ,كتقةط ,لكلظ ,0113زوكى 01 1285كآ1 531802 01 عع2213 عط1' ,.2 بقلمءطام 
وكذلك : الجميلي» عامر عبد الله نجمء'المعارف الجغرافية عند العراقبين القدماء", أطروحة دكتوراه» جامعة 
الموصل»؛ .5٠٠١5‏ ص55١.‏ 


١ 
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المشاهد على المنحوتات الجدارية نفسها أو على أجزاء من الصفائح البرونزية7) التي زينت بوابة 
امكر-انليل7": العائدة إلى عصر الملك شلمانٌُ- آشرّيد("! شلمنصر (الثالث) (858- 
: ؟/ق.م)ء تصّور إحدى هذه الصفائح البرونزية”) والمتكونة من حقلين» مشهداً يُمثل نحاتاً 
آشورياً يقوم بتنفيذ نصب تذكارية على واجهة صخرية عند منابع نهر دجلة» يضم الحقل الأول 
(الأعلى) ثلاثة رجال» كان الأول» وهو الذي توسط المشهد تقريباً» واقفاً على مصطبة ومتجهاً 
نحو جهة اليمين» يرتدي رداء البلاط الملكي ويلوح بإحدى يديه إلى الرجلين الآخرين وكأنه يقوم 
بإعطاء الأوامرء والذي ربما كان لديه تفويض من الملك أو انه المسؤول عن سير العمل7. 
وعلى مسافة منه يقف الرجل الثاني» وهو يرتدي رداء البلاط الملكي أيضاًء ويمسك بيديه لوحاً 
وقلماً كأنه يعطي التعليمات للرجل الثالث؛ الواقف أمامه بشكلٍ مباشرء والذي يرتدي (الرجل 
الثالث) ثوباً قصيراً بسيطأء ويعمل على نقش العلامات المسمارية على الواجهة الصخرية 
تفده الفطرقة وا لعل 


أما الحقل الثاني» فهو يوضح تنفيذ عمل النصب التذكاري الملكيء إذ يقوم أحد الحرفيين» 
وهو واقف على صخرة في الماءء بانجاز العمل. كما وقف خلفه رجل آخر يبدو وكأنه يقوم 
بإعطائه التعليمات»: لكونه من رجال البلاط الملكي» ربما يقدم ملاحظات الملك الخاصة بالعمل 


(') للمزيد عن هذه الصفائح البرونزية واعادة ترتيبها يراجع: 

02001آ ,لء5 51212012126 01 ذعند ع1 د1ه11 15م11!ع]]آ 007 ,هآ ,وما 
( مدينة امكر-انليل (بلاوات): تبعد أطلال المدينة عن قرية بلاوات 5.١كم‏ وهي تقع إلى الجنوب الشرقي من 
مدينة نينوى وعلى بُعد 8 "كمء وقد كشف فيها عن صفائح برونزية كانت تزين البوابة في القصر العائد للملك 
آشور-ناصر -آبلي (الثاني) وأبنه شلمانُ - آشرّدٍ (الثالث). للمزيد عن المدينة يراجع: حنون» نائل» مدن قديمة 
ومواقع أثرية» 'دراسة فى الجغرافية التأريخية للعراق الشمالى خلال العصور الآشورية» سورياء 7005 
ص؟187. 
(؟ وهو اللفظ الآشوري لاسم الملك شلمنصر (الثالث). يراجع: سليمان» المصدر السابق» ,7٠١5‏ ص١28.‏ 
() للمزيد عن المشهد الممثل على هذا اللوح البرونزي يراجع: .176.آ ..آ2 ,2.31 ,.11© .م0 ,ع مك1 
"3131161-اعء[6ناك لمث دعناناصطءء1' 172000مع06آ1 121تاعع] لطعمطظ ملمتتزودخ" 1 ,علوعج 5 


.3 19793 ,2320.10 ,الوط 
,2006 ,1©.م0 ,عومج © 


لح 
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الفني للحرفيّ الذي كلّف بانجاز العمل» وهذا يدل على أن الإشراف المباشر كان يتم من قبل 
رجال البلاط() (الشكل .)١7‏ 


وتأتي المشاهد الممثلة على المنحوتات الجدارية!) لتوضح عملية قلع الأحجار ونقلها/"؛ 
وان لم تكن هذه المشاهد خاصة بشكلٍ دقيق بعمل المنحوتات الجدارية فحسب بل تشمل أعمالاً 
فنية أخرى, لكنها في الوقت نفسه نعطي فكرة واضحة عن العمال الذين قاموا بهذه الأعمال وعن 
إعدادهم ومراحل سير العمل فضلاً عن مقالع الحجارة التي كان الآشوريون يحصلون منها على 
الأحجار المستخدمة في تغليف الجدران وعمل النماذج الفنية الأخرى!'). 


.3 19798 ,.1©.م0 ,عومج (1) 
('اتزين هذه المجموعة من المنحوتات الجدارية القاعة 771 من القصر الجنوبي الغربي العائد للملك 
سين-اخي -اريبا في مدينة نينوى. للمزيد يراجع: .98 .2 ,1991 ,.0114) .08 ,11ء155كاآ 
('' لا تغطي هذه المشاهد جميع مراحل عملية قلع الأحجار ونقلها من المقالع إلى مدينة نينوى نظراً لتعرض 
بعضها للتلف مما أدى إلى فقدان بعض معالمها. للمزيد عن تفصيل هذه المشاهد يراجع: 
1121أم[لناء5 عط1' :عتخامسط عط]1 مآ مع010 لمك ععملدط عط]1' ه10 كللن8" .1.351 ,الاعودنك] 
,(1987) 4 .80 .101.69 ,مصاع لاما اخ ,"طعناع10لط غخ 1لا تتداهن) 165تعطاعدصمءد 01 تمع مط 

52.524, 


(') كانت مدينة بلاطو (اسكي موصل حديثاً) مصدراً مهماً للأحجار بالنسبة للآشوريين» حيث كانوا يجلبون منها 
منها حجر المرمر والحلان المستخدم في نحت تماثيل الثيران المجنحة والمنحوتات الجدارية إذ يتم نحت التماثيل 
فيها ومن ثم تنقل على الاكلاك في نهر دجلة؛ وان لم يكن نحتها نهائياً. فضلاً عن مدينة بلاطو فقد حصل 
الآشوريون على الأحجار من مدينة نييرو (7/1111) والتي تعرف في الوقت الحاضر بمنطقة جودي داغ الواقعة 
إلى الشمال الشرقي من بلاد آشور. أما المنطقة الثالثة التي كانت مصدراً من مصادر الأحجار والتي ذكرتها 
المصادر المسمارية إلا ان موقعها لم يتم تحديدهُ بشكل ثابت فتتمثل بمدينة تيستاتي» إذ يُشير الملك سين- 
آخي-اريبا إلى أنه حصل على الأحجار لغرض نحت تماثيل الثيران المجنحة من مقالع الحجر في مدينة 
تستياتي الواقعة على الضفة المقابلة من نهر دجلة؛ كما يذكر أن عملية نقل الثيران من هذه المدينة إلى مدينة 


:11 ,(26)1997.ا[عطاعظ ,راطخ ,"معالتتطءدو0!-6 1اعطمدد ع01آ مآ عمتطاعاماط" ,.ظ بسطم1 
91 ,.]001.م0 ,لاء155؟] ؛ 


وعن مدينة تستاتي يراجع: حنون» المصدر السابق» 48؛, ص .١75‏ 
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لقد مُتل مشهد قلع الأحجار على ثلاثة ألواح حجرية تحمل الأرقام (7)58-575"), 
والتي تمتد على الجدار الشرقي للقاعة 771 من القصر الجنوبي الغربي العائد 
للملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) في مدينة نينوى7": يظهر في أعلى المشهد منطقة مرتفعة 
مليئة بأشجار الصنوبر والرمان والتين والعنب7). أما في الوسط فقد صوّر العمال الذين يقومون 
بقلع الأحجار7)؛ وذلك لنحت الثور المجنح إذ يظهر في اللوح (7)55) الحجّارون وقد وزعوا 
على ثلاث مجاميع حول كتلة كبيرة من الحجر7"). كانت المجموعة الأولى تضم رجالاً مُثلوا إلى 
الأسفل من الكتلة الحجرية وبصف واحد وقد جثوا على ركبهم وانحنوا للعمل ممسكين بمعاول 
كبيرة نسبياً وذلك لفصل الكتلة الحجرية عن الصخر. أما الرجال في المجموعة الثانية فقد مُثلوا 
جالسين أعلى الكتلة الحجرية وبصفينء إلا أن أدواتهم لم تكن واضحة بشكل جيد بسبب تعرض 
الوح للتلف. وعلى الأغلب تألفت أدواتهم من معاول أصغر حجماً من معاول المجموعة الأولى؛ 
والى اليسار من الكتلة الحجرية تظهر المجموعة الأخيرة والتي ضمت رجلين صورا بصف واحد 
وهما في وضعية جلوس أيضاًء كما في المجموعتين السابقة» يحمل كل منهما معولاً صغيراً يشبه 
معول البناء(). وعلى جانبي هذه الكتلة الحجرية توجد أربعة صفوف تمثل عمالاً يبدو إنهم 
ليسوا من الآشوريين!) ويمكن تمييز ذلك من غطاء الرأس الذي كانوا يعتمرون به والواضح أنه 


('؟ تمثل هذه الأرقام تسلسل الألواح الجدارية داخل القاعة أو الغرفة في القصر بحسب ما وضع من قبل البعثة 
التنقيبية. 
.لآ ,.1).م0 ,0م5اعنوط 2 

() لقد استخدم الفنان الآشوري أسلوب تغيير خلفية المشهد الفني للتعبير عن تغير الأماكن» إذ عمد إلى تنويع 
البيئات عن طريق تنوع الغطاء النباتي ليعطي انطباعاً عن المكان المراد تمثيله في المشهد الفني والحدث 
المصور. للمزيد عن ذلك يراجع: الجميلي» المصدر السابق» .5٠٠١5‏ صه5١5.‏ 
(') لم تتم عملية نحت تماثيل الثيران المجنحة في الموقع بشكلها النهائي وانما يقوم الحرفيون بتحديد الشكل العام 
للتمثال» أما باقي التفاصيل الدقيقة فكانت تتم في المكان المراد تثبيته فيه سواء كانت بوابة قصر أم مدينة» وما 
يؤيد هذا الرأي هو وجود ثور مجنح لم يكتمل نحته عند بوابة نركال في مدينة نينوى. الأسودء حكمت بشير» 
الثور المجنح لاماسو رمر العظمة الاشورية, دهوك» ١‏ بي ص”>7"؟. 
يحمل هذا اللوح الرقم المتحفي (81/1.124821) وهو معروض الآن في المتحف البريطاني. 
(' لم تكن الجهة الرابعة للكتلة الحجرية واضحة في المشهدء لأنها نهايتها جاءت مع حافة اللوح الحجري. وربما 
وربما يعود سبب ذلك إلى أن عملية فصل الحجارة كانت تتم من شلاث جهات فقط. للمزيد يراجع 
الصفحة (51) من المبحث نفسه. 

.10 ,1991 ,© .م9 ,ااعوونج 7) 
() يشير الملك سين-آخي-اريبا في كتاباته إلى أنه قام باستخدام رجال من الأعداء عند بناء قصره في مدينة 
نينوى» كما تم توضيحه سابقاً في النص. للمزيد يراجع الصفحة )"١(‏ من المبحث نفسه. 


ء 


الفصل كك المبحث الثاني 


من طراز غطاء الرأس المستخدم في منطقة شمال سورياء إذ كان مدبباً من الأعلى وذا بروز 
متدلٍ على الجانبين بحيث يغطي منطقة الأذنين!! أما الملابس فكانت عبارة عن رداء قصير 
يصل إلى منطقة الركبة» وهو خالٍ من الزخارفء وقد أحاط بمنطقة الخصر حزام بسيط(). حمل 
حمل هؤلاء الرجال السلال على ظهورهمء والتي كانت مملوءة بكسر الحجارة التي كدست على 
شكل كومة ركام مرتفعة خارج موقع العمل(". 

يحد المشهد من الأعلى والأسفل صفان من الجنود الآشوريين كانت مهمتهم مراقبة سير 
العمل وردع العمال المتلكئين في المقلع7"). 

فضلاً عن تفاصيل المشهد التي تم ذكرهاء فقد تقشت بعض الأسطر الكتابية على اللوح 
(15) و (18)» والتي تشير إلى أن الملك سين-آخي-اريبا(سنحاريب) قام بعمل الثيران المجنحة 
لتزيين أبواب قصره في مدينة نينوى7) (الشكل 5 ؟). 

أما المشهد الثاني فتضْمّن نقل الثيران المجنحة والألواح الحجرية» إذ مُثل هذا المشهد على 
العديد من المنحوتات الجدارية( التي تزين القاعة نفسهاء ولا يمكن معرفة السبب الحقيقي الذي 
قام الفنان من أجله بتكرار المشهد على عدة ألواح7 فهل كان يقصد مواصلة الرحلة التي يقوم 


(') للمزيد عن غطاء الرأس يراجع: 176.آ..آ2 ,2.81-82 1970 .01 .م0 ,نمه 1طلة]/13 


(' وعن ملابس الرجال من غير الآشوريين وغطاء الرأس يراجع: 
0 ,102 .ططكث ,2.1791 ,.1لن).م0 ,رعلكة11 
1 1991 .01 .م0 بلأعووتج 7 
2.0 883-859 ,قتتزووة 01 11 لوم حتتقم0-تنتطمخ :1120110 غط1 04 عمكز ,.5 .برعلوم © 
.8 ,1976 8100110 


7 للمزيد عن النص المسماري يراجع الصفحة (") من المبحث نفسه. 
9 نفذ هذا المشهد على مجموعة المنحوتات الجدارية التي تئزين الجدار الشمالي من القاعة 71 من قصر 
الملك سين-آخي -اريبا. للمزيد يراجع: 

.4 .م11 ,2.5854 ,1987 ,.11ن) .م0 ,لاعدد نكا 
('" ربما يشير تكرار الصورة في العمل الفني إلى تكرار الفعل الأدائيء والذي يُعبر بالتالي عن الفعل الكلامي» 
وهذا الأسلوب موجود في فنون العراق القديم منذ وقت مبكر يسبق العصر الآشوري الحديث بوقت طويلء إذ 
نلاحظ تكرار الصورة في المشهد الممثل بالنحت البارز على المذبح أو دكة القرابين من عصر الملك توكلتي- 
ننورتا الأول (755١-8١١7١ق.م)‏ وللمزيد يراجع: 


بدنلا ,55(12ث لطكث 2823710012 18 2]2605ء165مع165 122285 2ع0131) عط[1 ,.ىي ,لممتطودظ 
٠.201,‏ ,2003 


ه5: 


الفصل كك الممبحث الثاني 


بها الآشوريون عند نقل الثور المجنح نفسه؛ أم أن عملية تكرار المشهد تشير إلى تكرار الحدث 
بشكلٍ عاه("). 

والمهم في هذه المشاهدء هو الإشارة الواضحة إلى مشاركة الملك سين-آخي-اريبا 
(سنحاريب) بعملية قلع ونقل الأحجار الخاصة بتزيين قصره في مدينة نينوى» ويؤيد هذا ما 
جاءت به النصوص الملكية عن اهتمام الملوك الآشوريين بمتابعة تفاصيل العمل الفني7) إذ 
يظهر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) في أعلى المشهد المنفذ على الألواح (7)55-75) من 
من القاعة 2971 وتحديداً على جهة اليسارء وهو واقف في عربته الملكية ليشرف على سير 


العمل» والى جوار عربته وقف بعضل من أتباعه. 


يظهر في وسط المشهدء ثور مجنح منحوت بشكل أوليء أي أن تفاصيله الدقيقة لم تكتمل 
بعدء وقد وضع هذا الثور على زلاجة ليسهل تحريكه ونقله من المقلع» إذ وقف فوقه ثلاثة رجال» 
يبدو من خلال موقعهم أنهم قاموا بالإشراف على عملية سحبه وتحريكه؛ فقد استخدم الرجل 
الثاني منهم بوقاً لتنسيق سير العمل7') وتنظيم العمال الذين مُثلوا بأربعة صفوف يعلو أحدها 


الآخر7"؛ وقد قاموا بسحب الزلاجة بحبل سميك يبدو كأنه شد حول خخصرهم, يقودهم إلى الأمام 


(') يمكن مقارنة المشهد الممشل على اللوح الجداري المرقم (57) والذي يحمل الرقم المتحفي 
(8321124823) وهو محفوظ في المتحف البريطاني» مع المشهد الممثل على الألواح (554) و(55) وهما 
محفوظان في المتحف البريطاني أيضاً إذ يحمل كل منهما تمثيلاً لعملية نقل الثور المجنح على الزلاجة للمزيد 
يراجع: .0 :59 .118 ,1991 ,.1ن) .م0 ,لاع155كا 
(') للمزيد يراجع النص المسماري في الصفحة (7") من المبحث نفسه. 
('" يحمل هذان اللوحان الرقم المتحفي (124820 8131) وهما محفوظان الآن في المتحف البريطاني. للمزيد 
يراجع: 1 1991 ,.01.م0 ,11اء1155؟] :1.32 .011 .م0 ,مم5اعنوط 
(؟) أن الرجال الذين يقومون بالإشراف على العمل كانوا من الآشوريين ويبدو ذلك واضحاً من طراز الملابس 
التي كانت عبارة عن رداء قصير وذو أكمام قصيرة» يحيط بمنطقة الخصر حزام تدلت منه قطعة رينت حافاتها 
بالأهداب» وينتعلون جزم طويلة. يحمل البعض منهم هراوات. للمزيد يراجع: 

1 1970 ,.01).م0 ,مه ل1طلة1/1 
لقد كان هؤلاء العمال من الأسرى والمبعدين؛ إذ يبدو ذلك واضحاً من طراز الملابس فضلاً عن ذلك 


الأسلوب المتبع من المشرفين الآشوريين في توجيههم للعمل. للمزيد يراجع: 
.54 ,1975 ,.011.م0 باتأعصو8 


ك5 


الفصل كك المبحث الثاني 


المشرفون على العملء؛ كان البعض منهم يتقدم صفوف العمالء بينما عمل الآخرون على تحفيز 
العمال لمواصلة العمل باستخدام السياط التي كانوا يحملونها بأيديهم. 


وفي الجهة اليمنى من المشهدء يظهر عدد من العمال وهم يحملون سلالاآً مملوءة بكسر 
الحجارة على ظهورهم لإبعادها خارج الموقع والتي أصبحت بشكل ركام7). وإلى الأسفل من 
هؤلاء الرجال توجد مجموعة أخرى من الرجال الذين يقومون بسحب جذع شجرة ضخم بواسطة 
حبال لفت حوله؛ وذلك لتحريك الزلاجة ودفعها نحو المياه؛ إذ أسند أحد طرفي جذع الشجرة هذه 
إلى الأسفل من الزلاجة. كما رُصفت قطع خشبية اسطوانية الشكل تحتها لتسهيل حركتها 
(الشكله "). 


والمشهد بشكلٍ عام يشبه مشهد قلع الأحجار المذكورة انفاً من حيث احتوائه على حقل 
علوي يضم صفاً من الجنود الآشوريين الذين يقومون بمتابعة العمال» والى الأعلى منه؛ مُثل 
حقل أفقي آخر يضم أشجاراً متنوعة. ويبدو من خلال عرض البيئة نفسها أن الفنان الآشوري أراد 
أن يُعبر عن وحدة المكان بالنسبة للحدثين» إذ يمثل المشهد المصور على الألواح الحجرية 
(15-7) المرحلة الأولى من عملية نقل الثور المجنح وربما كان هو السبب ذاته الذي دعا 
الفنان إلى تغيير الخلفيات في المشاهد الأخرى الخاصة بنقل الثور المجنح أيضاً مثل اللوح 
المرقم (55)( والذي تظهر فيه الفكرة الأساسية الموجودة في المشهد السابق من حيث حمل 
الثور المجنح على الزلاجة لتحريكه مع وجود بعض الإضافات المتمثلة باحتواء المشهد على بيئة 
نهرية صُورت إلى الأعلى من الحقل الأفقي الذي ضم صفاً من أشجار الصنوبر» أما البيئة 
النهرية فقد ضمت ثلاثة قوارب من نوع القفة(). وضعت في القفة الأولى من جهة اليسار ألواحا 


.2.267 ,2006 .11 .م0 ,مومع (1) 
(') يحمل هذا اللوح الرقم المتحفي (124823 82321) وهو محفوظ الآن في المتحف البريطاني. وقد كان يزين 
جزءاً من الجدار الشمالي للقاعة 7/1 في القصر الجنوبي الغربي العائد للملك 
سين-آخي -اريبا. للمزيد يراجع: ,1991 ,.11ن) .م0 بااعووع] 
(" القفة: هي من وسائل النقل النهري في العراق القديم» تصنع من نبات عشبي يُعرف بالاسل وتكون بشكل 
سلة كبيرة منتفخة الجوانب يغطي أسفلها بالجلد أو القماش وتطلى بالقار المخلوط بالتراب الناعم» استخدمها 
الآشوريون في نقل الأحجار وغيرها من المواد. للمزيد يراجع: 
الصوفي» شذى بشار حسين محمدء 'دباغة الجلود وصناعتها في بلاد الرافدين"» رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة الموسنل) لضن 13 


و 


الفصل ك5 المسبحث الثاني 


حجرية(؛ وعلى جانبي هذه القفة صُور رجلان يسبحان في الماء فوق قرب من الجلدا") بدا كل 
منهما وكأنه يمتطي تلك القُربة7). فضلاً عن مشهد نقل الألواح بواسطة النهرء فقد زودنا اللوح 
(519) بتفاصيل نقل الألواح الحجرية» المعدة لعمل المنحوتات الجدارية» عن طريق البرء والتي 
تستخدم لنقل الألواح الكبيرة الحجم بخلاف الطريقة الأولى المخصصة للألواح الأصغر حجماً. إذ 
وضعت الألواح الحجرية في عربات فوق لفات من الحبال بعد أن كانت قد كدست في ثلاث 
مجاميع؛ يتسحب هذه العربات عدد من الرجال (الشكل6 ؟). ويتكرر المشهد في اللوحين (55) و 
(55)!)» مع بعض الفروقات اليسيرة المتمثلة بتصوير الثور المجنح وقد أكتمل نحته() فضلاً 
عن استمرار البيئة نفسها. أما في الحقل العلوي فتظهر الألواح الحجرية وهي محملة على واسطة 
نقل نهرية أخرىء غير القفة» غُرفت بالكلك0(). 


(') أما القفتان الآخرتان فقد كانتا محملتين بأشياء ذات شكل مستطيل مثقوبة من أحد جوانبهاء ربما تمثل 
تطعيمات للأبواب أو ألواح خشبية. 

(' استخدم الآشوريون القربة المصنوعة من جلود الماعز بوصفها وسيلة للغوص في المياه وقد اتبعوا هذه 
الطريقة في حالات السلم والحربء إذ كانت تثملئ بالهواء وتربط بطريقة محكمة. وقد صُورت هذه القُرب في 
المشاهد الفنية المنفذة على المنحوتات الجدارية منذ عصر الملك آشور-ناصر-آبلي (الثاني) كما ظهرت في 
منحوتات الملك سين-آخي -اريبا. للمزيد يراجع: 

جمال الدين» علي'سر الضفادع البشرية في جداريات العراق الآشورية"» مجلة آفاق عربية» السنة الخامسة 
عشرة» 119٠0‏ ص .١5١‏ 

() المصدر نفسهء ص"5 .١‏ 

() يُزين هذان اللوحان الحجريان الجدار الشمالي من القاعة 71 في القصر الجنوبي الغربي العائد للملك سين- 
آخي-اريباء وهما محفوظان الآن في المتحف البريطاني ضمن مجموعة قسم آثار آسيا الغربية. للمزيد يراجع: 
.8 87 .]01) .م0 ,1اع155كا 

من المحتمل أن الفنان قد اخطأ في تمثيل الثور المجنح وهو منحوت بشكله النهائي» في اللوح (51). لان 
عملية النحت النهائية تتم في مكان تثبيت الثور المجنح» كما مر ذكره؛ ويؤكد ذلك ظهور الثور المجنح في باقي 
مشاهد النقل منحوتاً بشكلٍ أولي لغرض تخفيف وزن الكتلة الحجرية فقط. 

(') الكلك: عرف باللغة الاكدية ب ع5دال م16© ويعني كلك جلدي وهو عبارة عن مجموعة من القرب المصنوعة 
من الجلد مملوءة بالهواء تربط مع بعضها البعض وترصف فوقها عوارض خشبية» استخدمت بشكل واسع في 
النقل النهري في العراق القديم وكانت على أنواع مختلفة. 

للمزيد يراجع: الهاشميء؛ رضا جوادء "الملاحة النهرية في بلاد وادي الرافدين". مجلة سومرء المجلد ا 
0١‏ ؛ ص١‏ 4. 
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الفصل مك25 المبحث الثاني 


كما زودنا هذا اللوح بتفاصيل عن الأدوات المستخدمة من الحرفيين لقلع الأحجار 
وتقطيعها في المقالع» إذ مُثل بعض من الحرفيين وهم يحملون عدداً من هذه الأدوات والمتضمنة 
مناشيرٌ كبيرة الحجم وفؤوساً ومجارفت (كرك) وكأنهم قد انتهوا من العمل المناط بهم» إذ تظهر 
خلفهم العربات المحملة بالألواح الحجرية!"". (الشكل 07؟). 


أما في اللوح (60)(!! فيظهر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) واقفاً على عربته 
الملكية!! والتي قام بسحبها رجلان من أتباعه؛ وهو يرفع إحدى يديه تعبيراً عن إعطاء الأوامر 
والإشراف المباشر على العملء وقد تقش في هذا الحقل أسطر كتابية نفات أمام شخصية 
الملك(7) بعلو هذا الحفل.حفل : احن مكلت فيد بيكة: طبيعية!؟ أنا ‏ عن -مشنيد الغزيات «المحمثة 
بالألواح الحجرية فقد ثحت إلى الأسفل من المشهد الرئيس الذي ظهر فيه الملك» لكنه تعرض 
للتلف بشكل كبيرء إذ يظهر جزء من العربة المحملة بالألواح الحجرية يجرها عدد من الرجال!7") 
(الشكل .)١8‏ 


وفي الألواح (1)472-45) تظهر نهاية الرحلة» إذ تصوّر هذه الألواح مشهداً قسم على 
أربعة حقول؛ كان الحقل الثاني من الأسفل هو الأكبر حجماًء والذي ضم شكل الثور المجنح فوق 


115 2[ 45577112 11010 1162511165 ع11م0طظ مخ تنخ ,..ل[ ,علدع]ا لمث .8.ل ,نندت 00 
7 . ,2006 ,.011.م0 ,علموع] : .2.33 ,1995 ,2002م.اآ ,لتناعكن84 اونظ 


( رين هذا اللوح الجدار الشمالي من القاعة 771 نفسها في قصر الملك سين-آخي-اريبا في مدينة نينوى؛ 
للمزيد عنه يراجع: .57 .118 ,1991 ,.011.م0 ,11اء155كا 

(') تشبه هذه العربة عربة الملك شرٌ-كين الثاني الممثلة في مشهد تقديم الهدايا للملك. إذ عُمل عمودها بشكل 
مستقيم ينتهي برأس حصان ذي رقبة طويلة ثثبتت عليه نهاية النير. للمزيد يراجع: يوحناء مجيد كوركيس» 
"النحت البارز فى عصر سرجون الآشوري (١5-177١٠7)ق.م"‏ أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغدادء 
8 »؛ ص5 ١١,ء‏ اللوح (55). 

() للمزيد عن النص يراجع الصفحة (54") من المبحث نفسه. 

(') تمثل هذه البيئة الطبيعية مستنقعاً تظهر فيه خنازير برية. يراجع: .2.55 ,2006 ,.11© .م0 ,196206 
يظهر مشهد مشابه على اللوح (؟1) من الغرفة نفسها وهو مقسّم على أربعة حقول غير متساوية 
الارتفاعات» ضم الاثنان الوسطيان منها العربات المحملة بالألواح الحجرية والتي يسحب كل منها رجلان» كما 
ضم أحدهما نصين كتابيين لا يعرف مضمونها بالضبط وربما كانا يطابقان من حيث المحتوىء الكتابة 
المسمارية على اللوح (50). أما الحقل العلوي فقط ضم العديد من أنواع الأشجار انتشرت على منطقة جبلية 
وفي الحقل الأسفل صُورت أشجار الصنوبر. للمزيد يراجع: 


4 :2.108 ,1991 .1 .م0 ,ااعوكني]1 
(") زينت هذه الألواح الجدار الشمالي من الغرفة 7/1 في قصر الملك سين-آخي-اريبا في مدينة نينوى» وهي 
محفوظة الآن في المتحف البريطاني ضمن مجموعة آثار آسيا الغربية. للمزيد يراجع: 


:. 


الفصل كك المبحث الثاني 


الزلاجة» يرافقه عدد كبير من العمال الذين قاموا بسحب الزلاجة بواسطة حبال سميكة() لإدخال 
الثور المجنح إلى قصر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) في مدينة نينوى بعد أن اكتملت 
عملية نحته» إذ يظهر الثور المجنح في هذا المشهد داخل إطار خشبي وبشكل عمودي بعد أن 
كان ممثلاً بوضعية مضطجعة في المشاهد السابقة» أما الحقول الثلاثة الأخرى فنضمت 
كسابقاتها العديد من العمال تحت إشراف رجال آشوريين مُثلوا بحجم يفوق حجم العمال!"؛ فضلاً 
عن وجود العربات المحملة بالألواح الحجرية على يمين الحقلين الأول والثالث7) (الشكل9١).‏ 


"- مراحل تنفيذ المنحوتات الجداريهة 


على الرغم من الفائدة الكبيرة التي قدمتها الأدلة السابقة بنوعيها الكتابية والفنية في مجال 
التعرف على مراحل تنفيذ المنحوتات الجدارية» غير أنها لا تعطي إلا بعض المراحل التي كانت 
جزءاً من تنفيذ المنحوتات؛ والتي كان معظمها يوضح مرحلة معينة بمعزل عن المراحل الأخرى 
مثل تنفيذ توجيهات الملك لاختيار النماذج الأفضل من بين النماذج الأولية» فضلاً عن عملية 
قلع الأحجار ونقلها وإعداد مجاميع العمال» ويجد الباحث إن الضرورة العلمية تقتضي التعرف 
على تفاصيل هذه المراحل وتتابعها من خلال الاستعانة بالأدلة السابقة الذكرء وبعض الدراسات 
ذات العلاقة. 


يُعد تنفيذ المنحوتات الجدارية من الأعمال المهمة التي يُوجه بتنفيذها الملك في مدة 
حكمه» والتي ربما تحدث مرةً واحدة لاسيما في حالة بناء أو تجديد مدينة أو قصرة“). في البدء 
كان قلع الأحجار يقوم به مجموعة من العمال» بعد قيامهم بتحديد كتلة الحجارة المراد قلعها من 
ثلاث جهاتء: بعدها يتم عمل أخدودان ضيقان متقابلان يصل عمق كل منها إلى 


.8 57 .]01) .م0 ,1اء155كا 
(') تشبه طريقة سحب الزلاجة من قبل العمال ما ظهر في الألواح )١15-7(‏ الخاصة بتحريك الثور المجنح من 
مقلع الحجارة. 
("" ربما قصد الفنان من تمثيل الرجال الآشوريين بحجم أكبر لإبراز مكانتهم وأهميتهم مقارنة مع غيرهم. وان هذه 
الفكرة موجودة في الفن السومري ومنذ وقت مبكر في بلاد الرافدين إذ مُثلت الآلهة وبعض الشخصيات الملكية 
بأحجام كبيرة تعبيراً عن أهميتها وكونها المحور الأساس في الحدث. للمزيد يراجع: مورتكات» المصدر السابق» 
صى72 :5 .١‏ 
("'" للمزيد عن المشهد يراجع: ,1991 ,.011 .م0 ,1اعد5نا؟] 
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الفصل كك المبحث الثاني 


(9-١٠سم)»‏ وذلك بواسطة المعول» وتوضع فيها أسافين حديدية على أبعاد متقاربة» ثم تطرق 
هذه الأسافين بالمطرقة بشكل مستمر إلى أن يتم فصل الكتلة الحجرية بشكل كامل!') بعدها يتم 
تقطيع هذه الكتلة واعداد الألواح إعداداً أولياً في المقلع» ثم تنقل عن طريق البر أو النهر 
-كما تم توضيحه في المشاهد الفنية سابقاً- وما أن تصل القصر تعامل هذه الألواح لتوحيد 
قياساتها لكي تتلاءم مع المكان المخصص لها(". أما اختيار الأنموذج الفني الأفضل من بين 
النماذج الأولية كان يتم اختياره من الملك شخصياً!". الذي يقوم فيما بعد بتعيين مجموعة 
خاصة لمتابعة سير الأعمال ونقل تعليماته الملكية إلى الحرفيين» وتتألف هذه المجموعة من 
موظف كبير يُشرف على العمل بشكل مباشر7') ويعمل تحت إمرته شخص أو أكثر يمتاز أحدهم 
بخبرة عالية في العديد من المجالات ولاسيما الكاهن» الذي يلعب دوراً في تمثيل بعض العناصر 
الفنية كأشكال الملاك الحارس7 التي توفر الحماية للملك؛ كما كان هناك بعض الأشخاص 
الذين يقومون بتنسيق العمل عن طريق استخدام البوق» إذ تعطى بعض الأوامر من خلال 
إصدار أصوات تلفت انتباه العمال لتنظيم العمل وتوحيده. هذا فيما يخص المجموعة المشرفة 
على سير العملء أما تنفيذ العمل بشكله الفعلي» فيتم تقسيمه إلى عدة مراحل تبدأ بتثبيت العمال 
للألواح الجدارية في الأماكن المخصصة لها بعد إجراء التعديلات النهائية عليهال! أي جعل 
سطحها مناسب لتنفيذ المشهد الفني من حيث صقلها وتسوية جوانبهاء» إذ تصبح سلسلة الألواح 
الحجرية كتلةً واحدة عند رصفها"» ثم توضع أمام الجدار المبني من اللبن بعد أن خصص لها 


)0 يوحناء» المصدر السابق» صغ ”. 
...م0 باععدع ]1 © 
7 ,2006 ...م0 بعلده ع 060 


() للمزيد يراجع: المشهد المنفذ على الألواح البرونزية من بوابة بلاوات المذكور أنفاًء الصفحة (57) من 
المبحث نفسه. 

7 ربما تمثل هذه الأشكال المركبة كاهناً يرتدي بعض الملابس الطقوسية لحماية الملك وطرد الأرواح الشريرة» 
إذ يُصور هذا الشكل في بعض الأحيان خلف الثور المجنح وهو يقوم برش السائل المقدس من دلو حمله بإحدى 
يديه وباليد الأخرى حمل كوز الصنوبر. وهناك العديد من الباحثين الذين يؤيدون هذا الرأي منهم لايرد 


(0ئة:3ةآ). إذ يظهر بوجه بشري تارم وبوجه عقاب تارة أخرى. يراجع: 
11 1100 1651010 :متخ عمذث حاتثْ 25اماأوتنان لمث وتعططهد]8ة تع 12الزاودمخ .2.81 ,0055 
.03--2.98 ,18552 ,02001آ ,141012111111122215 
.7 ,2006 ,.011.م0 بعلوعج © 


0 مورتكات» المصدر السابق» ص 8١‏ 13. 


وه 


الفصل كك المبحث الثاني 


خندق صغير أمامه والذي مُلئ بمادة الرمل وكسر الحجارة الصغيرة على أرضية مطلية بالقار؛ 
إذ تعمل هذه المواد على سهولة تحريك الألواح الحجرية في الخندق إلى أن تستقر في المكان 
المُعد لها!') بعدها يتم ربط الألواح مع بعضها البعض وذلك بعمل فجوة تشبه ذيل الحماء!') في 
الزاوية العليا من كل نوعء يُصب فيها الرصاصء الذي يمتاز بسرعة تصلبه(")» وقد راعى 
الحرفيون المتخصصون بهذا العمل عند تثبيت لوح الزاوية بأن يكون منحوتاً من قطعة واحدة 
ذات ضلعين يلتقيان بزاوية قائمة قياسها 1١‏ درجة وذلك لضمان تماسك الألواح الباقية وعدم 
دفعها لبعضها البعض7)؛ كما إن هذه الطريقة تحافظ على استقامة وتعامد الشكل الهندسي 
المطلوب. في هذه المرحلة يتم مراعاة العوامل المؤثرة في عرض المنحوتات كالضوء والمسافة 
المتروكة أمامهال). والدليل على أن تثبيت الألواح الجدارية كان يتم قبل نحت المشاهد الفنية 
عليها هو تداخل بعض العناصر بين لوح وآخرء ويظهر هذا التداخل واضحاً في المشاهد 
المكتظة بالأحداث0). 


بعد هذه المرحلة يبدأ الحرفيين بنحت المشاهد الفنية» ويتم تقسيم عملهم إلى مجموعتين» 
تضم المجموعة الأولى عدداً من الحرفيين الذين لديهم خبرة في رسم المخططات الأولية» إذ تقوم 
هذه المجموعة برسم أولي للمشهد الفني عن طريق تمثيل خطوط عامة على سطح اللوح الحجري 
قبل نحته» ويؤيد ذلك» استخدام أسلوب الرسم بالألوان قبل تقش النص المسماري على الألواح 
الحجرية» إذ تم العثور في إحدى القاعات الداخلية في سور مدينة نينوى وتحديداً في بوابة أدد 
على لوح حجري كبير تقش عليه نص مسماريء ويبدو أن النقار المسؤول لم يكن متقناً للعمل؛ 
لذلك لم يقم بحفر العلامات المسمارية التي كانت قد رُسمت باللون الأحمر على اللوح الحجري(" 


(') مظلوم» طارق عبد الوهاب» 'نينوى'؛ مجلة سومرء المجلد 278 2١3175‏ ص87. 

('" احمدء نزار عبد اللطيفء 'النحت البارز في عهد الملك آشوربانيبال" رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
بغدادء »2١941/‏ ص5 4. 

() يوحناء المصدر السابق» ص/". 

(“'سعيدء مؤيدء 'العمارة من عصر فجر السلالات إلى نهاية العصر البابلي الحديث"؛ حضارة العراق» الجزء؟: 
بغداد. .١ 7١ص ١9486‏ 
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(') مورتكات» المصدر السابقء» ص 85/". 


دك 


الفصل ك2 المبحث الثاني 


الحجري7) مع العلم أن هذا الأسلوب لازال مُتبعاً من الفنانين المعاصرين حتى الوقت 


أما المجموعة الأخرى فتتألف من عدد ضخم من الحرفيين والعمال الذين يقومون بتحويل 
تلك الرسوم إلى نحتٍ بارزء وتبذل هذه المجموعة جهداً كبيراً لإخراج المشهد الفني بشكلٍ موحد 
إذ تعمل على نحت الخطوط الخارجية للمشهدء ومن ثم إزالة الأرضيات الفارغة المحيطة 
بالأشكال؛ فتبرز العناصر الفنية عن الأرضية الغائرة بعدها ثوضح التفاصيل الدقيقة وتصقل!". 

وتبقى الخبرة الفنية والذوق فضلاً عن دقة العمل» ذات تأثير واضح في نوعية الإنتاج 
الفني» إذ تحدث بعض الأخطاء أثتناء العمل التي تؤثر سلباً في المشهد الفني والتي قد يتفادها 
الفنان ليخرج العمل الفني على أكمل وجهء وعلى الرغم من ذلك يظهر في عدد من المنحوتات 
الجدارية تباين واضح في أسلوب النحتء ولعل سبب ذلك وقوع أحد النحاتين ببعض الأخطاء 
مما يضطر نحات آخر أكثر خبرةً من الأول إلى تعديله» لهذا يُلاحظ في العنصر الفني الواحد 
تمثيل جزء معين بشكلٍ دقيق بينما كان الجزء الآخر غير متقن7؛) وقد يشير بعض الباحثين إلى 
وقوع أخطاء واضحة عند نقطة التقاء عمل نحاتين في مشهد واحدء نتيجة لاختلاف قياسات 
الأشكال المنفذة» إذ اعتمدوا في رأيهم هذا على إحدى المنحوتات الجدارية من عصر الملك 
سين-آخي-اريبا (سنحاريب) إذ يظهر فيها تكرار لنحت أقدام الجنود في حقلين أفقيين 
متتابعين 17 (الشكل:؟) :ومن المرجح إن هذا الفظأ يغود إلى أعمان الصيانة التي أجَريك على 
هذا اللوح الجداري في وقتنا الحاضر يؤيد ذلك عدم تطابق العناصر المنفذة عليه. كما توجد 
أخطاء قد تكون نتيجة للفارق الزمني بين تمثيل الموضوع نفسه مثل مشهد الملاك الحارس الذي 


يظهر من عصر الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون) في مدينة خرسباد7")» إذ ترتدي هذه الأشكال 


(') للمزيد يراجع: سليمان» عامرء الكتابة المسمارية» الموصلء» .,7٠٠١‏ ص177. 
0 يوحناء المصدر السابق» ص2 ؟. 
0 للمزيد يراجع: المصدر نفسه» ص27". 
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(') مدينة خرسباد: تقع هذه المدينة على بُعد حوالي 5 ؟كم تقريباً شمال شرق مدينة الموصل وقد غرفت قديماً 
باسم دور-شرٌ-كين أي مدينة - شرُكين(سرجون)» وقد اتخذها الملك شرٌُ-كين عاصمة له وتركها خُلفاؤه وعادوا 
إلى مدينة نينوى. للمزيد يراجع: صالحء المصدر السابق» ص ١؟.‏ 


الك 


الفصل كك المبحث الثاني 


المركبة والمتجهة نحو جهة اليمين رداءً يغطي الكتف الأيمنء أما الأشكال المتجهة نحو جهة 
اليسار فترتدي رداء يغطي الكتف الأيمن أيضاًء فالوضع الأكثر دقة ينطبق على الأشكال 
المتجهة إلى جهة اليسارء إذ لم تكن هذه الأخطاء موجودة في منحوتات القرن التاسع قبل الميلاد 
وتحديداً من عصر الملك آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشورناصربال)»؛ ولعلّ سبب هذا الاختلاف 
هو الفاصل الزمني في تمثيل هذه الأشكال7() (الشكل١").‏ 

وبشكل عام فإن هذه المآخذ الثانوية جاءت نتيجة لتباين مهارات الحرفيين وخبراتهم!). إذ 
يلاحظ في بعض الأحيان اختلاف واضح في تمثيل موضوع واحد في مكانين مختلفين» وخير 
مثال على ذلك هو مشهد قطع رأس إتيوني( أثناء حملة الملك آشور-باني-آيلي (آشوربانيبال) 
على تيومان ملك عيلام!') إذ مُْل المشهد الأول في القصر الجنوبي الغربي العائد للملك سين- 
آخي-اريبا (سنحاريب) في مدينة نينوى؛ والذي يظهر فيه ضابط آشوري يقوم بقطع رأس إيتوني» 
وقد أحاط بهما أشجار السنديان والجنود العيلاميون الذين تساقطوا صرعى في المعركة (ينظر 
الشكل57)» أما المشهد الآخر والذي مُث في القصر الشمالي العائد للملك آشورحباني-آبلي 
(آشوربانيبال) في مدينة نينوى أيضاًء فقد قام الفنان في هذا المشهد باختزال عدد أشجار السنديان 
إلى أتنين في كل جانبء كما أكتظ المشهد بالجثث المقطوعة الرؤوس7) (الشكل ؟"). 

وبعد انتهاء عملية النحتء تبدأ عملية تنفيذ النتصوص المسمارية على المنحوتات الجدارية 
بعد تحديد المواضع المخصصة لها. وكذلك تتم عملية إضافة الألوان لإبراز بعض تفاصيل 
الأشكال المنفذة في المشهد مثل تلوين الشعر واللحية وبؤبؤ العين باللون الأسود وتلوين بعض 
أكزام! الاتسق :”الأ 

أما الأدوات التي يستخدمها الحرفيون الذين قاموا بتنفيذ المنحوتات الجدارية فقد كانت 
موضحة في المشاهد الفنية نفسها المنفذة على منحوتات الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) 
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,1979 ,10 لصحظ .4ل82 "ع1نام[ناع5 0هختانزووث 0[ 0510م0272ن) ع انها" ,.ا. ل ,علوع ]1 2 


العرملة | 
(") إيتوني: هو أحد قادة الجيش لدى الملك العيلامي تيومان» والذي مُثل أثناء المعركة التي حدثت بين الجيش 
الآشوري والجيش العيلامي للمزيد يراجع: ,2.393 ,11 .701 ,لخطلام 


() للمزيد يراجع الصفحة )١57(‏ من المبحث الثالث الفصل الرابع. 
.5 ب19798 .م0 ,علوعج 50 
لق يوحناء» المصدر السابق» ص3 .١‏ 
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الفصل الأول عسصصسص7٠٠سسسسسس‏ 777 _7ااااا7ح |المبهدث الثاني 
والتي من أبرزها المعاول والمناشير الحديدية والأزاميل والمجارف» المستخدمة في نحت المشاهد 
الفنية» فضلاً عن ذلك فقد استخدم الحرفيون الحبال» التي ربما كانت مصنوعة من شعر 
الماعزا"؛ في عملية نقل الألواح الحجرية والثيران المجنحة نظراً لما تمتاز به من قوة كما 
استخدمت العوارض الخشبية الضخمة لتسهيل انزلاق الزلاجات التي يوضع عليها تمثال الثور 
المجنح. 


)0 المصدر نفسه» ص 60 3. 


0 
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المبحث الأول 
المشاهد الفنية على المنحوتات الجدارية 

أولا: تقسيم المشاهد الفنية على المنحوتات الجدارية 

لقد قام العديد من الباحثين بدراسة أنواع المشاهد الفنية الآشورية الممثلة على المنحوتات 
الجدارية» وقد صنفها عدد منهم حسب المضمون الذي حملته تلك المشاهدء مثل مشاهد الحروب 
والمشاهد الدينية والمشاهد الرسمية ومشاهد الصيد...الخ ولسنا هنا بصدد ذكر الأنواع بشكلٍ 
مفصلء على الرغم من أهميتهاء بقدر ما سيكون التركيز على توزيع هذه المشاهد ومدى ترابطها 
أو انعزالها فضلاً عن علاقة بعضها بالبعض الآخر في القاعة الواحدة. 

لقد ركز الملوك الآشوريين بشكلٍ عام على تمثيل المشاهد الحربية» ولاسيما تلك المشاهد 
التي تصور انتصاراتهم على الأعداء» فضلاً عن المشاهد الدينية التي كانت السمة الغالبة في 
منحوتات القرن التاسع قبل الميلاد -كما سيتم ذكره لاحقاً- واستمرت ولو بقدرٍ أقل عبر القرنين 
الثامن والسابع قبل الميلاد. أما مشاهد الصيد فكانت هي الأخرى من المشاهد التي حظيت 
بعناية الفنان الآشوري نظراً لولع الملوك الآشوريين بمطاردة وصيد الحيوانات القوية والمفترسة 
على وجه الخصوصء فضلاً عن مواضيع أخرى متنوعة يطغى عليها الجانب العمراني كعملية 
نقل الأخشاب عبر النهر أو نقل الألواح الحجرية والثيران المجنحة ومشاهد تقديم الهدايا 
والإتاوات للملك7(). 

وتشترك المشاهد الفنية بمختلف مضامينها بسمة مميزة» وهي توحيد نقطة البداية عند 
قراءتهاء إذ كانت معظم العناصر الفنية المنفذة في المشاهد الفنية تبدأ من جهة اليسار وتتجه 
نحو جهة اليمين» وذلك اعتماداً على قراءة النص المسماري المنفذ على أغلب المنحوتات وبُّنية 
الجملة الأكدية التي تبدأ هي الأخرى من جهة اليسار(" إذ لا يمكن قراءة المشهد الفني من جهة 
اليمين إلى جهة اليسار ومن تم التوجه مرة ثانية بالاتجاه المعاكس لقراءة النص المسماري. 


(') للمزيد عن مشاهد النحت البارز في العصر الآشوري الحديث يراجع: 
1997 .11 م0 ,تع ص17 2 


كه 
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وعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من الحالات التي يكون فيها اتجاه العناصر الفنية 
في المشهد السردي من اليمين إلى اليسارء وأحيانا أخرى تكون نقطة بداية الحدث من وسط 


المشهد الفني وتتجه نحو الأطراف(). 

إن تقسيم المشهد الفني على المنحوتات الجدارية كان مختلفاً بشكل عام من عصر ملك 
لآخرء إذ كان هذا التقسيم» ومنذ بداية ظهور المنحوتات الجدارية في العصر الآشوري الحديث» 
وتحديداً منذ عصر الملك آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشورناصربال)» يعتمد على موضوع 
المشهد الفني نفسه في أغلب الأحيان. وفيما يلي عرض لأهم الأساليب المتبعة في تقسيم 
المشاهد الفنية على المنحوتات الجدارية مع انتخاب بعض المشاهد الممثلة في قاعات العرش 
الأشورية كنماذج على هذه الأساليب. 


٠‏ الأسلوب الأول 
يتمثل الأسلوب الأول باستغلال كامل اللوح الجداري لتنفيذ العناصر الفنية والأشكال» وقد 


أستخدم عادة مع المشاهد الدينية في عصر الملك آشور-ناصر -آبلي الثاني (آشورناصربال)» 
التي تضم شجرة الحياة!") وأشكال الملاك الحارس! الذي يقف مع الملكء أو أمام شجرة الحياة. 


واذا أخذنا أبرز قاعات القصر الشمالي الغربي العائدة لهذا الملك/') في مدينة نمرود» وهي قاعة 


(') يوحناء المصدر السابق» ص74١.‏ 

(') كانت شجرة الحياة أو كما يطلق عليها بعض الباحثين بالشجرة المقدسة تمثل رمزاً للحياة عند الآشوريين» 
وقد ظهرت في الفن الآشوري منذ العصر الآشوري الوسيط وهي من الموروث السومري الذي يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً مع مفهوم الحياة. للمزيد يراجع: مورتكات» المصدر السابق» ص70717. 

7" الملاك الحارس: هو كائن أسطوري له وجه وجسم إنسان وجناحا طائر وفي بعض الأحيان يكون بوجه 
عُقاب. وقد مُثل بشكل كبير على المنحوتات الجدارية الآشورية. وهناك من يرى أنه إنسان يرتدي ملابس 


خاصة بطقوس معينة. للمزيد يراجع: 
أمع01اعمع8 01 17لاطوالا عط]1' م0 نطاعاعصالا ىم 5ممماع[ عمتلاءمءدط" .1 ,مم0 
١701. 1771, 2004, 3‏ ,و خككلا ,"'طاء7اعطلاط 01 ععولو2 عط ]1 0[ 5مممدعد[1 


() كان تخطيط القصور الآشورية بشكل عام يتألف من جزءين» يضم كل جزء باحة أو فناء محاطاً بالمباني 
يُعرف الأول ب بابانو (83158311) وهو الجزء الرسمي المخصص للاستقبالء أما الجزء الآخر فيُطلق 
عليه بيتانو (81]4310) وهو خاص بالسكنء وقد غرف هذا التخطيط منذ عصر الملك أدد-نيراري الأول 


لاه 
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العرش (8) (المخطط )'١)١‏ فسنجد أن أبرز المشاهد الممثلة على المنحوتات الجدارية في هذه 
القاعة كانت ذات صبغة دينية مما يدل على اهتمام هذا الملك بالجانب الديني والتزامه بإقامة 
الطقوس الدينية(» التي ربما كانت تتم بشكلٍ فعلي في هذه القاعة(). 

أما عن أبرز المشاهد الممثلة على جداريات قاعة العرش (8)» فقد صّور على المنحوتات 
الجدارية التي تزين الجدار الواقع!) خلف منصة العرشء, مشهداً فنياً» يظهر فيه الملك آشور- 
ناصر-آبلي الثاني (اشورناصربال) مرتين» وهو يقف على جانبي الشجرة المقدسة التي يعلوها 
رفن الإلة آشور 7 كما مكل كلف كل صورة مق ضور الفلك شكل الماك السارسن+ كانت 
وظيفته رش الملك بالسائل المقدس لحمايته7 (الشكل 7”). 


وفي العصور اللاحقة/" وتحديداً منذ عصر الملك شرُ-كين الثاني (سرجون) فقد أستخدم 
أسلوب تمثيل الأشكال والعناصر الفنية على كامل اللوح الجداري» والذي ظهر في عصر الملك 
آشور -ناصر -آيلي الثاني(اشورناصربال)»؛ كما اشرنا إلى ذلك من قبلء إذ بلغ ارتفاع المنحوتات 
الجدارية» في بعض الأحيان:( ١٠7.8م-"ام)‏ وبهذا فقد حصل الفنان على مساحة واسعة لتنفيذ 


العمل الفني» غير أن معظم مشاهد هذا الأسلوب؛. في عهد هذا الملك» كانت تمثل مواضيع 


(') الحديدي» خلف زيدان خلف سلطان""عمارة القصر الملكى في العصر الآشوري الحديث"؛ رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة الموصل؛ 7٠٠١5‏ ص”57. 
(') للمزيد عن الطقوس الدينية في العراق القديم بشكل عام. يراجع: 
الراوي» شيبان ثابتء"الطقوس_الدينية فى_بلاد_الرافدين حتى_نهاية_العصر البابلى_الحديث"؛ أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد» .5٠١١‏ 
...م0 باععمعاع] 060 
() رين هذا الجدار باللوح الحجري المرقم (71)» والذي يحمل الرقم المتحفي (124531 .827/1)» يبلغ ارتفاعه 
.م . للمزيد يراجع: ,21.101 ...م0 ,تإعلوط 


''11 45511102511081 01 10012 عممتط]' عط :ع تامسطط ممه الخ 1211لا" .5ك ,مع لكتاترآ )05 
.591 ,2004 ,شردن] ,0ع 21عوع2 5ع516101 8263:0020 220 4557113 ,لء3155آ. 241.1 :مآ 


مورتكات؛ المصدر السابق» ص174”. 

('" لم تصلنا العديد من نماذج النحت البارز من عصر الملك توكلتي-آبل-ايثّرا الثالث (تجلاتبليزر)» لأن 
الملك آشور-آخي-ادّينا (أسرحدون) قام بإزالة المنحوتات الجدارية من القصر المركزي في مدينة نمرود 
والعائد للملك توكلتي-آبل-ايشّرا الثالث لوضعها في قصره الجنوبي الغربي. للمزيد يراجع: 


82.0 883-859) ,11 [امث.11وا!. 1تاةقخ 01 دعتتاملناعد عط1 ,.841 ,تعمللهط ممه .0آ.] ,لأعصتدوظ 
22 ,02001 بآ ,10اتتمطتلاظ )2 ععملد أوع 1717 -5طأنا50 عله لمنتتتمعن) 111 تتعدع11ظ ,طتماع 1 1 


مه 
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استقبال الملك للوافدين إليه والمحملين بالهدايا'! فضلاً عن وجود رجال البلاط الملكي الذين 
كانوا يقومون بتقديم هؤلاء الوافدين وعرضهم أمام الملك» وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت العديد 
من المشاهد التي تتصور شكل الملاك الحارسء الذي مُثل على الألواح الحجرية منذ عصر 
الملك آشور-ناصر -آبلي الثاني (اشورناصربال)» مع فارق أن هذه الأشكال كانت غالباً ما تمثل 
ومتححوجية اويح واححصون موحد اوبحت كس مها تجن 
السابق. (الشكل4 "). 


(اشورناصربال) والملك شَرٌ-كين الثاني (سرجون)» من المواضيع الدينية إلى المواضيع الرسمية 
الخاصة بالملك» يكمن في طبيعة توجهات الملك نفسه؛ فضلاً عن العامل السياسي في توجيه فن 
العصر لذلك ظهر التنوع في مواضيع تلك المنحوتات("). 


٠‏ الأسلوب الثاني 


أما الأسلوب الثاني في تقسيم المشهد الفني على الألواح الجدارية في قاعة العرش نفسها 
العائدة للملك آشور-ناصر -آبلي الثاني (آشورناصربال)» فقد تمثّل بتقسيم سطح اللوح الجداري 
إلى حقلين يعلو أحدهما الآخرء يفصل بينهما شريط خالٍ من الزخارف غالباً ما يحتوي على 
كتابات تذكارية تتضمن حوليات الملك» كما ضمت الألواح المزينة لقاعة العرش (8) في قصر 
الملك آشور -ناصر -آبلي الثاني (آشورناصربال)» والتي نثشحتت وفق هذا الأسلوب؛ مشاهد 
سردية مَثلت أعمال الملك الحربية ومشاهد الصيد إذ يظهر الملك في الحقل الأسفل من اللوح 
(73)! في القاعة نفسها وسط أتباعه وهو يرفع بيده اليمنى إناء» ويمسك باليد اليسرى قوساًء 
وقد اضطجع بجانبه أسد في حالة خضوع. ويحيط بالملك وأتباعه مجموعة من 
الموسيقيين. (الشكل5١).‏ 


(' مُثل مشهد استقبال الوفود على الألواح الجدارية المزينة لجدار الواجهة (0)» وكذلك الغرفة 1 من قصر 
الملك شر حكين الثاني. 
12 ,21.29 ,1972 ,23115 ,1012.1 ,1217ل 10[ الع تتتامه81 ,.8.ط ,8015 
,.]01).م0 ,اعم معاع ]ا 2 


7 يحمل اللوح (73) الرقم المتحفي (124533 82/1)» يبلغ ارتفاعه 55. ٠م‏ وعرضه 5 7. 1م. يراجع: 
.]2 ,2.40 ,1975 ,011.م0 , بتأعصة8 


الك 
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كما استخدمت المواضيع الدينية في المشاهد المنفذة وفق الأسلوب الثاني» إذ ظهر شكل 
الملاك الحارس برأس عقاب وهو واقف على جانبي الشجرة المقدسة(! (الشكل"”). 


وفي عصر الملك توكلتي-آيل-ايشرا الثالث (تجلاتبليزر) أستمر استخدام أسلوب تقسيم 
اللوح الجداري الى حقلين أفقيين» وكان ترتيب المنحوتات الجدارية في هذا العصر وفق تسلسل 
الأحداث التي وقعت آنذاك. أما عناصر المشهد فقد أصبحت موزعة بشكل عشوائي وغير 


متكلف, على مساحة اللوح الجداري» أي انعدام استخدام خط الأرضية الأفقي(). 


ومن أبرز المواضيع التي تضمنتها المنحوتات الجدارية في عصر الملك 
توكلتي-آبل-ايشرا الثالث(تجلاتبليزر)» هي المشاهد الحربية ومشاهد إخضاع الأسرى 
(الشكل 77-أ) فضلاً عن مشهد موكب الآلهة المحمولة(! (الشكل /الا-ب). 


وإذا أخذنا قاعة العرش7؛) في قصر الملك شرٌُ-كين الثاني (سرجون) في مدينة خرسباد 
والمرقمة 1711(المخطط ")» فنجد أن المواضيع التي رينت الألواح الجدارية في هذه القاعة كانت 
متنوعة» كما أنها تفذت بأسلوب تقسيم الألواح إلى حقلين أفقيين!) يفصل بينهما شريط عريض 
خاضضن للكتافة: وقد ضرفت هذه القاغة كلاكة عضن لوكا جدارياً تعرطن" البططن هذينا للف 
بشكل كامل وتحديداً في الأجزاء العلياء ويحمل الحقل الأسفل من هذه الألواح مشهد صيد في 
حديقة ملكية» يبدو أن تسلسل هذه الألواح يبدأ من الجانب الأيسر لمدخل القاعة ويستمر حول 


جدرانها حتى ينتهي في الجانب الآخر من المدخلء وبهذا فإن اتجاه العناصر الفنية على الألواح 


.2.5 .© .م0 ,توعلوم (1) 

0.11 ,لالة8 ,"النذط 45559130 0[ عصدءع ]1 تمع 1ك لمذ ,علدعد ,ععدومد".8.ل ,عمدع ]1 2 
19503 

012 .م0 ,اعم معاع ]ا © 


() تعد هذه القاعة صغيرة نسبياً مقارنة مع قاعات العرش الأخرى العائدة لملوك سابقين أو لاحقين» بلغت 
قياساتها 1.57.7م كما أن لها مدخلاً واحداً فقط. يراجع: 
00.017 , 1203م 
() من الجدير ذكره أن العناصر الفنية بشكل عام كانت تمثل بأحجام صغيرة نسبياً وفق هذا الأسلوب 
بخلاف الأسلوب الأول الذي تمثّل بأحجام كبيرة تفوق أحيانا الحجم الطبيعي. 
03 .م0 ,علوع ]1 
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بشكل كلي تقريباً!"). 

يضم المشهد الممثل على الحقل الأسفل من الألواح الجدارية في قاعة العرش وتحديداً 
الألواح )١١-٠١(‏ صورة الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون) في العربة الملكية» وهو رافع يده 
اليمنى للتحية» أما اليد اليسرى فقد أمسك بها باقة أزهارء ويظهر معه العديد من أفراد الحرس 
الملكي» وقد كان بعضهم يسيرعلى الأقدام والبعض الآخر يمتطي خيولا!')(الشكل8؟ أحب). 

يتجه الموكب الملكي إلى قصر يقع فوق مرتفع يقابله على الجانب الآخر من النهر قصراً 
آخراً أو معبداً أقيم على مصطبة: يُحيط بالمشهد العديد من الأشجار وبعض أنواع الطيور7”) 
(الشكل3١).‏ 

قد امقازت هذه المشتاهة السمكلة علتي الحقول العنفلة :تدركة متكرة من النيسان' إلى 
اليمين» إذ تبدأ بخروج الموكب للصيد ومن ثم عملية الصيد نفسهاء بعدها توجه الموكب نحو 
قصر صغيرء ربما ترتبط هذه المشاهد مع مثيلاتها التي مُثلت على الحقول العلوية» والتي 
ضمت مشهداً لاحتفال مجموعة من رجال البلاط الملكي7)» إذ من الممكن ان تقام وليمة بعد 
رحلة الصيد() (الشكل٠‏ 5). 

أما في القاعات الأخرى من القصر نفسه؛ فقد كانت هناك العديد من المشاهد ذات الطابع 
الحربي» فضلاً عن مشاهد لمواكب دافعي الإتاوة من المنطقتين الشرقية والغربية للدولة الآشورية 
الممثلة في الغرفة 756). 


7 .م0 بملمعطلم (0) 
('" يوحناء المصدر السابقء ص28. 

.9 .م0 بملمعطلم 060 
() لقد تعرضت هذه الحقول إلى التلف بشكل كبيرء ولا يظهر من المشهد بوضوح سوى قطع الأثاث التي 


جل كني لجان راج 
محمد علي» ياسمين عبدالكريم» الأثاث فى العصر الاشوري الحديث ١0-١5١ق.مء‏ بغدادء» 5٠٠9‏ 


ص١8‏ 7. 
ع1 مطامط ععمع8710 :8.0 715 لمك ,720,716 01 دمعلةمطتهةن) 5 ضمعتة كد" ,.ظ.ل لعج 6 
7 ,1976 ,701.35 ,كطلال "دع تتام لاناءك عط1' 
7 1001-5131310101 12 ,11[ ضمع521 705 داعا[ تطعواعظ ألمط 15م11[ع]آ ع01آ",.80 ,متسخ-اط 60 
1 1953 ,701.9 ,51011111 
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إذ خصص الحقل العلوي من منحوتات هذه القاعة (6) لموكب حاملي الإتاوة القادم من 
المنطقة الغربية» أما الحقل الأسفل للمنحوتات نفسها فقد كان مخصصاً لموكب حاملي الإتاوة من 
المنطقة الشرقية!!ء ويظهر في كلا المشهدين أحد أتباع الملك وهو يقوم بتوجيه الموكب ليقوم 
بعرضه على الملك الذي لم يتم تمثيله في المشهد. (الشكل :١‏ أ- ب). 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الغرفة كانت تمثل ممر يؤدي إلى قاعة الاستقبال في 
القصر7"» وهذا يدل على وجود علاقة بين وظيفة الغرفة أو القاعة وبين مواضيع المنحوتات 
المُزينة لجدرانها في بعض الأحيان. 

يبدأ تسلسل الألواح )5-١(‏ من الجانب الأيسر للمدخل؛ وتتجه فيه الأشكال من اليسار 
إلى اليمين حتى تصل المدخل 1 أما الألواح )١5-9(‏ فتبدأ من الجانب الأيمن للمدخل نفسه 
حتى تصل نهاية الممر المطل على المدخل 1» ويكون ترتيب الأشكال فيها من اليمين 
إلى اليسار(". 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن تنظيم الألواح الجدارية قد بلغ دقة عالية في عصر الملك شرٌُ- 
كين الثاني (سرجون)؛ فقد وصل ترتيب الأحداث بشكل متسلسل إلى الذروة» ولهذا أعتقد الباحث 
محمود الأمين7!') إن فناني الملك شرٌُ-كين الثاني (سرجون) اعتمدوا مبدأ تخصيص كل غرفة أو 
أو قاعة لتمثيل حملة واحدة:؛ إذ قاموا باختيار أحداث متنوعة لحملة معينة ثم نفدوها في قاعة 
واحدة» في حين يرى باحثون آخرون أن القاعة الواحدة كانت تضم أكثر من حملة واحدة7), وهذا 
وهذا الرأي الأكثر قبولاً» إذ يُصّور في بعض الأحيان مشهدين فنيين من منطقتين مختلفتين في 


7 1976 .م0 بعلوءعج (1) 

:كانتتتق 1001-5 12 ,11آ[ طمع521 ه70 داعا تطعواعظ8 أتمط 5أعناعآ ع1م[",.84 ,متسخ-اط 2 
1 ,1954 ,1701.10 ,اناد "عع021ة]آ اعمعع مد]اء عل ع ناماع نااك 

.7 1976 .م0 بعلوعج 00 

.3 1954 .م0 بمتسة-لخ :2.35 ,1953 ...م0 ,متسم_- زع 4 

,2.954 ,1976 .م0 ,علموعج 05 
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لم تتعد المشاهد السردية في عصر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) المنفذة على 
الحقول الأفقية مقسمة بشكل واضح. إذ قام فنانو القصر بدمج الحقول فيما بينها بحيث يصعب 
التعرف على عددهاء كما قاموا بإقحام حقول أكثر عدداً من ذي قبل(. وبهذا فقد اختفت تقريباً 
الأشرطة الضيقة الفاصلة بين الحقول الأفقية التي كانت تخلو من الزخارف7)» والتي حل محلها 
في بعض الأحيان خطوط متموجة قد تمثل جريان المياه المُمثلة في المشهد الفني» فضلاً عن 
استخدام عناصر طبيعية أخرى مثل الأشجار والتلال» كما كانت المشاهد السردية نفسها تتداخل 
بين حقل وآخرء بحيث يتجاوز الفنان خط الأرضية الأفقي» ليصور أشكالاً معينة بحجم أكبر مما 
يجاورها("؛ وبهذا فإن الأشكال في الحقل الواحد كانت ذات أحجام مختلفة وذلك تبعاً لأهميتها 
في الموضوع الفني: ليس هذا فحسب بل كان حجم الحقول نفسها غير متساو كما عهدناها في 
عصر الملك آشور-ناصر-آيلي الثاني (آشورناصربال) ومن جاء بعده وانما شغل الحقل 
المساحة الأكبر من المنحوتة الجدارية وحسب أهمية المشهد المُمثل عليه. إذ تظهر في قاعة 
العرش (0)1) في القصر الجن وبي الغرببي العاد للملك 
سين-آخي-اريبا (سنحاريب) في مدينة نينوى(المخطط ")» مشاهد حربية ربما تمثل الحملة 
الثالثة للملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) والموجهة صوب المنطقة الغربية من بلاد آشور7", 


وعلى الرغم من قلة الأدلة الكتابية عن هذه الحملة:؛ إلا أنه قد تم العثور على العديد من الكسر 


,6 ,19796 .م0 ,عوج 07 
6 بنط[ 20 


(" عرف هذا الأسلوب في بلاد الرافدين منذ وقت مبكرء إذ كان الإله يمثل بحجم كبير مقارنة مع باقي 
الأشخاص ,أبرز الأمثلة على تمثيل هذا الأسلوب» هي صورة الإله ننكرسو على مسلة العقبان. للمزيد 
يراجع: مورتكات؛ المصدر السابق» ص57 .١‏ 

() غرفت هذه الغرفة (8) بالنسبة للمخطط الذي وضعه لايرد (350/إ3.آ)» وهي مستطيلة» تبلغ أبعادها 
١0م‏ وقد زينت جدرانها ب )١5(‏ لوحاً جدارياً أو أكثرء اذ تم العثور على )١7(‏ لوحاً منها من قبل 
لايرد» كما استظهر الأستاذ طارق مظلوم ثلاثة منهاء فضلاً عن بعض الألواح الأخرى التي لم تدخل 


ضمن هذه المجموعة نظراً لحالتها السيئة. 
: 2.1251 بي19498 ,20052مط ,01.2لآ ,273125عآ1 15 له لأعلاعمتاط ,.8.خ ,290210آ 
.1 سآ[2 ,1967 ,701.23 ,501111 ,"1965-67 بطعلاعط1لظ غ2 122237210" ,1 ,ممه 1ط13/120 


للمزيد عن تفاصيل الحملة يراجع المبحث الثاني من الفصل الرابع. 


17 


الفصل الثاني ححح-----777ييريبيب7ر | المبخدث الأول 


التي تحمل كتابات تذكارية منقوشة على ظهر المنحوتات الجدارية لكنها بحالة سيئة جداً!" لهذا 
من الصعب تمييز أسماء المدن التي تم ذكرها عليهاء ومن المحتمل أن تكون مدينة لاخيش(") 
إحدى هذه المدن» إذ أمكن التعرف على المنطقة التي تم تمثيلها على هذه المنحوتات من خلال 
دزايية تكليلية لبعضن العتائس العمارنة كاسوار أو شرفاة المدينة: العيظلة عاحياة نكم عت 
بعض العناصر الأخرى كالملابس والبيئة الطبيعية7. 

أما مضمون المشاهد الفنية المنفذة على تلك الألواح» فعلى الرغم من تعرض الكثير منها 
للتلف بسبب الظروف البيئية» فإن الألواح من )١1-١(‏ والألواح )١0-١4(‏ حملت بشكل عام 
مشهداً لحصار إحدى المدن فضلاً عن مناوشات في منطقة جبلية مليئة بالأشجار/). 


إذ يظهر في اللوحين )١-١(‏ الجيش الآشوري وهو يحاصر تلك المدينة ويستولي 
عليها'؛ ويتألف المشهد من خمسة حقول أفقية ذات ارتفاعات متفاوتة» إذ يظهر في الحقل 
الأول من الأسفل بعض النباتات فقط بسبب تعرض اللوح للتلفء أما الحقول من (5-7) فقد 
مُثل عليها الجيش الآشوري وهو يتقدم باتجاه مدينة يبدو من خلال مزاياها العمارية أنها من 
المدن الغربية(أي غرب بلاد الرافدين) إذ كانت أبراج هذه المدينة تحتوي على فتحات مستطيلة 
الشكل (شرفات) في الأجزاء العُليا من أسوارها(!؛ وقد مُئثلت بشكل واضح في اللوح الخامس» 
والتي يمكن مقارنتها مع مشهد حصار مدينة لاخيش وغيرها من المدن الغربية. إن ما يؤيد هذا 
الرأي هو وجود نص دوّن على اللوح الاول يُذكر فيه أن الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) إنه 
قد قام بمحاصرة وحرق المدينة بعد أن هزم ملكها وجعل فلول العدو تهرب الى الجبال(شكل 
7 4). 


81 1999 ,دنا ,701.9 ,)21 11/011 عطا ده عملات”11 ع1" .كلظ ,لاعود نكا 010 
('" لاخيش (تل الدوير حديثاً): هي من المدن المهمة التي تم ذكرها في كتاب العهد القديم» وتقع على بُعد ٠4كم‏ 
إلى الجنوب الغربي من مدينة أورشليم (القدس). يعود الاستيطان فيها إلى الألف الثالث قبل الميلاد وقد تم 
تحصين المدينة في حدود النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد. الفغالي» المصدر السابق» ص١9١٠.‏ 

95 113013353 طتاعاوء117 320 1310لا 01 1055لهأمعدع رمع" الى ,]نان (03 
19827 ,22 .1701 .اللخخكلا,"11215عآ1 ممتتزودخ عط 1 عنتتاعع اع 1م 
.19917 .م0 ,لاعوونه (4) 


.09 .م0 ,لاع اصن (05 
111 نط[ 060 
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أما اللوح الثالث فقد صَّوّر المناوشات بين الجيش الآشوري وجيش العدو الذي كان يحاول 
الفرار")؛ مُثَل هذا المشهد في منطقة مليئة بالأشجار وجد ما يشابهها في مشهد حصار مدينة 
لاخيش (الشكل ؟4-ب)(). وفي اللوحين )7)١5-١4(‏ تظهر مدينة تقع على جانب البحرء 
ويبدو أن سكان هذه المدينة قد تركوها وفروا عن طريق السفن في البحر/“)؛ يمكن القول إن هذه 
المدينة هي إحدى المدن الفينقية الواقعة على البحر( والذي يدعم هذا الرأي» هو تمثيل غطاء 
الرأس الذي ترتديه بعض النساءء إذ كان ذا شكل اسطواني مرتفع يتدلى الجزء الخلفي منه على 
الظهر(). (الشكل 57-ج). 

أما في عصر الملك آشور حبان-آبلي (آشوربانيبال) فقد كانت المنحوتات الجدارية مقسمة 
إلى حقول تتشبه في ترتيبها ما ظهر في عصر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) غير أن 
مشباهدها مسحت مكفظة بالأحداثة والعناكسن الاخزفية» كنا أسمو تفتيل الأشسحاضن الأكتز 
أهمية بحجم أكبر مما يجاورهم» بحيث يتجاوز خط الأرضية الأفقي» ويدخل ضمن تفاصيل 
الحقل الذي يعلوه("). 


ومن أبرز المشاهد الفنية العائدة إلى عصر الملك آشور -بان-آبلي 
(آشوربانيبال) المقسمة إلى حقول أفقية متعددة. هو مشهد صيد الأسود الذي كان 
بُزين الغرفة (5) في القصر الشمالي في مدينة نينوى!' (المخطط؟) نفذ المشهد السردي على 


.8 1991 ,.61.م0 ,لاعوونج 17 
209 نط[ 2 


(') هذان اللوحان الجداريان محفوظان في المتحف البريطاني» ويحملان الرقم (817/1..01,11/,7-8) 
(©) يعتقد الباحث بارنت (]8231261) أن هذه المدينة هي مدينة (صيدا) الواقعة على الساحل الفينيقي» بينما 
يشير الباحث روسل 10055611 إلى أنها مدينة تاير ©139. 
.9 1991 ...م0 ,11[ع155كآ 
0 يُشبه هذا المشهد من حيث البيئة البحرية وترتيب الزوارق مشهد نقل الأخشاب من عصر الملك 
شرٌ-كين الثاني. .31-35 ..آ ,.011.م© ,80118 


,1991 .م0 ,لاعوونجع ©) 
3 19808 , .م0 ,علوعج 7) 


(') ربما ترتبط وظيفة الغرفة أو القاعة بالمشاهد الفنية المنفذة على المنحوتات الجدارية التي تزين تلك الغرف» 
الغرفء إذ كانت هذه السلسلة من الألواح الجدارية تزين جدران الغرفة 5 في الجناح الشمالي الذي يرتبط 
بعملية الخروج والعودة من الصيدء ولعل هذا يفسر تغير المواضيع الفنية التي كانت تزين قاعات العرش 
بالنسبة للملوك الآشوريين الذين عمدوا إلى تمثيل ما يلائم توجهاتهم. 
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الألواح (4-1)() وقد تعرضت أجزاء منه للتلف. ضمت هذه الألواح مراحل متعددة من رحلة 
صيد الأسود وصولاً إلى الطقوس التي كان يقوم بها الملك بعد أن تغلب على هذا الحيوان 
المفترس. إذ يظهر في اللوح (4-8)»: الحقل العلويء الملك في عربته الملكية يتجه إلى اليمين 
وقد قام بتوجيه سهمه نحو أسد كان يركض خلف عربته» أما في الحقل الأسفل!) فيظهر مشهداً 
آخر يصور الملك في عربته الملكية أيضاً ولكنه يتجه إلى جهة اليسارء ويبدو أنه صوب سهمه 
على أسد كان يحاول الوثوب على العربة الملكية» وقد انتشرت حوله الأسود المصابة بالسهام» 
والتي صورها الفنان بوضعيات مختلفة. (الشكل57). 


وفي اللوح (0) يصور الفنان حالة ثانية من حالات الصيد إذ يظهر الملك في الحقل 
العلوي وهو يطعن أسداً بخنجره أما في الحقل الوسطي فيقوم بطعنه برمح في صدره» وفي الحقل 
الأسفل ظهر أتباع الملك الذين كانوا قد أحاطوا به في الحقلين السابقين» وقد حملوا على أكتافهم 
الأسود التي قام الملك باصطيادها/". (الشكل؛ ؛). 

وفي الألواح (10-15) من الغرفة نفسهاء يظهر في الحقل العلوي وعلى جهة اليمين» أسداً 
يخرج من القفص متجهاً نحو اليسار ليواجه الملك آشور -بان-آيلي (آشوربانيبال)» الذي كان 
يطعن برمحه أسداً يحاول الهجوم عليه» أما في الحقل الوسطيء وعلى اللوح ((1) فيظهر الملك 
من جهة اليمين وهو يمسك بالأسد من ذيله ويجره نحوه» بينما يظهر في وسط الحقل نفسه فارس 
وقد امتطى خيله؛ وقد أمسك بيده اليمنى سوطاً كان يحاول ضرب الأسد الجاثي أمامه» تظهر 
خلف الفارس عربة الملك المتجهة نحو اليمين. وفي الحقل الأسفل تأتي نهاية الحدث الذي حاول 
الفنان التعبير عنه وفق مراحل متسلسلة» إذ يظهر في وسط هذا الحقل الملك آشور -بان-آبلي 
(آشوربانيبال) وهو يقوم بسكب السائل المقدس فوق جثث الأسود الممدة تحته وهو يواجه جهة 
اليسار» حيث وضعت منضدة أمامه وقد أحاط به أتباعه وعدد من الموسيقيين الذين وقف خلفهم 
اثقان من أتباعع الملك وهم يجلبون أسداً اص طاده 
الملك7) (الشكله 5). 


(') هذه الألواح محفوظة في المتحف البريطاني تحت الرقم (124887 ,124886 81/1). يراجع: 
4 ,1999 ,.01.م0 ,11[ع155ك] 
(" لقد تعرض الحقل الوسطي من هذين اللوحين للتلف ولم يتبقّ سوى أجزاء بسيطة. 
1 1970 ,01001 آ ,111151112 8115 عط 1 ص[ ولعناعظ]آ م2136 02صةالاومخ ,.0[.]]ا بلأعصتوظ (03 
201 


,2009 02001 ]1 ,11165]م[تا5 ع22136 132اتاوكخ ,.2 ,كمتلام0) ( 
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لقد استخدم الفنان الحقول الأفقية ليسرد الحدث بشكل متواصل ومتسلسل إذ صُور في 
الحقل العلوي لكامل الألواح بداية عملية الصيدء عندما مَثل الملك في عربته الملكية ومن ثم 
انتقل إلى تصوير حالة أخرى؛ هي صيد الملك للأسود باستخدام الرمح والخنجر وهي أدوات 
تستخدم في حالات الصيد للمسافات القريبة!), وأخيراً مَثل الطقوس الدينية التي كان الملك يقوم 
بها بعد العودة من رحلة الصيد ليشكر الآلهة أنها وهبته القوة ليتغلب على هذا الحيوان كما يشير 
إلى ذلك الملك في النص المسماري المنفذ على المنحوتة نفسهاء والتي تقابل الملك من جهة 
ا" 


ثانيا: العزلة - الوحدة المكانية والزمانية في المنحوتات الجدارية 

قبل البدء بالحديث عن وجود العزلة المكانية والزمانية (التأريخية) في المنحوتات الآشورية 
وتأثيرها في ترتيب المشاهد السردية على اللوح الجداري أولاً وفي القاعة الواحدة ثانياً» تجدر 
الإشارة إلى تعريف كل منهما ليتسنى للقارئ متابعة تطور هاتين المزيتين الفنيتين في مشاهد 
منحوتات العصر الآشوري الحديث. فالعزلة المكانية تمثل تصوير مشهد لحدث وقع في مكان 
محدد أو موقع جغرافي معين وهو بمعزل عن مكان الأحداث المصورة على مشاهد الألواح 
المجاورة. أما العزلة الزمانية (التأريخية) فهي تصوير مشهد لحدث تأريخي واحد على اللوح 
الجداري وبمعزل عن باقي المشاهد الممثلة على الألواح المجاورة. 

أن المتتبع للمشاهد الفنية المصورة على الألواح الجدارية في قاعات القصور الآشورية 
يلاحظ أن المنحوتات من عصر الملك أشور-ناصر -آبلي الثاني (آشورناصربال) يلاحظ عليها 
بالعزلة المكانية والزمانية أي تمثل حدثاً واحداً- مكاناً واحداً» كما أنها اتسمت ببساطة النحت 
والتعبير بالجزء عن الكل مثل تصوير احتفال الملك نفسه بإعادة بناء مدينة نمرود (كلخو), 
ويمكن القول إن سلاسل المنحوتات الجدارية في قاعات قصر الملك أشور-ناصر -آبلي الثاني 
(آشورناصربال) قد صّفت من دون تنظيم واضح بحيث تبدو وكأنها قد جُمعت فقط لتزيين جدران 


القاعة. وبهذا فإن العزلة المكانية والزمانية كانت في ذروتها في هذه الحقبة الزمنية أي أن ترتيب 


(') هذا المشهد يشابه من حيث فكرة توزيع العناصر الفنية» مسلة صيد الأسود التي يظهر فيها الملك بصيد 
الأسود بالرمح تارةً وبالسهام تارةً أخرى. يراجع: مورتكات؛ المصدر السابق» ص 9". 
() للمزيد عن هذه الكتابة يراجع المبحث الثاني من الفصل الثاني» الصفحة (55). 
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الأنواح كان غير مترابط إذ نلاحظ أن قاعة العرش (8) في قصر الملك 
أشور-ناصر-آيلي الثاني (آشورناصربال) والتي تم توضيحها سابقاً!') قد ضمت مواضيع متنوعة 
على الرغم من دلالة كل منها إلا أنها غير مترابطة من الناحية المكانية أو الزمانية(يراجع 
الشكل55/77). فقد أراد الفنان أن يجمع في قاعة العرش هذه -وهي أهم أجزاء القصر- العديد 
من صفات الملك التي عكسها بوساطة مواضيعه الفنية المتعددة الخاصة بالملكء منها 
المنحوتات التي تصور مشاركة الملك في إقامة الطقوس والشعائر الدينية والتي وضعت خلف 
منصة العرش ومواجهة للباب الرئيس في القاعة» فضلاً عن مشاهد صيد الأسود والثيران التي 
مُثلت بالقرب من زاوية قاعة العرش الأقرب إلى المنصة والمشاهد الحربية التي تصور الملك 
0007| 

أما في عصر توكلتي-آبل-ايشرا الثالث (تجلاتبليزر) فقد امتازت المشاهد الفنية الممثلة 
على الألواح الجدارية في قصره المركزي في مدينة نمرود» بترتيب يسير وفق تسلسل تأريخي 
للأحداث7) وعلى الرغم من ذلك فإن الأشكال الفنية المكونة للمشهد كانت موزعة على مساحة 
التصوير بشكل مبعثر ومن دون استخدام خط للأرضية(يراجع الشكل 707-أ). 

وفي عصر الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون) بدأ استخدام أسلوب جديد في ترتيب الألواح 
الجدارية إذ استخدم فنانو هذا الملك التسلسل المكاني والزماني في تمثيل الأحداث على المشاهد 
الفنية حتى أنهم خصصوا لكل قاعة موضوع أو حدث معين مثل مشهد تقديم الأثاث وغيره/“) 
والشيء نفسه نراه في ترتيب مشاهد الحملات العسكرية حيث كانت هذه المشاهد تخضع عادة 
لنظام جغرافي (مكاني) وآخر تأريخي (زماني) واضح إذ يتم تمثيل حملة واحدة أو سلسلة من 
الحملات ذات الصلة ببعضها البعض في قاعة واحدة7 وبهذا يتحقق الأسلوب السردي المراد 
توضيحة من خلال عرض هذه المنحوتا ت(ينظر الشكل ” هأ-ب). 

أما ما يخص المنحوتات الجدارية في عصر الملك سين-آخي -اريبا(سنحاريب) وتحديداً 
في قصره الجنوبي الغربي في مدينة نينوى فقد امتازت بترابط الأحداث فيما بينهاء إذ تم التخلي 


(') للمزيد يراجع الصفحة (58) من المبحث نفسه. 
1 ,1997 .11 .م0 ,ع ص11 2 
.09 .011.م0 ,اعم مع ك] 06 
.8 .م0 ,803 40 


104 , .م0 ,ممتصندو (0) 


1 


الفصل الثاني حح ح----7770777يييبي7ر | المبخدث الأول 


تماماً في هذا العصر عن العزلة المكانية ونلاحظ ذلك واضحاً من خلال إعطاء تسلسل لحدث 
واحد يمتد على العديد من الألواح الجدارية مثل مشهد نقل الثيران المجنحة وحصار مدينة 
لاخيش().(يراجع الاشكال 51-١4‏ والشكل 55) 

ومن الجدير بالذكر هنا إلى ان الوحدة المكانية المتحققة في هذا العصر قد لعبت دوراً 
مميزاً في ترتيب المنحوتات فلم تعد القاعة أو الغرفة الواحدة مخصصة لموضوع حملة واحدة أو 
عدة حملات متسلسلة ومترابطة من الناحية الجغرافية أو التأريخية وانما أصبح هناك تأثير متبادل 
بين الوحدة المكانية والمواضيع الممثلة على سلسلة المنحوتات الحجرية إذ نلاحظ إن المجمع 
البنائي(! الخاص بقاعة العرش في القصر الجنوبي الغربي للملك 
سين-آخي -اريبا (سنحاريب) قد أثر بشكلٍ واضح في ترتيب المنحوتات الجدارية وفق تسلسل 
زمني معين فقد خصص الفناء 11 والغرفة 111 لتمثيل الحملة نحو الجهة الجنوبية أي حملة الملك 
ضد مدينة بابل والتي يعود تأريخها إلى أواخر عام 4 ٠١'اق.م‏ وطوال عام *١“ق.م("»‏ أما الغرفة 
7 والجدار الجنوبي والغربي من الفناء 17/1 من قصره فقد خخصص لتمثيل الحملة الثانية الموجهة 
ضد الجهة الشرقية!) أما الجدار الشمالي والشرقي من الفناء الداخلي 7/1 نفسه فقد مُثل عليه 
مشاهد أعمال المقالع ونقل الثيران المجنحة) التي ربما كانت متزامنة مع نهاية الحملة الأولى 
وبداية الحملة الثانية خاصة وان الفاصل الزمني كان قصيراً بين الحملتين7؟ إذ تؤرخ الحملة 
الثانية في بداية عام ٠١7‏ اق.م!). وخُصصت الغرفة 1 وهي غرفة العرش لحملة الملك ضد 
الجهة الغربية والتي مر ذكرها آنفاً. 

لقد استخدم الفنان في هذا العصر تقنيتين مختلفتين في تمثيل التعاقب الزمني والذي تم 
تنفيذه بشكل ناجح. إذ وظف الفنان التنوع المكاني في سرد الأحداث الزمنية المتعاقبة وقد تمثل 
النوع الأول من هذه التقنيات باستخدام الموضوع نفسه مع خلفيات متعددة ومن أبرز الأمثلة على 


)0 للمزيد عن حصار مدينة لاخيش والمشهد الفني المتعلق بهذا الموضوع يراجع الصفحة )١575(‏ من المبحث 
الثاني الفصل الرابع. 

01 لكين اليد البنائي لغرفة العرش في قصر الملك سنحاريب الغرفة 1 والتي تمثل غرفة العرش نفسها 
والغرفة 111 ,177 ,77 فضلاً عن فنائين الأول منهما الفناء الخارجي والذي عرف بالفناء 11 والثاني وهو فناء 


داخلي والذي يحمل الرقم 71 . للمزيد يراجع: 7 ,1991 ...م0 ,11[ء155ك]آ 
15 نط[ 00 
7 بنط[ 40 


.0 011,1987.م0 .1.3/1 ,1اعوونه 060 
6 1991 ,.014.م0 ,1اهعوونه ©) 
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هذا الأسلوب هو مشهد نحت الثيران المجنحة وتنفيذها في مقلع الحجارة حتى نقلها إلى العاصمة 
الآشورية!') ونلاحظ أن هذا الأسلوب لم يكن مستخدماً بشكل واضح في العصور السابقة وربما 
هناك مثال واحد عليه في عصر الملك شرٌُ-كين الثاني (سرجون)!"). 

أما الأسلوب الثاني فكان بتمثيل سلسلة من الأحداث على خلفية طبيعية واحدة وقد استخدم 
هذا الأسلوب منذ عصر الملك توكلتي-آ بل -ايثئرا الثالث (تجلاتبليزر) 9 
وشرٌُ-كين الثاني (سرجون) إذ ظهر هذا النظام من التتابع الزمني للأحداث واضحاً في قاعة 
العرش من قصر الملك شرٌ-كين الثاسني (سرجون) في خرسباد”). يقوم هذا الأسلوب على 
أساس استغلال الارتفاع العمودي للألواح الجدارية وهو بهذا يسمح بتمثيل تفاصيل أكثر عند 
عرض المشهد السردي كما في منحوتات الغرفة 77076571 المخصصة لحصار مدينة لاخيش» 
فضلاً عن أنه يمكن تنفيذه في الغرف ذات المساحات الصغيرة نسبياً ولعلَ هذا ما يفسر 
استخدامه في قاعة العرش الخاصة بالملك شرٌُ-كين الثاني (سرجون) التي امتازت بصغر 
حجمها (كما مر ذكره أنفاً) وكذلك فأن هذا الأسلوب يعطي ترابطاً وتوحيداً للمشهد السرديء: غير 
ان هذه الميزات لا تنفي أهمية الأسلوب الأول المنفذ على المنحوتات والتي زينت الغرف ذات 
المساحات الكبيرة؛ لأنه يعطي دقة بالتفاصيل للحدث الواحد والممتد عبر أوقات مختلفة(). 
(يراجع الأشكال )5.١-5/8‏ 

وفي عصر الملك أشور -بان-آيلي (آشوربانيبال) وصل الفن الآشوري بشكل عام ذروته 
في التخلي عن العزلة المكانية والزمانية ! ذ أصبحت الأحداث الممثلة على المنحوتات الجدارية 
ذات تداخل واضح. إذ يمتد المشهد أحيانا على ثلاثة ألواح أو أكثر وبحقول متداخلة تعطي فكرة 
حية عن الموضوع كما أن الفنان أعطى تسلسلاً واضحاً للتاريخ الزمني الذي مثله ذلك 
الحدث7").(ينظر الشكل /ه-51) 


(') للمزيد يراجع الصفحة (47) من المبحث الثاني من الفصل الأول. 
.0 1991 ,.04.م0 ,1اعوونه (2) 
.6١ل‏ زط[ 00 
,]2 .م0 ,ه85 40 
.2.216-220 ,1991 ,.04.م0 ,لاعوونه © 
1 .م0 بأعمعك][ © 
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المبحث الثاني 
الكتابات التذكارية 
أولاً: تاريخ الكتابات التذكارية 


تُعد الكتابات التذكارية!/ من أبرز تزيينات القصر في العصر الآشوري الحديث» على 
الرغم من أنها لم تكن طرازاً مبتكراً في هذا العصرء بل يعود تأريخ ظهورها إلى عصور مبكرة في 
بلاد الرافدين» إذ عرف العراقيون القدماء الكتابة على الحجر/" المرافقة للعمل الفني منذ عصر 
فجر السلالات الأول أي في حدود (595.60-١٠7٠ق.م)(),‏ وقد ساعدت هذه الكتابات في 
إعطاء تسلسل تأريخي للطبقات الأثرية» إلى جانب ما يتم العثور عليهء أثناء التنقيبات الأثرية؛ 
من مخلفات فنية. إذ مكنت العلامات الصورية المنقوشة على بعض اللقى الأثرية من تحديد 
تأريخها الزمني» ومن أبرز هذه النماذج تلك العائدة إلى هذا العصر7؛) لوح من حجر الكلس منفذ 
عليه مشهد بالنحت البارزء أقرب إلى أسلوب التحزيزء والذي يعرف ب (الشخصية ذات الريش). 
عُثر عليه في مدينة تلو (كرسو قديماً). يظهر فيه رجل يقف أمام صولجانين وهو يتجه نحو 
اليسارء وقد رفع إحدى يديه للتحية؛ يرتدي وزرة مشبكة أما الجزء العلوي منه فقد ترك عارياً: 


(') وهي الكتابات التي تدوّن لتوثيق الانجازات الملكية في المجالات كافة ويقسمها عدد من الباحثين إلى عدة 
أنواع» تختلف باختلاف محتواها ومدى تفصيلها للأحداث التي تحملهاء ومن أبرز أنواعها نصوص الحوليات» 
فضلاً عن النصوص المسمارية المتضمنة سرد الانجازات البنائية وتحديد عائديتهاء والتي تعد من أقدم أنواع 
النصوص التذكارية. للمزيد يراجع: العبادي» المصدر السابق» ص6. وكذلك يراجع: 

حنون» نائل» حقيقة السومريين ودراسات أخرى في علم الآثار والنصوص المسمارية» دمشق» /ا١٠7,.‏ ص4 .١١‏ 
(') الكتابة المنفذة على الحجر كانت أحدث زمناً من تلك المدونة على الطين؛ ربما يعود سبب ذلك إلى قلة توفر 
المادة الأولى مقارنة بالمادة الثانية» فضلاً عن سهولة تدوين الكتابة على الطين. يراجع: 

عبد الرزاق» ريا محسنء "الكتابة على الأختام الاسطوانية غير المنشورة في المتحف العراقي"» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة بغدادء »١941/‏ ص4 5. 

('" مورتكات» المصدر السابق» ص 74. 

() لقد عُثر على أنموذج آخر يحمل كتابة تذكارية في مدينة توتوب (ثل خفاجي) وهي تمثل تميمة مصنوعة من 
حجر الاردوازء حتت بشكل نسر له رأس أسد غطت جسمه الكتابة الصورية بالكامل. وهذا يمثل أقدم نماذج 
النحت المجسم التي دونت عليها كتابات تذكارية. 

مورتكات» المصدر السابقء اللوح /ا"ا. ص 5. 


ا/١‎ 
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ويعتمر برأسه تاجاً تبرز منه ورقتان مزخرفتان تشبهان في زخرفتهما شكل الريش أو ترتيب عظام 
السمكة() وقد نقش على هذا اللوح الحجري كتابة صورية تذكر اسم الإله ننكرسو واسم معبده 
(اي. نيتو 211213717 15 ) (" (الشكل 55). كما عثر على أنموذج آخرء يمثل لوحاً نذرياً من 
عصر فجر السلالات الثاني والعائد للأمير اورنانشة7 نفذ عليه مشهد بالنحت البارز غرف 
بالمشهد العائلي إذ ظهر فيه الأمير مع زوجته وأولاده وحاشيته!'. ويبدو أن الفنان قام بنحت 
المشهد أول الأمر ومن ثم أضاف الكتابة على اللوح نفسه؛ إذ يظهر ذلك واضحاً من خلال 
استغلال المساحة الخالية من أرضية المشهد”). فقد ثفذت الكتابة في المشهد العلوي أمام رأس 
الأمير وعلى ملابس أفراد عائلته» كما ظهرت بالأسلوب نفسه في الحقل الأسفل» وقد تضمنت 
هذه الكتابة اسم الأمير وأسماء أفراد عائلته وبعض ألقابه!'/(الشكل47). وبمرور الوقت تطور 
أسلوب الكتابة المرافقة للعمل الفني حتى ظهر على مسلة العقبان/ أكثر تفصيلاً من ذي 
قبل7), إذ ورد في النص اسم الحاكم انتمينا منقوش مرتين بالقرب من رأسه» وأستمر هذا النص 
من الحقل العلوي على وجه المسلة ثم ينتقل إلى القفالأ) (الشكل /4أ-ب). ولسنا هنا بصدد شرح 
شرح مفصل لمحتوى النص ومدى تطابقه مع أحداث المشهد الفني بقدر توضيح مدى أصالة 


(') للمزيد عن هذا اللوح يراجع: 

.8 ,15.27 ,2003 ,كاهلا لعل ,0105 أوتاط ع1 01 تلخ ,.ل ,ناكل 
('" عبد الرزاق» المصدر السابق» ١9/81‏ ص؛ 5. 
(') عثر على هذا اللوح في مدينة تلو (كرسو قديماً) وهو منحوت من حجر اللايمستون ومحفوظ الآن في متحف 
اللوفر وموسوم بالرقم (2344 40). يعود تاريخه إلى حوالي 5٠٠‏ "ق.م. يراجع: 
مورتكاتء المصدر _السابقء اللوح .١ 5١ص .٠١5‏ 
) المصدر نفسه» ص40 .١‏ 
عطا كمه د5عتتطلد عط 2ه عاعاد عط تععتده 15 علأكدط عط أعقة “.ل .1 بعص 5 
0 5010165 ,اقوط تتوءآل! لاعاعمطتة عطا 01 غ21 عطلا ا 23112115 1[دع11مأقاط 01 ع متمصلععط 


2 ,1995 ,510.16 ,اث 01 81515157 عطا 
1 .2 بنط[ 260 


('' تحمل هذه المسلة مشاهد فنية تصور انتصار مدينة لكش على مدينة أوماء وقد تفذت هذه المشاهد بشكل 
حقول أفقية يختلف عددها وحجمها بين وجه وقفا المسلة. وقد خصص أكبر هذه الحقول لتمثيل الإله ننكرسو 


الذي دعم مدينة لكش في حربها ضد مدينة اوماء للمزيد عنها يراجع: 
13127 ,ذأع 1اع ماع11 عتتوططاعع اعلا 00لا طعاع 21105 عطءع 25 1قول1ع010نلخ ,.ل .ا ,عرق 
.119 ,1982 
4 .1 .م0 بنك 89 
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استخدام الدليل الفني المدعوم بالدليل الكتابي واستمراره حتى العصر الآشوري الحديثء إذ أراد 
الملك آشور-ناصر -آبلي الثاني (اشورناصربال) استخدم هذا الأسلوب لتخليد أعماله الحربية 
والعمرانية» وعرضها أمام زائري القصر بشكل فني- كتابي مركب أستمد أصالته من التراث الفني 


الرافديني. 


ثانيا: تنفيذ النص المسماري على المنحوتات الجدارية 

يُنفذ النص المسماري على المنحوتات الجدارية» أو أي نصب آخر منحوت من الحجرء 
بواسطة مرحلتين تكمل أحداهما الأخرى. تتمثل المرحلة الأولى برسم الكاتب العلامات المسمارية 
باستخدام اللون الأحمرء أما المرحلة الثانية فيقوم بها النقار بحفر تلك العلامات المرسومة مسبقاً 
من الكاتب(). وقد يحدث أحياناً أثناء المرحلتين خطأ في تقدير المسافة المخصصة للنص 
المسماري» فيحصل نتيجة لذلك قطع جزء من النص أو اختزاله(). 

تشير الكتابات الملكية إلى إشراف كاتب أساسي أو أكثر على عمل النساخ والنحاتين 
المكلفين بتنفيذ النصوص المسمارية على المنحوتات الجدارية وغيرها من المواد(")ء وقد لقب هذا 
هذا الكاتب باللقب آبُ (ناط3) (©)» والذي يعني الرئيس أو الخبير. 


ثالثا: مواضح تدوين الكتابات التذكارية في القصر الآشوري 


(' ربما يكون هناك نسخ أولية من النصوص المسمارية المراد تنفيذها على المنحوتات» أعدها الكاتب وبهذا فإن 
طريقة تنفيذ النص المسماري على المنحوتات الجدارية مشابهة لطريقة نقل المشهد الفني على المنحوتات 
7 .ل ,لإعلوظ2 
.5 نط1 20 
118 نط1 00 
بحخر٠طن0‏ 4 


وكذلك يراجع: الجبوري» المصدر السابق» .5٠١٠٠١‏ ص,7 73. 


رف 
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احتلت الكتابات المسمارية مواضع مميزة في القصر الآشوريء اذ نفذت على أسطح حجرية 
متنوعة كان من بينها أشكال الثيران والأسود المجنحة وعتبات الأبواب!! فضلاً عن وجه الألواح 
الجدارية وقفاهاء وقد خخصصء في بعض الأحيان» لكل من هذه الأسطح الحجرية نوعاً من 
النتصوص يختلف باختلاف الموضع المنفذ عليه؛ وأحيانا يختلف النص في الموضع نفسه من 
عصر ملك لآخر. ويرى بعض الباحثين ان أصل الكتابات التذكارية يتمثل بالآجر المختوء!" 
والذي عرف في بلاد الرافدين منذ عصور أقدم تعود إلى العصر السومري الحديث؛ وأستمر 
استخدامها عبر العصور اللاحقة وصولاً إلى العصر الآشوري الحديث؛ إذ كانت توضع في 
مكان بارز من الجدران وقرب المداخل؛ وقد سُجلت عليها أسماء وألقاب الملك الذي قام بتشييد 
المَنف 0 

إن ولع الملوك الآشوريين بتخليد أعمالهم المتنوعة» سواء أكانت حربية أم رسمية أم عمرانية؛ 
دفعهم إلى استغلال كل المساحات المتاحة داخل القصر لنقش كتاباتهم عليها. إذ نفذت هذه 


الكتابات على ثلاثة مواضع رئيسة من المباني هي: 


.١‏ الكتابات على عتبات الأبواب (6005متءدم1 0[مطوعغط]” عطللم: 

لسنا بصدد ذكر هذا النوع من الكتابات هناء كونه لا يمثل جزءاً من المنحوتات الجدارية 
ويكفي أن تشير إلى ان الملوك الآشوريين قد استخدموا عتبات الأبواب لتدوين بعض النصوص 
المسمارية عليها مثل ملخص الحوليات (لتمو 111112آ) المدونة منذ عصر الملك آشور- 


ناصر -آبلي الثاني (آشورناصربال) والملك شلمانُ-آشرّد الثالث (شلمنصر)» والملك شرٌُ-كين 


('! هناك العديد من النصوص المنقوشة على ألواح حجرية ضخمة كانت تغلف الجدران والأرضيات في المعابد 
والتي من أهمها: معبد ننورتا في مدينة كلخو والعائد إلى عصر الملك آشور-ناصر-آيلي (آشورناصربال).للمزيد 
يراجع:.191 .2 ,7701.2 ,خالل1 

(' للمزيد عن الكتابات المسمارية على الآجر في العصر الآشوري. يراجع: 

محمدء عثمان غانم» "الكتابات المسمارية على الآجر من الألف الأول قبل الميلاد 


ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل»؛ .7٠7٠٠١7‏ ص٠‏ 5. 
.5 .م0 ,برعلوم 060 
() للمزيد عن حوليات الملك وأعماله الحربية يراجع: 


/ 
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الثاني (سرجون)(). أما الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) فقد استخدم بعض النصوص التعريفية 
إلى جانب الزخارف التي كانت تزين العتبات في مداخل قصره في مدينة نينوى» كما يُلاحظ إن 
جميع عتبات الأبواب العائدة إلى عصر الملك آشور -بان-آبلي (آشوربانيبال) كانت خالية من 
الكتايات التسمارئة), 


؟. الكتابات على الشيران (والأسون المشفحة (5د15امتكءكم1[ 0105515 © عط]) 


تتعد الثيران المجنحة من أبرز العناصر الفنية والعمارية في القصور الآشورية» في العصر 
الآشوري الحديثء إذ كانت تدئزين مداخل القصور وأبواب المدن» وقد شكلت هذه التماثيل 
الضخمة حيزاً مميزاً لتنفذ عليها الكتابات الملكية» التي تحمل ذات مضامين متنوعة تختلف 
باختلاف عصر الملك الذي تعود إلى عهده(). إذ ضمت في بادئ الأمرء وتحديداً منذ الملك 
آشور -ناصر -آبلي الثاني (آشورناصربال) ألقاب الملك وصفاته فضلاً عن ملخص جغرافي عن 
المقاطعات التي قام الملك بفتحها أثناء حملاته العسكرية/'). وقد عُرفت هذه الكتابات بالكتابة 
القياسية (م10)مأكء5ه1 070لمصة)5) 7 وقد :تشنعيت هذه القكابات لتشمل ذكراً للحملات الملكية 
وأخيراً وصفاً لعمليات بناء قصر الملك في مدينة كلخو (نمرود)7). 
نفذت هذه الكتابات التذكارية بشكل أربعة أعمدة متباينة في أحجامهاء وقد امتدت في 
الفراغات الثلاثة الموجودة بين قوائم الحيوان المركب وفي المنطقة الواقعة تحت الجناح خلف 
الذيل (الشكل51). ويؤثر موضع الحيوان المركب بالنسبة للمدخل في تحديد بداية 
النص المسماري. إذ تبدأ الكتابة المدونة على واجهة الحيوان المركبء الموضوع على جهة 
اليسارء من المساحة الواقعة بين القوائم الأمامية وتستمر حتى تصل إلى تحت الجناح خلف 


5 .ا 


منشورة وغير_منشورة"» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل» .5٠١١‏ ص6 .١‏ 
.8 11 .1701 ,لحطم 11 
ع1 01 أامعممطمه1لء1 عط1 لعتاعآ1 ععمله2 مهتالاووثخ له كطمدمع امع" لح ل 
.7 ,1988 ,40/1 .1701 ,50ل ,"اعرءع1 عتطمومع أمظ 
1 1999 ,.011.م0 بااعووعج 060 
.9 ,7701.2 ,11ج 4 

7 للمزيد عن هذه الكتابات ينظر الصفحة (79) من المبحث نفسه. 

.0 1997 ,014 .م0 ,1371 6 
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الذيل» ويُتبع خلاف هذا الترتيب مع الكتابات المدونة على الحيوان المركب الموضوع على جهة 
اليمين» فتبدأ الكتابة من خلف الذيل وتحت الجناح وتستمر باتجاه المساحة المحصورة بين القوائم 
الأمامية!'). وقد يحدث أحيانا خلل في تناسق حجم النص مع الموضع المخصص له لهذا تتوقف 
بعض النصوص المسمارية عن السرد قبل وصولها إلى نهاية الحدث/"). 

أما الكتابات المسمارية المنفذة على تماثيل الثيران المجنحة من عصر الملك 
شلمانُ-آشرد الثالث (شلمنصر) والتي تم العثور عليها في مدينة كلخو (نمرود)» فقد كانت 
تختلف عن ما سبقها اذ كان هناك تناسب في الحجم بينها وبين الموضع المخصص لهاء وذلك 
عن طريق اختزال وحذف بعض الأسطر من النص ليتلاءم مع الموضع المخصص لها من دون 
أن يؤثر ذلك في أهمية الحدث؛: أما عن مضامينهاء فقد شملت أسم الملك وألقابه وحملاته 
العسكرية» وهي بهذا تشبه كتابات الملك آشور-ناصر -آبلي الثاني (أشورناصربال) من حيث 
المضمون لكنها دونت على المساحة الموجودة بين القوائم وظهر اللوح الحجري المنحوت منه 
جسم الثور المجنح والذي كان مواجهاً للجدار من الداخل7). 

وفي عصر الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون)؛ أختلف موضع تنفيذ الكتابات المسمارية 
نتيجة لتغيير ترتيب وضعية الثور المجنح نفسها!). 

إذ وضع الثوران المجنحان اللذان يحرسان البوابة بشكل جانبي أما رأسيهما فقد ثحتا 
بوضعية أمامية. لذلك ثبتت على الثورين أربعة ألواح مستطيلة» دونت عليها الكتابة المسمارية؛ 
والتي تبدأ من اللوح الأول المثبت تحت بطن الثور المجنح الموضوع على جهة اليسارء ومن ثم 
يستمر النص على اللوح الثاني المثبت بين القوائم الخلفية للثور نفسه» بعدها ينتقل النص على 
المساحة المحصورة بين القوائم الخلفية للثور المجنح الثاني الموضوع على جهة اليمين وأخيراً 
تأتي نهاية النص على اللوح الرابع المثبت تحت بطن التور المجنح الثاني (الشكل.5). 


5 ,1999 ,.031.م0 ,[اعوونه 17 

(') ربما يعود سبب هذا القطع في النص المسماري إلى أنه كان مُعداً ليُنفذ على أسطح حجرية متنوعة ولم يكن 
خاصاً بتماثيل الثيران والأسود المجنحة فقط. يراجع: .7 101 

12 لاط[ 060 


.0 .011.م0 بملمعطلم 4 
.6 ,1991 .م0 ,1اعوونجع 060 


ك/ا 
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لقد استخدم ككتاب الملك شرٌُ-كين الثاني (سرجون) النص نفسه على جميع تماثيل الثيران 
المجنحة؛ والذي تضمن بشكل عام ملخص تأريخي مرتب وفق تسلسل جغرافي يتبعه سجل 
لأعمال بناء مدينة خرسباد؟'". كما أستمر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) بأسلوب نقل النص 
المسماري على تماثيل الثيران المجنحة» كما فعل والده من قبلء أي البدء بتدوين النص على 
الثور الأول والانتقال إلى الثور الثاني مع فارق في أسلوب التنفيذء وذلك بإلغاء استخدام الألواح 
المستطيلة وتدوين النص بشكل مباشر على كتلة الثور المجنح, بعد أن قام فنانو هذا الملك بإزالة 
القائمة"الخامسة منه مما أغطى .مساحة أكين للككابة!!. كما تتوغث مضامين النصوضن: الكتابية 
في عصر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) وفق المكان المخصص لوضع الثيران المجنحة 
التي تُنفذ هذه النصوص عليهاء إذ ضم بعضها ملخصاً تأريخياً مرتباً ترتيباً زمنياً للأحداث: أما 
البعض الآخر فقد خصص لوصف أعمال البناء في عصر هذا الملك(). أما في عصر الملك 
آشور-بان-آبلي (أشوربانيبال) فلم يتم العثور على نماذج من هذه الكتابات لحد الان لم يتم 
العثور على تماثيل لثيران مجنحة من عصر الملك اشور -بان- آبلي (آشوربانيبال) أثناء 
التنقيبات الأثرية!؟) 


؟. الكتايات على المنهوتات الجدارية (5ء11ع1 117211 ع1 م0 كدمنام تعكصل) 


7210.92-94 ,2.45 ,1701.11 ,لخعم 01 
,1999 ,.04.م0 ,1اعوونه (2) 

() للمزيد عن كتابات الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) على تماثيل الثيران والأسود المجنحة يراجع: 
-113. ,1997 ,0,26 طم ,"دعا 1تتطاعءدكص[-116عطمدك ع1[ 0ص[ عمتطاع املاط" ,.ظ بسطم1]1 


1 أنتاط ع1 12 هنزوو خ-مع81 :117 2201 ,60005م02) ,ك005متتتدن) ,.2 ,للتوء 0 )04 
3 1995 ,30 .810 رعطتناء 1لناظ .8.0 
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أولا: الكتابة على ظهر المنحوتات الجدارية""' 

بعد إكمال أعمال بناء أو تجديد القصر الآشوري تكون الكتابات المسمارية المنفذة على 
ظهر الألواح الجدارية ملاصقة للجدارء إذ يُصبح هذا النوع من الكتابات مثل الكتابات المسمارية 
المنفذة على اسطوانات الأسس وصنارات الأبواب!"؛ وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هذه 
النصوص متنوعة من عصر ملك لآخر حتى أن بعض الباحثين اعتقدوا أن هذه الكتابات نفذت 
في بادئ الأمر لتكون على وجه اللوح الجداريء ولكن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به بشكل قاطعء 
لأنه بُني على أساس مضمون النص المسماري المدون على ظهر اللوح الجداري فقطء أما إذا 
أخذنا بالحسبان أسلوب تنفيذ هذه الكتابات فإن معظمها كان منفذاً بأسلوب سمجء يختلف عن 
أسلوب تنفيذ النصوص المسمارية المدونة على وجه اللوح الجداري» هذا من جانب» ومن جانب 
آخر فإن الغاية من تنفيذ هكذا نصوص هي لحفظ عائدية تلك الأعمال الفنية والعمرانية باسم 
الملك الفعلي الذي قام بانجازها("» إذ كان بعض الملوك في عصور سابقة يحاولون نسب أعمال 
معينة إليهم: ولهذا نرى أن هناك الكثير من الأعمال الفنية وغيرها تحمل لعنات توجه إلى كل 
من يحاول تخريب اسم الملك أو الإله المدون عليها7). 

فضلاً عن ذلك فإن الكتابات المسمارية المنفذة على ظهر المنحوتات الجدارية استخدمت 
كوسيلة مهمة في ترتيب الألواح الحجرية بشكل متسلسل. 

ويبدو أن سبب وجود الاعتقاد الأول - الخاص بكون هذه الكتابات كانت منفذة على وجه 
اللوح الجداري - يعود إلى وجود تشابه كبير في مضمون الكتابتين» إلا أن الكتابة المنفذة على 
ظهر اللوح الجداري كانت اقل تفصيلاً من الكتابة المنفذة على وجه اللوح» لان كاتب النص أراد 


في النوع الثاني عرض منجزات الملك بشكل أوسع أمام زائري القصر الملكيء وهذا ما نجدهُ في 


)0 وَل من قام بدراسة هذا النوع من أنواع الكتابات هو لايرد (9/3150إ1-2)» ومن ثم قامت دي فلبي 
(أممل 20 بدراسة هذه النصوص واعطاء فكرة عنها. للمزيد يراجع: 
507 ثى :8.0 8853-859) 11 1امخك تاكة ال حتباودث 1005امتءدم] 31ز0اآ عط1",.عل .117 ,أممتلاط 


1165 10177 01 18010052 عله طاخل/الا تعطاعع 10 5م00 متتءكم] طقلةن عط1' 01 نزع10مدضمغطن عط]' 1ه 
.11 ,1977 ,0.7 ,701.1 ,تاتاوكث ,"عه 1' 


('! عن صنارات الأبواب يراجع: الحامد» سعاد عائد محمد سعيد» "الكتابة المسمارية على صنارات_الأبواب من 
خلال المصادر المسمارية المنشورة وغير المنشورة"» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل» 5 
.7 ,1999 ,.014.م0 ,لاعوونج 060 


أمع1ع مك عط]!' ما عع22] 31ز03]آ عط]!' 01 عنه1 عط ]1 :0ع نالطكى 320 النتددككظ '",./ ,تممتطدظ 04 
7 ,1995 ,210.3 ,1701.18 ,815017 تخ ,"أموظ تتدءلا 
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(آشورناصربال).» فقد كانت تشبه الكتابات المدونة على وجه الألواح الجدارية» إذ تضمنت اسم 
الملك والقابه فضلاً عن موجز عن حملات الملك وسجل لإعماله العمرانية('). 


وفي عصر الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون).؛ أستمر استخدام الكتابة على ظهر الألواح 
الجدارية وفق الأسلوب المتبع في عصر الملك آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشور ناصر بال)» 
غير أن أسلوب تنفيذها كان سمج عن سابقتهاء كما أنها أصبحت أكثر تفصيلاً في سرد أعمال 
الملك العمرانية(). 

أما الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) فقد استخدم نوعان من النصوصء امتاز الأول 
بأنه نص تعريفي يُعطي فكرة عن الملك الذي قام بانجاز العملء أما النوع الآخر فكان أكثر طولاً 
من النوع الأول» إذ جاء فيه ذكر لأعمال الملك وانجازاته البنائية(). 
ثانيا: الكتابة على وجه المنحوتات الجدارية 

تتوغت الككابة المسمارية المفوشة علس :ونه المتخوكات الجدارية من حيث مضمون 
النص وتفاصيله من جهة؛ ومن حيث موضع تدوينها. والمكان المخصص لها من جهة أخرى؛ 
وتأتي الكتابة على وجه المنحوتات وفق أنواع متعددة هي: 


أ. الكتابية القياسية :م5نامءدم1 0عدل مه 5): 


ظهرت هذه النصوص لأول مرة في عصر آشور -ناصر -آيلي الثاني (آشورناصربال)!), 
وهي نصوص غنية بالمعلومات تتضمن ألقاب الملك وصفاته يتبعها موجز عن فتوحاته منظمة 
جغرافياً أكثر من ترتيبها زمنياًء يتبعها صفات أخرى خاصة بالملك. تنتهي هذه الكتابات بسجل 


.5 1999 ,.31©.م0 ,[اعوونج 217 
.11 1ط[ 2 
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() يقسم الباحثون الكتابة القياسية المنقوشة على الألواح الجدارية في عصر الملك آشور -ناصر-آبلي الثاني إلى 
قسمين هي الكتابة القياسية.4 و18 استناداً إلى بعض التغييرات في محتوى النصء» والمتضمنة اتجاه سير 
الحملات العسكرية فضلاً عن اختلافات بسيطة في أسماء بعض المعالم الجغرافية مثل اسم نهر الفرات للمزيد 
يراجع: 1 ,.04.م0 ,لزلوط : 16-17 : 276 لمة 9 :2.275 ,2 .1701 ,11314 
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لأعمال البناء في القصر الشمالي الغربي في مدينة كلخوا". وقد تتكرر هذه الكتابات على كل 
لوح جداري!") بحيث يبدو لأول وهلة أن الداخل إلى القصر محاط بالعديد من الكتابات خاصة 
بالنسبة للشخص الذي لا يجيد القراءة» وفي الحقيقة أن الكاتب قد قام بتكرار النص بشكل ينسجم 
مع المشاهد السردية في الغرفة ويدور حولها. 


ويبدو إن أسلوب تقسيم المشهد الفني على المنحوتات الجدارية قد اثر بشكل مباشر على 
موضع تدوين هذه الكتابات إذ خُصص لها الشريط المركزي(الوسطي) الذي كان يفصل بين 
المشاهد السردية المقسمة إلى حقلينء بينما دونت هذه الكتابات على الجزء الأسفل من 
المنحوتات الجدارية مع المشاهد الفنية التي تشغل كامل اللوح الحجري7). فقد ثفذ هذان 
الأسلوبان في قاعة العرش (8) في قصر الملك آشور -ناصر -آبلي الثاني (آشورناصربال)» 
واستمر استخدامه في عصر الملك توكلتي-آبل-ايشرا الثالث (تجلاتبليزر)!*) إذ لعبت الكتابة 
المسمارية» المنفذة على وجه المنحوتات الجدارية» دوراً مهماً في تصنيف منحوتات هذا الملك 
إلى نوعين بحسب عدد الأسطر الكتابية المنفذة على الشريط المركزي والذي يفصل بين المشاهد 
السردية المنفذة بأسلوب الحقلين ويتضمن هذا التصنيف: 

السلسلة 4 المتكونة من سبعة أسطر كتابية7). والسلسة 13 والتي تألفت من أثنى عشر 
سطراً كتابياً(يراجع شكل7"-أ)؛ ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض المنحوتات الجدارية التي لم 
يتم نقش الكتابة على شريطها الوسطي ربما كان السبب هو عدم اكتمال القصر قبل وفاة الملك 
توكلتي-آبل-ايشرًا الثالث (تجلاتبليزر)7). 

وعلى الرغم من تشابه أسلوب تنفيذ النص المسماري والمشهد الفني بين عصر 
آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشورناصربال) وعصر توكلتي-آبل-ايشرًا الثالث (تجلاتبليزر)؛ إلا 
أن محتوى النص يختلف إذ نقشت على منحوتات الملك الثاني نصوصٌ لحوليات ملكية طويلة 


.0 ,1999 ,.01.م0 ,[اعدونج (0) 

,"51077 2011161 2201 111217 م :031202021525) 11220116 10315ةطاكتاومث" ,.2 ,تللتماع 0 2 
4 .2 ,1987 ,13طة؟الإقططع2 01 219761515ل] ,101556113100 .ن[.طط 

.2.0 .م0 ,بورعلوم 060 


(؟ أن المنحوتات الجدارية من عصر هذا الملك إزالها عمال القصر وكدّسوها قرب الجدران لنقلها الى القصر 


الجنوبي الغربي في مدينة كلخو وذلك أثناء حكم الملك آشور-آخ-اديّنا. 
3 1993 ,13طم1اع201120 ,201115 ممه ,اع:20177 ر5ع8 1023 ,. 8 ,اعترمط 
.6 2.23 ,1962 ,.011.م0 ,لأعصمة8 
2.1711 زط[ 250 
.0 ,1999 .م0 ,لاعوونجه © 
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تستمر من لوح إلى آخر على جميع المنحوتات في الغرفة الواحدة» وهي تشير إلى حدث المشهد 
الففي المصور وان لم يكن مطابقاً لها بشكل كامل7). وبخلاف منحوتات 
الملك آشور -ناصر -أآبلي الثاني (اشورناصربال) إذ كان كل لوح منها يحمل النص 
المسماري نفسه. 

إن هذه الطريقة -التي استخدمها فنانو الملك توكلتي-آبل-ايشرًا الثالث (تجلاتبليزر)- تعد 
أكثر تطوراً في مجال توظيف النص المسماري مع المشهد الفني إذ كانت تعطي تفصيلاً أكثر 
عن أعماله وانجازاته» إلا أنها في الوقت نفسه لها سلبيات تظهر واضحة في حالة تلف النص 
المسماري المنفذ على اللوح الأول من السلسلة فان أسم الملك وألقابه وبعض المعلومات التعريفية 
الخاصة به كاسم الحملة وسنتها سوف تكون مفقودة بالنسبة لنا("). 

لقد استمر استخدام الكتابة القياسية في عصر الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون) وفق 
الأسلوب السابق ولكن يتجسد الاختلاف لدينا في محتوى النصء إذ كان على نوعين: 
النوع الأول ويتمثل بسجل لحوليات الملك يُذكر فيه انجازاته وحملاته العسكرية خلال الأربعة 


عشرة سنة الأولى من حكمه. 
النوع الثاني ويضم ملخصاً تأريخياً عن الحملات العسكرية مرتباً بشكل جغرافي؛ يبدأ من جهة 
الشرق ويدور بعكس عقارب الساعة حول المملكة الآشورية إلى أن ينتهي بالمنطقة 
السدويية: 
وكلا هذين النصين ينتهيان بسجل لأعمال بناء القصر الجديد في مدينة دور-شرّكين 
(خرسباد) (. وقد كانت هذه النصوص تنتقل من لوح إلى آخر وبالطريقة نفسها التي ظهرت في 
عصر توكلتي-آبل-ايشرًا الثالث (تجلاتبليزر). أما في عصر سين-آخي-اريبا (سنحاريب) فقد 
اختفت أنواع عديدة من الكتابات المسمارية» ومنها الشريط الكتابي المركزي والذي أستعيض عنه 
بتنويع الكتابات على تماثيل الثيران المجنحة. والأمر نفسه يتكرر في عصر الملك آشور-بان- 


4 ,1999 ,.01.م0 ,ل[اعوون 175 
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بن (النوزوائييال) ففه"زالنت كل أمواع القتابات المسمارية باستتفاء الكتابنات المفرفنة 
(كطمدمع نم8)(". 


ب. الكتابات المنقوشة (5امهع1م18) 


قبل أن نبدأ حديثنا عن الظهور الأول للنقوش الكتابية الموجزة» يجب تحديد نوعية 
هذه النقوش ومدى تأثيرها في المشهد الفني بشكل عامء فهي تمثل شرحاً موجزاً يأتي 
للتعليق عن حدث مهمء أو للتعريف بشخص أو مكان معينين مُثَلا في المشهد الفني التي جاءت 
مرافقة له("). 

ظهرت هذه الكتابات لأول مرة على المنحوتات الجدارية في عصر الملك 
توكلتي-آيل-ايشرًا الثالث (تجلاتبليزر)؛ وعلى الرغم من ذلك فإن الكتابة المسمارية من هذا النوع 
ظهرت قبل عصر هذا الملك» إذ كانت منفذة أول الأمر على الأبواب البرونزية منذ عصر الملك 
آشور -ناصر -آبلي الثاني (آشورناصربال) والملك شلمانُ-آشرد الثالث (شلمنصر) والتي تم 
صياغتها على شكل جملة خبرية(". 

وربما يعود ظهورها على المنحوتات الجدارية» مع وجود الشريط الكتابي الوسطي على 
المنحوتات نفسهاء إلى عدة أسباب كان في مقدمتها محاولة فناني الملك 
توكلتي-ابل-ايشرًا الثالث إزالة الإبهام والغموض عن بعض المشاهد خاصة تلك المشاهد السردية 
المكتظة بالأحداث. مع العلم أن الشريط الكتابي في هذا العصر كان مرتبطاً بالمشهد الفني 
بشكل أو بآخر ويُعبر عنه؛. لذلك فقد جاءت الكتابية المنقوشة لتعيين أسماء المدن أو أسماء 
الأشخاص البارزة في الأحداث المصورة7”). وربما ان الملك توكلتي-آبل -ايشرًا الثالث 


(تجلاتبليزر) قد أدرك ضرورة توثيق بعض الأحداث المصورة بعد ان لاحظ أن تفاصيل معينة 


2.116 ,1988 .م0 ,تلمومه0 17 
9 ,1987 .م0 ,للعومء0 (2) 
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في المشهد السردي قد تفقد أهميتها بمرور الوقت بسبب بُعد وقوع أحداثهاء لذلك تم التركيز على 
تعضن أتناء المدق :والأشقاضن:من»اجل: انطبالها إن الأحنان القاذمنة. 


وبغض النظر عما تم عرضه من أسبابء والتي يحتمل كل منها جانباً كبيراً من الصحة» 
إلا إننا نرى أن استخدام الكتابات المنقوشة بشكل مرافق للمشهد الفني هو تقليد رافيديني قديم 
ومعروف منذ وقت مبكر -كما تم ذكره سابقاً- لذلك فأن الملوك الآشوريين استمدوا هذا الأسلوب 


استخدم شرٌ-كين الثاني (سرجون) الأسلوب الذي اتبعه من قبل الملك توكلتي-آيل-ايشرًا 
الثالث (تجلاتبليزر) في إدخال الكتابات المنقوشة على المشهد السردي فضلاً عن الشريط 
المركزي (الوسطي) المرافق لهء فقد شاعت في هذا العصر العبارات التعريفية (30615,]) والتي 
تتمثشل بأسماء المدن المحاصرة أو التي فتحها الملك مثل تدوّين أسم مدينة 
خَر-خ-آر(5-و ن-مج 7)0*11). على اللوح الجداري السابع من الغرفة (11) من القصر الملكي 
في مدينة دور شرٌ-كين (خرسباد)7؛ إذ ثفذ الاسم بشكل مباشر على أسوار المدينة في المشهد 
الفني (الشكل١5).‏ 


ولم تقتصر الكتابات التعريفية على ذكر أسماء المدن وحسب بل أصبحت في عصر هذا 
الملك تُعطي معلومات موجزة عن الحدثء أو تشير في بعض الأحيان إلى الأعداء الذين تم 
تصويرهم على كامل اللوح الجداري في المشهد الفني» وعلى الرغم من ذلك ظلت هذه الكتابات 
تضاف مباشرة على بعض عناصر المشهد السردي مثل استغلال الحافات العليا لأسوار 
المدن(ينظر الشكل ه-ب)؛ كما تم ذكره أنفاً. وان هذا التنفيذ المباشر لم يكن عائقا أمام مُنفذ 
العمل في إضافة العديد من أسماء المدن وبعض التفاصيل الأخرى؛ بخلاف ما وجدناه في 


النماذج السابقة من عصر الملك توكلتي-آبل-ايشرا الثالث (تجلاتبليزر)» إذ قام الكتاب في 


7 1999 ,.04.م0 ,ااعوونج 217 
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("خَر-خح-آر: تقع هذه المدينة غرب بلاد ميديا والى الشمال من بلاد عيلام وقد استولى عليها الملك 
شرٌ-كين الثاني في السنة السادسة من حكمه وغير اسمها إلى كار-شرٌ-كين. 
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عصر الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون) بذكر عدد من أسماء المدن المصورة في المشهد الفني 
والتي لم يتم الإشارة إلى بعضها في النصوص المسمارية الخاصة بالحوليات الملكية!). 

كما مر ذكره أنفاً فإن العديد من أنواع الكتابات التذكارية قد انتهى استخدامها في قصر 
الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) في مدينة نينوى؛ لكن جاءت الكتابات المنقوشة بأنواعها 
لتعوض عن تلك التي غابت عن منحوتاته» ومثلما كانت المشاهد الفنية في عصر هذا الملك 
مختلفة عن سابقاتهاء فإن الكتابات المنقوشة على وجه المنحوتات الجدارية كانت مختلفة هي 
الأخرى بعد اختفت الكتابات القياسية في عصر هذا الملك7!؛ واستخدمت أنواع أخرى بشكل 
واسع فضلاً عن ذلك ظهور أنواع جديدة من الكتابات المنقوشة وتطور الأنواع التي كانت 


معروفة سابقاً ومن أبرز هذه الأنواع: 


.١‏ الكتاية التعريفية ([ء20.]) 


لقد عُرف هذا النوع من النقوش الكتابية الموجزة في العهود السابقة» والذي استخدم 
لتشخيص أسماء المدن أو موقع الحصار العسكري الذي فرضه الجيش الآشوري على إحدى 
المدن أو الأقاليم التابعة. وتأتي هذه الكتابات بصيغة المتكلم أو الغائب مثل "ديلبات» حاصرت» 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


(0)1019 قعل عمحلج “غوم-1زدر 


نوج[ -لوة 12-نط!-قم 


الترجمة: حاصرت وفت متحت مدينة ديلبات» ونق نقلت عند غنيمتها. 
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'. الكتابة مح ضمير المتكلم أنا ,نك دعلدمة)7) 

تبدأ هذه النصوص بصيغة المتكلم دائماً» ويكون موضعها على المنحوتة الجدارية قرب 
صورة الملك(') وهي تبدأ باسم الملك يتبعه لقبان من ألقابه الملكية مثل 'سنحاريب ملك العالم؛ 
ملك بلاد آشور() وغالباً ما يأتي في هذا النوع ذكر الغنائم والإتاوات المقدمة أو المعروضة أمام 
الملك مثل: 'سين-آخي-اريبا ملك العالم» ملك بلاد آشورء جلس على عرش بدون متكأء غنيمة 
من مدينة لاخيشء مرت من أمامها''(ينظر الشكل 55). ربما جاء هذا النمط الكتابي الجديد 
نتيجة لاختفاء أسم الملك الذي كان يُذكر بشكل واضح في الشريط الكتابي» وغالباً ما يكون 
المكان المخصص لهذا النوع من الكتابات في الجهة المقابلة لرأس الملك7). 


؟. الكتابة الوصفية «اممنع ذم عحنامتعوء 10" 


وهي تشبه إلى حدٍ ما النوع السابق لكنها أكثر تفصيلاًء إذ تبدأ باسم الملك يتبعه لقبان من 
ألقابه ثم عبارات بصيغة الشخص المتكلم» تعطي معلومات عن مشهد النحت البارز إذ جاء في 


أحد النصوص المسمارية المنفذة على اللوح الأول من الغرفة 1 في القصر الجنوبي الغربي في 


مدينة نينوى ما نصه: 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


5 [للخكل3] [ناو-2.1185مم-ودكم 
©-[21-12 هط" تنا ]+35 خ1نك]1 الخالطا 


(') نال08ة: ضمير منفصل للشخص الأول المتكلم. للمزيد يراجع: ‏ 2.514 ,86 6. ؛ “2.17 ,6/4 

(') لم يظهر استخدام الكتابة التذكارية قرب شكل الملك في النحت البارز في هذا العصر وانما عُرف لدى 
العراقيين القدماء إذ ظهر منذ عصر فجر السلالات كما أستمر استخدامه في العصور اللاحقة وفق ابرز نماذج 
النحت البارز العائدة للعصر الأكدي هو تمثال ايلشور-ابي الذي تم العثور عليه في تل أبو شيجة الواقع في 
محافظة ميسان. للمزيد يراجع: محمدء أياد» وآخرونء 'نتائج تنقيبات تل أبو شيجة الموسم الأول» 23٠١0‏ مجلة 
سومرء المجلد 'ه, ,56٠.5-5.1.8‏ ص ا١لا.‏ 

000 1987 ,م0 ,امومع 00 
) للمزيد عن النص اللاتيني يراجع الصفحة )١55(‏ من المبحث الثاني الفصل الرابع. 
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- ن2 - 


إمان] [ اورو أك -ك] ت - [ اب] 3- خخ [ط1] -نا [كلكلن ناكانا] [للخالكق] 
ل ء 8-[0111-»© 721-12]-3 10-3 
- [ز9 -ي ط -در]- 


[اورو أك -ك (؟)] [ ادا وح دده 00 [10اتآ] [00) معلكان 10انا] 


ع)- ]| -[111 قطة وصط]-طاتج-هء 53-عا 
شٌ, ط - زهب [مَ أن ز]-1[ 


[51-ة ع)] د -دز-هط 11- 0 


[1+-تهمط] 1-كآنا كا 200-11 همحة [59] 
5-[1ط-لا] 


نَ رق - د كور- | [ أآش,- ت] - كن 
كا-كانا] نآخآنآا صناحؤة-2)- [ 123 ] 


[ اورو] لوكال - ت - شل !-ن 1 0 فوت 0 
51 1 200-10 
[ كيش] . بار] أق - م] 0-010 ١‏ [ 


الترجمة: [سين - اخي - اريبا]» ملك العالم» ملك بلاد آشورء [ملك] [ مدينة اوكو] (") 
الجنود الساكنين في ذلك المكان» طاروا كالطيور إلى قمة الجبل الشاهقة (الصعبة) فتقدمت وراءهم 
(طاردتهم)» أحرقت بالنار مدينة اوكو مدينته الملكية. 


إن مرافقة الكتابة المنقوشة بكل أنواعها وتطابقها مع المشهد الفني المنفذة عليه يمكن ان 
يسلط الضوء على الأسباب التي أدت إلى اختلافها مقارنة مع الحوليات الملكية» والذي ربما كان 
بسبب اختلاف وقت تدوين الحوليات مقارنة بوقت تدوين الكتابات المنقوشة المرافقة للمشهد 


.283 .م ,1999 ,© .م0 ,لاعوونج 07 
('» اوكو: هي احد المدن الواقعة على ساحل البحر المتوسط والى الجنوب من مدينة صور . 
الدوري» المصدر السابق» ص 26 


كم 
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الفني. وهذا يُذكرنا بمشهد الككتاب المرافقين للحملات العسكرية الملكية» إذ يظهر في إحدى 
المنحوتات العائدة إلى عصر الملك توكلتي-آيل- ايشرًا الثالث (تجلاتبليزر) كاتبان يقوم أحدهما 
بالنقش على رقيم طيني أما الآخر فإنه يدون على لفة من الجلد أو البردي 
(يراجع الشكل5١)»‏ وربما كان الثاني يقوم برسم أو تدوين معلومات عن الحملة نفسها التي يقوم 
الأول بتسجيل أحداثها وبهذا يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين هذين الكاتبين إذ ان هذا 
الاختلاف يؤدي أحياناً إلى تباين المعلومات بين الكتابة المنقوشة المنفذة على المشاهد الفنية 
والحوليات الملكية!'! كما أن الفنان الذي يقوم بنحت المشهد الفني يُبرز جانباً معيناً ويؤكد على 
تمثيل تفاصيله بدقة مع ذكر تعليقات كتابية مرافقة له وهذا لا نجدهُ عند تدوين الحولياتء إذ 
لاك تسلسل" الأحداكت الوالغه تلو لاا 

ومع زيادة أنواع الكتابة المنقوشة راعا الفنان ترك حيزاً مناسباً لها خاصة تلك الوصفية 
منهاء كما ظلت الكتابة التعريفية تثنقش فوق أشكال المدن أو الأشخاصء أما النقوش الكتابية 
المتضمنة ضمير المتكلم فقد خصص لها حيزاً قرب صورة الملك("). 

ويأتي الاستخدام الأمثل للكتابات المنقوشة في عصر الملك آشور -بان-آيلي 
(آشوربانيبال)» ليس كونها تعطي تفاصيل مهمة عن الحدث السردي على المنحوتات الجدارية 
فحسبء. بل كونها تمثل الكتابة التذكارية الوحيدة التي تم استخدامها في قصر هذا الملكء فقد 


أ 


ستبعدت كل الأنواع السابقة من كتابات الثيران المجنحة والعتبات وغيرها”). 
بلغ عدد هذه الكتابات المنقوشة أربعة وثلاثين نقشاً كان القسم الأكبر منها مخصص 
لحملة الملك آشور-بان-آبلي (آشوربانيبال) ضد بلاد عيلام7). ويبدو أنها كانت أكثر تطوراً من 
سابقتها أي ما ظهر منها في عصر سين-آخي-اريبا (سنحاريب)» إذ أمتاز النوع الأول والذي 
نقصد به الكتابة التعريفية باحتوائه على جملة أو عبارة كاملة ونادراً ما كانت تتألف من كلمة 
واحدة. أما النوع الثاني والمتمثل بالكتابة المبدؤة بضمير المتكلم (أنا) فقد صاحبت المشاهد 
الخاصة بالهجوم والاقتحام وأخذ الغنائم» وتبدأ غالباً بالضمير أنا (1ا[328) ثم أسم الملك وألقابه 
2.140-1-12 ,1999 ,.61.م0 ,لاعوونج 217 
...م0 ,ددههلط1130 2 
.6 ,1988 ,.011.م0 ,مومه 060 


6 ,1999 ,.04.م0 ,لاعوونه (4) 
2 ,1987 .م0 ,مومه 060 


/ا/ 
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مثل:"أنا آشور -بان-آبلي (آشوربانيبال)» ملك العالم» ملك بلاد آشور7). وقد رافق هذا النوع من 
النصوص المشاهد الخاصة بمواكب الإتاوات والغنائم» كما كان سائداً في العهد السابق» فضلاً 
عن ذلك فإنها تضمنت عبارات خاصة بأوامر الإله مثل:'بأمر الإله آشور7(). كما رافق هذا 
النوع من الكتابات مشاهد الصيد إذ (يراجع الشكل 45:-55) جاء في أحد النصوص ما يلي: 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


حوس كا نزو شار وحدوه + لوكا 111041 ك-تاط-مة. لله ” تواعدم-ه 
شر؛ لوكال كور اذ - شار, - كي ك1 عخة. الخ ناكا رآدننتا.رآ لآ 


ك-تتصادةء 1)1[-سمنمة علخرة.الن 56 


5 -تالط-1[-11-531 21-10-3-01 


نحآ-هل-20 55 147.71585خ .جنا 


5617 4-ه2-2ه تاه -وم-1 .6015 


322-00-0 طنا-ن5-[1 1706 318 غعادعط 


11-118-11 11-511-© 1-111 ز- لال 


كبشتين أق -3 -1 ماخر عش جو مسحنك- تاد ه-هن-وة 085111 


الترجمة: أنا اشورحبان-آبلي (اشوربانيبال)» ملك العالم» ملك بلاد أشورء الإله آشور والإله 
ننليل منحاني القوة» ضد الأسود التي قتلتها وجهت قوس عشتار (إلهة) سيدة الحرب(نحوهم) 
وضعت عليهم قرباناً» وسكبت عليهم سكب الانتصار. 


ومما تقدم يتضح أن هنالك بعض نقاط الاختلاف والتشابه بين هذا النوع من الكتابة من 
سين آخي -اريبا (سنحاريب) وهي كما يلي: 
3 ,1987 .م0 ,ه110 


.7 ,1988 .م0 ,معدم (2) 
0 1987 ,.011.م0 ,مومه 060 
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الكتابة من عصر سين-آخي-اريبا الكتابة من عصر آشور-بان-آيلي 


تبدأ بذكر اسم الملك وتستمر صياغة الجملة | بدأ ب ككر ضيير المتكم أنا 
(آنَكُ 0كلمة) وتستمر الجملة بصيغة المتكلم 


تكون عبارات موجزة مثل ذكر أسم الملك واسم | تعطي تفاصيل أخرى كاسم الإله الذي أمر بالقيام 


المنطقة التي استولى عليها وحصل منها على | بالحملة مثل عبارة 'بأمر الإله أشور" أو عن دعم 
الإله للملك في رحلات الصيد. 


توضع بالقرب من رأس الملك وبشكل مواجه له. 


ويتمثل النوع الثالث بالكتابة الوصفية»؛ لكنها تختلف في عصر آشورحبان- آبلي 
(آشوربانيبال) عن أنواع كتاباته الأخرى ولا تتشابه مع كتابات سين-آخي-اريبا (سنحاريب) من 
النوع نفسه؛ إذ لم تعد تحتوي على أسم الملك وألقابه مع العلم أنها تأتي بصيغة المتكلم لكنها 
تركز فقط على الفعاليات المنجزة والمهمة في المشهد السرديء وقد خخصص لها موضعٌ مميز 
يمتد فوق الحدث الذي تسرده الكتابة مباشرة7"". ولا يشترط أن يكون بالقرب من صورة الملك؛ 
لأن هذه الكتابات لم تأتي فقط لتسرد الكلام عن الملك وإنما مثلت رأي أعداءه وأفعالهم وهذا 
منحها جانباً كبيراً من القوة والتأثير لأنها أبرزت قوة الأعداء وبالتالي ركزت على إبراز قوة الملك 
الآشوري المنتصر عليهم. أما النوعان السابقان فقد احتلا الموضع نفسه الذي رأيناه في عصر 
سين-آخي-اريبا (سنحاريب)!"). 


2 1995 , .م0 ,تومه 017 
5 ,1988 ,.011.م0 ,للعدمء0 (2) 
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الفصل الثالث بسححححح7)_ب07اا777770707اااااااا؟؟_ا 5 15د المبحث الاول 
المبحث الأول 
مذهوم العلاقة 
أولا : مفهوم العلاقة بين النص والمشهد الفني 
لم تكن العلاقة بين النص المسماري والمشهد الفني السردي وليدة العصر الآشوري 
الحديث» بل تعود جذورها إلى عصور أقدم» فمنذ أن عرف الفنان العراقي القديم تمثيل المشاهد 
الفنية وهو يحاول إيصال فكرة الحدث الممثل إلى المتلقي بشتى الوسائل» ومن هنا جاءت العلاقة 


بين النص المسماري والمشهد السرديء إذ يشترك الاثنان بكونهما وسيلة لإبلاغ رسالة ما(" 
وعرضها بطرائق مختلفة. فضلاً عن ذلك فإن مكوناتهما الأصلية تكاد تكون واحدة والمتمثلة ب: 


المرسل ‏ له الوسيلة ‏ له المرسل إليها"ا 


١ / ١ 


(الفنان) (فنية أو كتابية) (المشاهد أو القارئ) 


وقد ترتبط هذه المكونات بعوامل تساعد في دعم العمل الفني أو الكتابي مثل تحويل 
الرسالة المرئية أم الشفهية إلى رموز فنية أم كتابية. أو اشتراك المرسل والمرسل إليه بخلفية 
معرفية مشتركة وذلك ليكون من السهل على المرسل إليه (المتلقي) فك تلك الرموزء وبعبارة 
أخرى اشتراكهما بمعرفة سابقة للحدث المراد سرده كتابياً أم فنياًء وفي هذه الحالة يمكن للكاتب 
والفنان أن يقوما بإضافة عناصر جديدة إلى الحدث وحذف الأشياء المكررة فضلاً عن تركيز كلٍ 
منهما على الأشياء التي تفسر الحدث بالنسبة لما يخص السرد الكتابيء, والأشياء الملفتة للنظر 
بالنسبة للسرد الفني. وبهذا يختلف استيعاب كل من الحالتين عند المرسل إليه» فالنص 


) إيلاغ الحدث أو إيصاله يقوم وفق عمليتين متتاليتين تتمثل الأولى بعملية التركيب والتي تعتمد على المرسل 
(الباث) أما العملية الثانية فتتمثل بعملية التفكيك والتي تعتمد على المرسل إليه (المتلقي). للمزيد ينظر: البصري» 
المصدر السابقء» ص7 .١‏ 
(') قامت الباحثة سوتر (91161) بطرح ثلاثة عناصر أساسية ترتكز عليها أي وسيلة إبلاغية سواء أكانت مرئية 
أم كتابية. وهي (المرسل) و(الوسيلة) و(المرسل إليه)ء ربما تمثل هذه الركائز المعايير الأساسية في الوقت 
الحاضرء لان أصل الفكرة تكون من الفنان المعاصر نفسه في اغلب الاحيان. أما في العصور القديمة فقد الفنان 
كان مقيداً بأفكار الملك والبلاط» لأن الفن موجه لأغراض البلاط. للمزيد ينظر: 

1 .]01 .00 ,اعالام 


الفصضل الثالث سس بت اللمبحث الاول 


المسماري يكون أكثل جموداً وصرامة في:التعبين-من الناحية الشنكلية بالنسسية للشتخصن الأمي؛ أما 
المشهد الفني فيمتاز بسهولة الإدراك والفهم؛ ولاسيما إذا أخذنا بالحسبان مستويات المرسل إليه 
المختلفة من الناحية الثقافية والذهنية7'). وفيما يأتي عرض لأهم الميزات العامة المشتركة بين 
النص2 المسماري والمشهد الفني للوصول إلى تأثير ‏ كل منهما 
في الآخر: 


ثانيا: الميزات العامة «المشتركة) 

يشترك المشهد الفني والنص المسماري بالعديد من الميزات العامة» والتي تبيّن مدى تأثير 
كل منهما في الآخرء إذ استخدمت هاتان الوسيلتان معاً منذ عصر فجر السلالات الثاني 
500-7769 "ق.م)» ويظهر ذلك جلياً على الألواح النذرية العائدة إلى عصر الأمير اورنانشة 
ومسلة العقبان لأيناتم(! (كما تم توضيحه سابقاً). ومن العصر الأكدي (5711/1-.7اق.م) 
ظهرت العلامات المسمارية مرافقة للعمل الفني» إذ وجد لوح من الحجرء عُثر عليه في تل أبو 
شيجة(". صّور عليه ابن الملك مانشتوسو (7"755-17759ق.م) ايلشور-أبي7) تقش عليه 
كتابة تتألف من ثلاثة عشر حقلاً بالقرب من رأس ايلشور-أبي» وهي تمثل نص تكريس للإله 
شودا(. ويبدو أن هذا الأسلوب قد أستمر وأخذ بالتطور حتى وصل العصر الآشوري الحديث 
بأدق صورة» ونتيجة لتداخل كل من المشهد الفني والنص المسماري في عمل واحد فقد كان تأثير 
كل منهما واضح في الآخر. 


.م0 بنك 07 
(') للمزيد ينظر المبحث الثاني من الفصل الثاني الصفحة (77). 
0 للمزيد عن الشكل يراجع: محمد» وآخرون» المصدر السابق» ص5 5. 
() المصدر نفسهء ص١7.‏ 


)0 المصدر نفسهء» ص 72 /. 
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الفصضل الثالث سس م بت اللمبحث الاول 
.١‏ ميزات النص المسماري 

يقوم"التسن الستمازق المرافق العمل القن نندت الاقعاء ال رحوة مذكا سيم فى النقكة 
التي تم نقش النص عليها(")» أو يعطي اسم مدينة أو أسم شخصية بارزة لعبت دوراً في الحدث 
السردي» وبهذا فإن النص المسماري يُشخص العناصر المهمة في المشهد الفني(). كما أن 
تركيب الجملة الاكدية كان له تأثير مباشر وفق حالاتٍ معينة» في بناء العناصر الفنية بالمشهد 


السرديء إذ تتألف الجملة الاكدية في الغالب من: 


فطل | جا مففعوليه ‏ ج--- فطل 


والتنظيم نفسه يمكن أن يتبع عند تنفيذ المشهد الفني» إذ يصور الملك على جهة اليسار 
ومن ثم تصور القلاع أو المدن المحاصرة بعدها يتم عرض الأسرىء وهذا يطابق ما هو موجود 
في النص المسماري عندما يُشار إلى: 


الفعل جل االقلعة أو المدينة المحاصرة ج-داه اسم الملك 


وأبرز الأمثلة التي يبدو تأثير الجملة الاكدية واضحاً فيها هو المشهد الفني الخاص 


بحصار مدينة لاخيش(". 


ولم يقتصر تأثير النص المسماري في تنظيم عناصر المشهد الفني فحسبء بل تعداهُ إلى 
ترتيب الألواح في الغرفة الواحدة ومعرفة نقطة بدايتهاء وبهذا فإن ترتيب النص 
المسماري- الجملة الاكدية- يؤثر في قراءة المشهد الفني في القاعة الآشورية إذ يبدأ من اليسار 
إلى اليمين في الغالب» ولو كان العكس لتعذرت قراءة النص المسماري المدوّن عليها. 


.9 1997 .11 .م0 ,لم 00 
2 بنط[ 20 


لله للمزيد عن تفاصيل المشهد يراجع: المبحث الثاني من الفصل الرابع الصفحة .)١55(‏ 


1 


الفصضل الثاليث ست ممم سس سحت البحث الول 
". ميزات المشهد الفني 

يُعطي المشهد الفني دقة الحدث من ناحية توضيح عدد من التفاصيل الدقيقة مثل 
طبوغرافية المنطقة واختلاف طرز الملابس والأشكال بالنسبة للأشخاصء وهذا يُساعد كثيراً في 
معرفة أصولهم لاسيما في حالة كونهم غير آشوريين!". 

كما يساعد المشهد الفني الأشخاص الذين لا يجيدون القراءة في ذلك الوقتء في متابعة 
الحدث من دون الحاجة إلى قراءة النص المسماري("). فضلاً عما يقدمه المشهد الفني من 
تسلسل زمني للأحداث» من خلال تصوير الأحداث بشكل متتابع في الحقول الأفقية-السردية7", 
في حين يحتاج النص المسماري إلى سرد الأحداث بشكل تدريجي لذلك فإنه يتطلب عرض 
الحدث مدة زمنية لإكماله والوصول إلى نهايته» بخلاف النوع الأول الذي يعرض الحدث كاملا 
بشكل مباشر. وينطبق الشيء نفسه على إبراز الحدث المكانيء إذ يأتي التسلسل المكاني للحدث 
تدريجياً في النص المسماريء أما في المشهد الفني فيأتي كاملا إذ يُنظم الحدث المكاني بالتتابع 
في حقول المشهد السردي/؟). 


بعد أن بيّنا ميزات كل من المشهد الفني والنص المسماريء تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا 
يمكن ترجيح كفة أحد الطرفين على الآخر نظراً لأهمية كل منهماء إذ يبرز دور النص المسماري 
كونه يسرد الحدث مع ذكره للمسميات سواء ما كان خاصاً بالأشخاص أو بالأماكن كما انه 
يعطي تفصيلاً دقيقاً عن بداية الحدث وأسبابه ونتائجه» أما فيما يخص أهمية المشهد الفني فانه 
يمثل الحدث بواقعية ويعطي تصوراً كاملا عن طبيعة الموقع الجغرافي الذي وقع فيه ذلك الحدث 
لذلك فإن أسلوب طرحه للأحداث يكون يسيراً مقارنة مع النوع الأول. 


.م0 177 017 
4 ,1999 ,.04.م0 ,1اعوونه (2) 
001 1مك 0 


() إن نظرة سريعة للمشهد الفني تعطي فكرة كاملة عن تسلسل الأحداث وتتابعها زمنياً ومكانياً وبشكل مباشرء إذ 
كانت المشاهد السردية الآشورية بحقولها المتعددة تمثل سجلاً تاريخياً وإعلامياً لكثير 
من حملات الملوكء ومن أبرز الأمثلة على ذلك مشهد حصار مدينة لاخيش الخاص بحملة 
سين-آخيناريبا (سنحاريب) ومشهد معركة نهر الاولاي الخاص بالحملة الخامسة للملك 


آشور-بان-آيلي (آشوربانيبال) ضد عيلام. ينظر المبحث الثاني والثالث من الفصل الرابع. 
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الفصل الثالث ‏ صصججص م م جح _وطوجحححتتتت المبحث الثاني 


المبحث الثاني 
أنواع العلاقة بين النص المسماري والمشهد الفني 


يرتبط النص المسماري والمشهد الفني بنوعين من أنواع العلاقة تتمثل بالاتي: 

أولا: العلاقة التكميلية - الرمزية - 

ويُقصد بها تكامل النص المسماري مع العمل الفني» إذ يترافق الاثنان معاً ليعطيا رسالة 
أكثر شمولاً مما لو مُثل أحداهما بمعزل عن الآخر("). وقد برز هذا النوع خلال العصر الآشوري 
الحديث» ومنذ عصر الملك آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشورناصربال)» عندما قام الفنان 
الآشوري بتدوين حوليات الملك على الجزء المركزي (الوسطي) من المنحوتات الجدارية» أو أسفل 
المشهد السردي7"؛ وإن لم يكن مضمون النص يتعلق بالمشهد بشكل مباشرء إلا أن ارتباطهما 
المادي ((إ28351211) من ناحية فضلاً عن التقارب الواضح في وصف مضامين الحدث من 
ناحية أخرى» جعل ارتباطهما تكميلياً -رمزياً- ويبدو ذلك واضحاً في قاعة العرش (8) في قصر 
الملك آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشورناصربال) إذ نجد أن النص المسماري يُشير إلى العديد 
من الصفات التي مُثلت فعلاً في المشاهد الفنية المنفذة في هذه الغرفة» وقد جاء فيه: 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 
1][!1-5! ى. ظخط س5 -5و” 


11111115 


نال-كاآء 1[ دادع -10ناة-11 


نا لآكآنا. لاكاآنا 12-510 


63 ,1997 .1 .م0 ,لم001 
)0( ينظر المبحد* الأول من الفصل الثاني الصفحة (09). 
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الفصل الذاللث اج م جك _وطوحجحححتتتت المبحث الثاني 


5 00 ١ 
اناه -نا1-5 تلع‎ ) 


آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشورناصربال): الأمير الممجد (المشهور) خائف (موقر) الآلهة 
العظام» الأسد المتوحشء المسيطر على المدن والمرتفعات الجبلية بكامل حدودهه("). 


بعد الإطلاع على مضامين النص المسماري ومقارنتها مع المواضيع الممثلة في القاعة 
نفسها يتضح وجود علاقة تكميلية بين الاثنين» إذ يظهر الملك مصوراً على أحد الألواح 
الجدارية!) في القاعة (8) وهو رافعٌ بإحدى يديه إناءً إلى الأعلى تعبيراً عن الاحتفال بإعادة 
بناء مدينة كلخو (نمرود) (شكل27)» والذي عبر عنه الكاتب في النص المسماري بإعطاء الملك 
صفة 'الأمير الممجد أو اللطيف". كما مُثْل الملك وهو واقفاً أمام شجرة الحياة! '» ويقوم بممارسة 
بعض الطقوس الدينية ( يراجع شكل5”)» إذ أحتل هذا المشهد اللوح المواجه للمدخل الرئيس 
لقاعة العرش» وهذا يدل على أهمية مضمونه»ء يقابل ذلك في النص إعطاء الملك صفة 
'موقر الآلهة العظام' والتي تدل بشكل واضح على اهتمام الملك بالجانب الديني. 

أما مشهد صيد الثيران والأسود فيمثل وصفاً لقوة الملك وسيطرته على الحيوانات المفترسة» 
يقابله وصف الملك بالنص المسماري بعبارة "الأسد المتوحش". أما المواضيع الحربية ومشاهد 
السيطرة على المدن» فقد عبر عنها الكاتب بإضفائه على الملك صفة "المسيطر على المدن"". 


.6 ,12 ,عطضنا 101,23 .0.خ ,2 .1701 ,شالع 01 
('" دُوّن هذا النص على العديد من الألواح الجدارية التي كانت تزين قصر الملك آشور-ناصر-آيلي الثاني 
(أشورناصربال) في مدينة كلخو (نمرود) للمزيد ينظر: 
.7701.276 ,1114 
(') حفظ هذا اللوح الحجري في المتحف البريطاني تحت الرقم (81/1.124564-6) للمزيد ينظر: 
,19/5 ,.011.م0 ,اأأعمتوظ 
#) مورتكات؛ المصدر السابق» ص6”. 
9 1997 .011 .م0 ,لع ص19 6 


الفصل الثالث حخجصتص سك _وطوجححتتتت المبحث الثاني 


وفي العصور اللاحقة» وعندما أصبحت نصوص الحوليات تدون على الألواح الجدارية 
بشكلٍ مستمر(" -أي ينتقل النص المسماري من لوح لآخر في سرد الحملات- وهذا ما ظهر 
على منحوتات الملك توكلتي-آيل-ايشرًا الثالث (تجلاتبليزر) (يراجع الشكل710-أ) والملك شرٌُ- 
كين (سرجون) إذ ضمت الكتابات القياسية المنفذة على المنحوتات الجدارية تسجيلاً لحملات 
هذين الملكين وفق تسلسل زمنيء وعند تدوينهاء سواءً على الشريط المركزي أو الجزء الأسفل من 
المنحوتات» فان سرد الحدث في النص يحتاج إلى حيز أكبر من مثيلهُ في المشاهد الفنية على 
المنحوتات نفسهاء لهذا لابد من أن يكون جزءً من هذه النصوص الكتابية ثمائل نظيرها في 
المشهد الفني» مع العلم أن فناني هذين الملكين قد ركزوا في سرد مواضيعهم الفنية على جعل 
حملة واحدة أو أكثرء مقاربة لها من حيث المكان والزمان في غرفة واحدة» وبهذا فقد عمدوا إلى 
التعبير عن أحداث متفرقة لتعطي فكرة واضحة عن كامل الحدثء أي استخدموا أسلوب التعبير 
عن الكل بالجزء كما تم توضيحه أنفاً. 


ثانيا: العلاقة التفصيلية «المباشسرة) 

والتي تتمثل بوجود ترابط مباشر بين النص المسماري والمشهد الفني مع فارق المضمون 
والبنية!"! وبعبارة أخرى فإن هذا النوع من النصوص المسمارية المرافقة للمشهد الفني يأتي لبُغني 
تفاصيل المشهد أو ليتطابق معه ويمنحه مزيداً من التأثير في الرائي» وفي بعض الأحيان تقوم 
النصوص المسمارية بتحليل الحدث وشرح تفاصيله واعطاء أسماء الأشخاص والمدن البارزة في 
السرد المرئي» وبهذا تلعب دوراً أساسياً في وصف الأحداث المصورة. 

قد يكون التطابق بين النص المسماري والمشهد الفني جزئياًء أي يتناول أجزاء من 
الأحداث المرئية» أو يكون كلياًء إذ إن كل فقرة في النص المسماري تتطابق مع أحداث المشهد 
الفني. وأحياناً أخرى تكون العلاقة بينهما تفصيلية تطابقية بحيث يسرد النص الأحداث ويفصل 
بها أكثر مما هو موجود في المشهد السردي7). 


(') للمزيد ينظر المبحث الثاني من الفصل الثاني الصفحة .)85١(‏ 
إلى يقطين» سعيد» انفتاح النص الروائى: النص والسياق» طبعة"؟,. بيروت». .7٠٠٠١/8‏ ص7”. 
("؟ للمزيد ينظر الفصل الرابع من الدراسة» إذ يمثل كل مبحث منه حالة معينة من هذه الحالات تعكس 
العلاقة بين النص المسماري والمشهد الفني. 
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النصل الثالث #لكت _ لل« امبهث الثاني 


إن هذا النوع من العلاقة» لا يشتمل على النصوص المسمارية المنفذة على المنحوتات 
الجدارية بكل أنواعها فحسبء بل يتعداه إلى النصوص المسمارية المدونة على مواد أخرى بشكل 
منفصل عن العمل الفني مثل بعض الرقم الطينية والاسطوانات وغيرهاء التي دونت عليها 
حملات الملوك؛» من تلك التي كانت تحمل تفاصيل لأحداث تتطابق مع المواضيع الممثلة على 
المنحوتات الجدارية. 

تعود البدايات الأولى لهذا النوع من العلاقة إلى عصر الملك توكلتي-آبل-ايشرًا الثالث 
(تجلاتبليزر)!' عندما أضيفت بعض الكتابات التعريفية بشكل مباشر على اللوح الجداري؛ والتي 
أستمر ظهورها وعلى نطاق أوسع في عصر الملك شرٌُ-كين الثاني (سرجون)» وقد تطورت هذه 
العلاقة في عصر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) مع تنوع الكتابات المنقوشة القصيرة على 
المنحوتات الجدارية» إذ ظهرت أنواع جديدة إلى جانب الكتابات التعريفية والتي كانت تعطي 
تفاصيلَ مركزة عن الأحداث المصورة في المنحوتات الجدارية في حين أصبحت في عصر 
آشور-بان-آبلي (آشوربانيبال) أكثر غزارة من حيث الظهور وسرد الحدث(". 

ومما تقدم يتضح أن الكتابة المسمارية المنفذة في القصور الآشورية كانت على علاقة 
بالمشاهد الفنية بشكل أو بآخرء إذ كانت في الحالة الأولى (التكميلية) ترمز إلى مضمون الحدث 
المصور على المشهد الفني وتندمج مادياً مع اللوح الجداري لتصل إلى التكامل وان كان بشكل 
نسبيء أما في الحالة الثانية (العلاقة المباشرة) فان الكتابة المسمارية جاءت لتؤكد الحدث وتعطي 
تفصيلاً دقيقة عنه. يتفاوت حجم هذه التفاصيل تبعاً لنوع تلك الكتابة. 


(') تعود البدايات الأولى لظهور الكتابة المنقوشة إلى عصر الملك آشور-ناصر-آبلي الثاني (آشورناصربال) 
وشلمانُ-آشرد الثالثء وهي منفذة على البوابات البرونزية في مدينة بلاوت 
(امكّر-انليل) ولكون المادة المنفذة عليها من البرونز لم يتم التعرض لها في مجال الحديث عن الكتابات 
المنقوشة وأنواعها. للمزيد ينظر: 


01 5غعأة6) 852135536 عط1 ,.لط ,كلللة!' له ,ط.ل ,1605نن) :1915 ,06.م0 ,ع مكلا 
,02002.آ 11 111230511021امم 


(') للمزيد ينظر المبحث الثالث من الفصل الرابع الصفحة .)١57(‏ 
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النصل الرابيج س777ج7ج7ج777تختخحخححخحجج جح وح المبهث الأول 


قبل البدء بالحديث عن الأحداث التي تم نفذت على المشاهد الفنية» وتحليلها مقارنة مع ما 
جاء ذكره في النصوص المسمارية» سواء أكانت هذه النصوص محفورة على المنحوتات الجدارية 
أم مدونة بشكل حوليات ملكية وغيرهاء تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة 
مباحثء» جاءت لتئعطي فكرة واضحة عن أنواع العلاقة بين المشهد الفني والنص المسماري 
كونهما يمثلان وسيلة إبلاغية خلدت لنا أهم الأحداث التي حصلت في الماضي. وقد انثخب لكل 
مبحث منها موضوع حملة واحدة لأحد ملوك السلالة السرجونية(, إذ لم يكن الهدف استعراض 
جميع أعمال الملوك الفنية والكتابية التي تم العثور عليها في قصورهم الملكية» بقدر ما كان 
الهدف إبراز أهمية كل نوع من أنواع العلاقة بين المشهد الفني والنص المسماري وعرضهما مع 
بعضهما كي يتسنى للقارئ الوقوف على مدى الترابط أو الاختلاف بينهما. أما عن طريقة عرض 


وترتيب هذه المباحث فقد جاءت وفق التسلسل التأريخي. 


(') قُسم العصر الآشوري الحديث 5١-3١1١(‏ ق.م) إلى حُقبتين زمنيتين تمثل الأولى عصر المملكة آشورية 
الأولى الممتدة 755-9١١(‏ ق.م) أما الأخرى فتتمئل بعصر المملكة الآشورية الثانية والذي يمتد 
(1-155١1ق.م)»‏ غرف جزءٌ منها بعصر السلالة السرجونية نسبة إلى الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون) 
والممتدة من (١171-17ق3.م).‏ منصورء ماجدة حسوء "'الصلات_الآشورية_الآرامية"» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة بغداد» 2١931965‏ ص؟7١.‏ 


1/ 


النصل الرابجحع حل <<< المبهث الأول 


المبحث الأول 
دلالات النص المسماري قياسا بالمشهد الفني 
حملة الملك شر-كين الثاني «سرجون, الثامنة أنموذجا 
يُمثل النص المسماري في هذا المجال الوسيلة الأكثر تفصيلاً للحدث مقارنة مع ما تم 
تصويره في المشهد الفني الممثل على المنحوتات الجدارية. 


ومن أبرز النماذج التي تم اختيارها في هذا المجال والعائدة إلى عصر السلالة السرجونية 
(١177-177ق.م)ء‏ هو النص المسماري العائد للحملة الثامنة/) من عصر الملك 
شرٌ-كين الثاني (سرجون) (١5-177١٠اق.م)‏ الذي يسرد أحداث حملته على بلاد اورارتو!) في 


السنة الثامنة من حكمه أي في العام 5١/اق.م.‏ 


من المواضيع» التي كانت منفذة على المشاهد الفنية أو مدونة كتابياًء نظراً لما يوفره هذا 


1/1100" وات 0ن غكرع1' عخطن) 7.١‏ 714 -ناكتةانا عتاكاع1 كممعتةكد" ,. 1لا ,اع:ق1/12 00 
2.65-113 ,1983 ,115 

نا <تعطء162361135م 25‏ ع1 طأعدلا 05مع522 عارع التتطءع15اعكا_عتنا .8 ,تأعلكاعما/اا 
16 ,1889 ,215م1ع.آ ,1 حمة 13 ,مع لحصع 010 

0 .80 ,2.73 ,701.11 ,اذام 


وكذلك: الأمين» محمودء 'تعليقات تأريخية عن حملة سرجون الثامنة"» مجلة سومرء المجلده.» 21549 
صه 5-١١‏ :71 

('" اورارتو: تمتد بلاد اوراتو من الهلال الشرقي لبحيرة وان» جنوب شرق تركيا الى المنطقة الواقعة غربي بحيرة اورميا 
شمال غربي ايران .وقد وردت هذه التسمية لأول مرة في الكتابات الآشورية في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» 
ولكن اورارتو برزت بوصفها مملكة مهمة منذ عصر الملك شلمانٌ-اشرّيد الثالث (شلمنصر). وقد ازداد نفوذها 
بمرور الزمن حتى بدأت تتحالف مع الممالك الحثية في شمال سوريا إبان حكم الملك 
توكلتي-آبل-ايشرًا الثالث (تجلاتبليزر)» وذلك بقيادة ملكها ساردور الثاني والد الملك روسا الأول (اورسا) (87/ا- 
15 ق.م). للمزيد يراجع: 
"2.0 743) 5111111 اك تدع ث 2125مطتهدن) 1115 تاعدعء11ظ حعطنداع 11 01 مرععتخ عط 1" .81 ,تتامائك 


.2 ,1979 ,1 ع1ا55] ,701.2 ,نتتادئم 
وكذلك يراجع: ساكزء» المصدر السابق» ص14 1١١‏ 
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النصل الرابيجع ج77حجح7ج7ج7ج7حخححخححججج جح وحوح المبهث الأول 


الموضوع من أدلة متعددة تدعم فكرة أن النص المسماري يُعطي في بعض الأحيان تفصيلاً دقيقاً 
عن الحدث() قد يُوظف جزءاً منه على المنحوتات الجدارية التي تصور الحدث نفسه. 


الخلفية التاريخية والسياسية للحملة 

بعد إن أعتلى الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون) عرش بلاد آشور عام ١١/اق.م‏ واجه 
العديد من المشاكل الداخلية والخارجية» كان في مقدمتها الخطر الاورارتي» الذي كان يهدد 
مصالح المملكة الآشورية ويزاحمها في السيطرة على الطرق التجارية!). فضلاً عن قيام ملك 
اورافضد روس" الأول 4-0659 الاق نن) مجيد تحالقاك يع الندن: الحفية في شال شوزيا!'! وجلاة 
زكيرتو الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بحيرة اورمياء ضد المملكة الآشورية؛). لذلك قام الملك 
شرٌُ-كين الثاني (سرجون) بالعديد من الحملات على المنطقة الشمالية الغربية ليضمن عدم 
مساعدة ممالكها للمملكة الاورارتية» ولاسيما مملكتا تابال”) وكركميش() اللتان انضمتا إلى حلف 


الملك روسا وميتاتي حاكم زكيرتوا". 


('' تتميز النصوص الملكية من عصر الملك شرٌُ-كين الثاني بشكل عامء عن سابقاتها بأنها كانت أكثر تفصيلاً» 
إذ تتعطي أسماء العديد من المواقع الجغرافية» كما يرد فيها وصف عن حالة الأعداء وتحركات الجيش واستراتيجية 
الخطط العسكرية. يراجع: 

الأحمدء سامي سعيدكتابة التأريخ عند الآشوريين في العصر السرجوني 517-1417ق.م". مجلة_سومر» 
المجلده؟,» :١9759‏ ص 5١‏ وما بعدها. 

('" عليء المصدر السابق» ,١947‏ ص١3.‏ 

(" للمزيد عن علاقات المملكة الآشورية والممالك الحثية في العصر الآشوري الحديث يراجع: 

كلينغل» هورست, تاريخ سوريا السياسى٠ ٠٠-٠٠١‏ ”ق.مء ترجمة: سيف الدين دياب» دمشق» ,١13/8‏ ص 5١١‏ 
وما بعدها. وكذلك يراجع: الحديدي, أحمد زيدان» المصدر_السابق» ص١‏ 5. 

() عليء المصدر السابق» ,١94”‏ ص١2.‏ 

(') تابال: هي إحدى الممالك الحثية في شمال سورياء إذ تقع في الزاوية الجنوبية الغربية للسهل الأناضولي 
(كبدوكيا القديمة). الحديدي. أحمد زيدان» المصدر السابق» ص9١.‏ 

(' كركميش: تعرف حالياً ب جرابلس وتقع هذه المملكة شمال سورياء على الضفة الغربية لنهر الفرات؛ عند النهاية 
الشمالية للامتداد الواسع لسهل النهر. الحديديء أحمد زيدان» المصدر السابق»ء ص١".‏ 

(' كلينغل. المصدر السابق» ص١55.‏ 


١٠و‎ 


النصل الرابيع حححححححححححجح << - طحي المبهث الأول 


وبعد أن حقق النصر في هذه المنطقة» توجه إلى المنطقة الشرقية على أثر استغاثة 
الحاكم الماني() أيانزوء الذي كان من الرعايا الآشوريين» بسبب تحالف جديد تمَّ بين الملك روسا 
والحاكم ميتاتي في عام ١١“/اق.م‏ إذ قاما بالاستيلاء على مساحات واسعة من أرضه("). وعلى 
الرغم من مساعدة الملك شرٌُ-كين الثاني(سرجون) له إلا أن أيانزو لم يعثل طويلاء وبعد ذلك» 
أي في عام 17لاق.م وضع الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون) آزا حاكماً على بلاد المانيين» 
ولكن سرعان ما عقد روسا وميتاتي حلفاً آخر مع بكداتي؛: وهو أحد حكام مدن منايء وقاموا 
بسلخ جلد آزا وعرضه على جبل ساهند (يوش 2/7305 وما أن سمع الملك 
شرٌ-كين الثاني (سرجون) بذلك حتى قام بحملة تأدبية ضد هذا الحلفء وقتل بكداتي وسلخ 
جلده. ثم عين اوللوسونو شقيق آزا حاكماً على بلاد منايء إلا أن الأوضاع لم تهدأ في هذه 
المنطقة» إذا استمرت اورارتو بعقد التحالفات ضد المملكة الآشورية حتى عام 5١/اق..م/“)؛‏ لذا 
قرر الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون) في عام 5١/اق.م‏ القيام بحملة عسكرية ضد روسا ملك 
اورارتو وحلفائة» بعد ان ضمن الجبهة الشمالية الغربية» كما تم ذكرهء إذ قضى هذا الملك شتاء 
عام ؛ ١لاق.م‏ في إعداد جيشه تحضيراً لتلك الحملة» نظراً لوعورة منطقة جبال زاكروسء التي 
يصعب اجتيازها من جيش ذي معدات تقيلة كالآت الحصار المستخدمة في دك الحصون 
المنيعة» التي ظهرت مصورة في المشاهد الفنية الخاصة بالحملة. 


(') مملكة المانيين (المنأيين): هي إحدى الممالك الإيرانية القديمة» والتي شملت الأراضي المحيطة ببحيرة اورميا. 
الأمين» المصدر السابق» 2١95519‏ ص777. 

(') المصدر نفسه» ص*77. 

('" جبل ساهند (يوش 5آ0805]): يقع هذا الجبل إلى الشرق من بحيرة اورميا. عليء المصدر_السابق» 21985 
ص 87. 

() الأمين» المصدر السابق. .١915419‏ ص"757. 

) كان هدف الملك شرٌ-كين القضاء نهائياً على مملكة اورارتو وليس فقط رد الاعتداءات والتحالفات التي كانت تقوم 
تقوم بها. لهذا جهز جيشاً كبيراً محمل بجميع المعدات التي تؤمن له تحقيق النصر على الأعداء. 

6.١ 


النصل الرابيجع حححححححححححج-ح- جوج المبهث الأول 


أولاً. ملخص نص الحملة الثامنة: 

دُونت الحملة الثامنة!') على رقيم طيني عثر عليه في مدينة آشور7". ويُعد بمثابة رسالة 
أو تقريرء صيغ بأسلوب أدبي("؛ موجه إلى الإله آشورء إله الآشوريين القومي والذي أمر الملك 
شرٌ-كين الثاني (سرجون).؛ كما جاء في النصء بقيادة حملته ضد اورارتو التي تعاظم خطرها 
على بلاد آشور (الخارطة .)0)١‏ 

لقد تم اعتماد هذا النص؛ لأنه دوّن في السنة 54١“/اق.مء‏ أي بعد العودة من الحملة 
مباشرةً» كما انه يُعَد من أكثر النصوص تفصيلاً في سرد أحداث الحملة» إذ يبدو إنه قد تم 
الاعتماد على الملاحظات التي سجلها الكاتب في ميدان المعركة بشكل فعلي. فقد أحتوى على 
الكثير من التفاصيل التي لم ترد في نصوص أخرى/7! تحدثت عن الحملة نفسهاء كنصوص 
الحوليات والنصوص المدونة على المنحوتات الجدارية» وربما يعود سبب ذلك إلى الفارق الزمني 
بين تدوين النص الأول والنصوص الأخرىء والذي لعب دوراً مهماً في هذا التغيير» فضلاً عن 
الظروف السياسية التي أحاطت بتدوين كل نص منها""). 


(') للمزيد عن أسطر الحملة الثامنة بالخط اللاتيني والتعليقات التي جاءت عنها يراجع: 
-2.65 ,1983 ,115 ,1/1000 
() عُثرت على هذا الرقيم الطيني في مدينة آشور البعثة الألمانية. للمزيد يراجع: 
.9 7 7701.11 ,قلفخطم 
(" يبدأ النص بخطاب موجه إلى الإله آشورء إذ جاء في مقدمته: آشورء أبو الآلهة» السيد العظيم.... للمزيد يراجع: 
.140 ,2.73 ,7701.11 ,ظلشطلف :1 :2.68 115 ,1/1200 
() إن الغاية من ذلك هي إعطاء مسوَّغ ديني للحملة التي أراد الملك القيام بهاء وبذلك يخرج الملك شرٌُ-كين الثاني 
من دائرة المسؤولية في حالة عدم نجاحهاء ولاسيما أنه يعرف صعوبة المنطقة التي وجهت الحملة إليهايراجع: 
2 ع1 0[ عه1آا 10 00105 101 راممدع] خخ كخ 00) 01 ل تقتطحطمن عط8.,"1 ,ل0ع00 
4 1991 ,1521612ت1ء 1 ,701.222111 ,511 "1005م تءومآ 01ا1]0 


() دُونت هذه الحملة أيضا في حوليات الملكء فضلاً عن تدوينها في النصوص المسمارية المنقوشة على المنحوتات 
الجدارية والتي تضم أحداث خمس عشرة سنة الأولى من حكمه. يراجع: 
2 ,2.25 ,1701.11 ,لخم 
للمزيد عن الكتابات المنفذة على وجه المنحوتات الجدارية يراجع: .2.80-95 ,.11©.م© ,1مكءاعمة1آ 
06.١‏ 


النصل الرايجع ج٠7حح7حج7ج7ج7ج7حخححخححححج‏ جح صحو المبهث الأول 


يتألف نص الحملة من (470) سطراًء دونت بواقع أربعة أعمدة(")» وفيما يلي عرض لهذه 
الأسطر وفق فقرات ملخصة ومركزة: 


تذرك» الحوان 0 ا الحملة العسكرية من المقر الملكي من مدينة 
00 


» في شهر دوزو (حزيران/ تموز)!! وعبور الزاب الأعلى. 


نمرود 
في اليوم الثالث من الحملة سجود الملك شرٌُ-كين الثاني للآلهة انليل» مردوك» 

شمشء وعبور الزاب الأسفل!*) 

استعراض الجيش الآشوري في منطقة زامو (السليمانية)» هنا تبدأ الحملة العسكرية 

بشكلٍ فعلي. إذ يجتاز الجيش المنطقة الجبلية لبلاد المنايين للمرة الثالثة ويمر 


.2.65-13 ,1983 ,115 ,21200 00 
(') يذكر الباحث ماير (61:إ83) فيما يخص المدة التي قطعها الجيش الآشوري عند بدء الحملة على اورارتو» أن 
الملك شرٌ-كين الثاني وصل إلى منطقة الزاب الأسفل في يومين» وبهذا فإن عليه ان يقطع مسافة ١٠٠كم‏ ليصل 
إلى المنطقة وهذا أمر صعبء ولاسيما مع الجيش الكبير الذي جهزه الملك» وعلى الرغم من ذلك لا يمكن أن 
يكون كلام الملك شرٌ-كين الثاني غير دقيق. والتفسير الأكثر قبولاً بهذا الخصوص هو أن الجيش الآشوري قد 
بقي في منطقة زامو (السليمانية) بعد الحملة السابعة» التي قام بها الملك في عام 5١/اق.م‏ واسترجع فيها (١؟)‏ 
قلعة تعود إلى الحاكم اوللوسونو وضمها إلى بلاد آشورء أما الملك شرٌ-كين الثاني فقد عاد إلى مدينة نمرود. 
وفي عام ؛ ١لاق.م‏ خرج مع فرقة الخيالة التابعة له من مدينة نمرود وعبر هذه المسافة في يومين» وما يؤيد ذلك 
قيامه باستعراض للجيش بعد وصوله إلى منطقة زامو (السليمانية). 
عطء1]8312150115لتط عمصاط .خطن) .23601-714907لآ] طععوعع عتاجلاع1 كممع2وك",.117 ,1/276 
.0 ,1980 ,112 ,211200 "عمدع 110 
('" للمزيد عن الأشهر يراجع: 
إسماعيل» خالد سالم» الأشهر-أصولها وتسمياتها في حضارة وادي الرافدين وأثرها على البلدان المجاورة» 
من بحوث الندوة العلمية لدائرة الآثار والتراث» 7”5-575, بغدادء .١199‏ 
() هناك ثلاثة طرق رشحها الباحثون للدلالة على الطريق الذي سلكه الملك شرٌ-كين الثاني عند عبوره نهر الزاب 
الأسفل؛ والطريق الأكثر قبولاً هو الطريق الحالي الذي يمر من منطقة كويسنجق إلى المنطقة الواقعة حول بحيرة 
اورمياء إذ يسير هذا الطريق بموازاة نهر وزنا. الذي ذكر في السطر 0 )١‏ من أسطر الحملة بصيغة 
3 ب - أ, - يا 1-ن-ناط" . للمزيد يراجع: 2 ,1983 ,115 ,21200 
كذلك يراجع: الأمين» المصدر السابق» 2١959‏ ص"57. 


١٠. 


الحاكم اوللوسونو سمع بقدوم الملك شرٌ-كين الثاني فعجل هو وحاشيته وكبار 
موظفيه بترك عاصمته وتوجه إلى حدود مملكته لملاقاة الملك وقدّم الإتاوة له 
المتضمنة: خيل وثيران وماشية.... وقبّل قدمي الملكء'والغبطة في قلبه والفرح على 
وجهه" لأنه جاء لنصرته ورد الاعتداء عنه. 

مواصلة الملك شرٌ-كين الثاني السير واستلامه للأتاوة من بيل-أيلي-إدنيا حاكم 
ألابريا 72113012 ثم اجتيازه المنطقة الحدودية باتجاه قلعة بازاشي (يانزش) 


1032851 الواقعة على نهر عشتارورا 15]3581053/'). وهرع حكام المدن: نائيري 


3 » وبيت ابداني 666-256012031. الذين كان الملك شرٌ-كين الثاني قد دمر 
بلادهم في العام السابق 5١/اق.مء‏ لملاقاته وتقديم الجزية والهدايا الثمينة له. فضلاً 
عن استلام الملك شرٌ-كين الثاني الجزية من العديد من حكام المدن والمقاطعات في 
الأصقاع الجبلية. 


ك 


ارتحال الملك شرٌُ-كين من بارسواش 03151035 واقترابه من مقاطعة مصّيل“ا 


لانن في بلاد المانيين واستقبال اوللوسونوء ملك المانيين» هو وشعبه للملك شد - 


(') للمزيد عن هذه المناطق يراجع ملحق كشاف أسماء المواقع الجغرافية الواردة في الحملة: 
2.118-2 ,1983 ,115 ,111200 
('" يشير الباحث محمود الأمين إلى احتمالية كونها وادي زردت» وتشمل بعض مجاري نهر ططيفو (جنوب بحيرة 
اورميا)» وكانت منطقة أللابريا وكرللا تقعان بالقرب من حصن سيني خني التابع لملك بلاد المانيين. 
الأمين؛: المصدر السابق» .١9359‏ ص7782. 
('" قلعة بازاشي (يانزش) الحدودية تمثل نقطة انطلاق الحملة بشكل فعلي إذ دخلها الملك شرٌُ-كين الثاني بعد أن 
اضطر إلى تغيير خطته العسكرية على أثر استماعه أخبار تخص كميناً نصبه له حاكم زكيرتو متاتي» لذلك 
زحف لمسافة )18١(‏ كم تقريباً نحو نهر ططيفو جنوب بحيرة اورميا حتى وصل قلعة بازاشيء وسيطر عليها ثم 
بدأ بالتحضير لملاقاة جيش الأعداء. 
.04 :5.م113 ,لالطضخط :2.52 ,111 .1701 ,لخن :510.151 ,2.78 ,.11 .701 ,لخلد 
للمزيد عن موقع هذه القلعة يراجع الصفحة )٠١51(‏ من المبحث نفسه. 
أ) بعد أن استولى الملك شر -كين الثاني على قلعة بازاشي عبر نهر عشتارورا (نهر صارووق). 
1 ,2.78 ,17701.11 ,لخطلم 
تقع مقاطعة مصّي (طاش تبة حالياً) إلى الشمال الغربي من قرية ميان دوب عند مصب أحد روافد نهر ططيفو 
الذي يصب في بحيرة اورميا. للمزيد يراجع: الأمين» المصدر_السابق» .١5355‏ ص 71١١‏ .كذلك يراجع: 
.1 :3.11 ,مخفا 
6 


كين في قلعة سردكا 7915031162) حيث جرى احتفال رسمي. قدم اوللوسونو المؤن 
والشراب إلى الجيش الآشوريء إذ طلب من الملك شرٌ-كين ثلاثة أمور: 

.١‏ موافقة الملك شرٌُ-كين على أن يكون خليفته في الحكم ابنه الأكبر سناً. 

؟. استمرار الملك شرٌ-كين بحماية بلاده والانتقام من أعدائه. 

". رد تحالف روسا وميتاتي عنه والانتصار عليهما بشكلٍ نهائي وان يُعيد إليه 
المناطق التي سيطرت عليها مملكة اورارتو من بلاده. 

ذكر الملك شرٌ-كين في التقرير» إن المانيين كانوا يزحفون أمامه متذللين طالبين 
منه حمايتهم واعادة الأمان إلى بلادهم7). 

تحرك الملك شرٌ-كين مغادراً قلعة أو حصن سردكا في بلاد المانيين نحو حصن 
بانزش الذي كان قد أتخذهُ مخزناً للمواد التموينية كالحبوب والزيت والخمور وكذلك 
الأسلحة. 

وصول جيش الملك شرٌ-كين الثاني إلى أراضي العدوء عُقب مغادرته لحصن 
سردكا واجتيازه خندقاً إذ اقترب من اوكانه 7911206 وهي منطقة في مقاطعة 
زكيرتو. قيام الحاكم ميتاتي» بمراقبة ورصد تحركات الجيش الآشوري في بلادهء من 
مناطق بعيدة وآمنة في الجبال أحساساً منه بعدم القدرة على المواجهة؛ كما قام أيضا 
بإخلاء القرى والبلدان واجلاء سكانها غير المقاتلين إلى مناطق جبلية بعيدة في حين 
يضع بعضاً من جنوده للدفاع على الممرات والمضايق الجبلية. أما هو ميتاتي 
نفسه فيترك قصره وينسحب مع قواته الحربية إلى منطقة اوشدش 15015ن('). حيث 


يكَمن وؤساء فنجد الآشتوريون مناطق:سكنية خالية من السكان فيعمدوة' إلئ تهزييها 


(') قلعة سردكا: تقع في منطقة ميان دوآب الواقعة عند مصب أحد روافد نهر ططيفو. للمزيد يراجع: 
الأمين» المصدر السابق؛» .١91549‏ ص١751.‏ 
(') للمزيد يراجع: .2.72-4 ,1983 ,115 ,211200 
('! هي إحدى المدن المحصنة والمسورة ضمن الإحدى عشرة التي دمرها الجيش الآشوريء وتعرف اوكانه اليوم ب سين 
قلعة. للمزيد يراجع: الأمين» المصدر السابق» 5154١ء‏ ص775. كذلك يراجع: 
,2.7/2 ,701.11 ,تظلخكلذ :2.4 :5.م113 ,الطمخل] 
() اوشدش 1015015: إقليم يقع بين جبل ساهند وبحيرة اورميا. للمزيد يراجع:علي:المصدر_السابق» ١9417‏ ص37. 
كذلك يراجع: 2 ,2.79 ,11 .7701 ,قلخام 


١ ه.‎ 


| |لإسوسرضا 


)١55-9١(رطسلا‎ .٠ 


١.السطر‏ ولاك حلام( 


)١15-1484( رطسلا.١‎ 


)0 للمزيد يراجع: 


تحتوي هذه السطورء والتي يبلغ عددها (5) سطراً على وصف المعركة الفاصلة 
بين جيش الملك شرٌ-كين الثاني وجيش روسا وحليفه ميتاتي في جبل يوش 118115 
والذي يرد عنه وصف رائء("). 

تبدأ المعركة عندما يقود الملك شرٌ-كين الثاني فرقة الخيالة» بعد أن أحس بتعب 
جيشه لقطعه مسافات بعيدة في طرق جبلية وعرة وغير سالكة» لا يستطيع على 
أثرها إعطاء الأوامر أو التوجيهات لجيشه. لكنه في الوقت نفسه لا يهاب كثرة جُند 
روسا ولا فرسانه الذين يمثلون قوة اورارتو. ويبدأ الهجوم على العدو بكتيبة الخيالة 
التي يقودها سين-آخ-اوصدا(". والتي كبدت الاورارتين خسائر فادحة وأحدثت 
مجزرة في صفوف جيشهم. فيترك الاورارتيون خيولهم ويفرون كالنمل إلى الجبال. 
أما روسا فيجد نفسه مطوقاً في معسكره ولا يستطيع الهرب إلا بمشقة بعد أن ترجل 
من عربته وامتطى فرساً. ويتعقب الجيش الآشوري الاورارتين الفارين إلى مسافاتِ 
بعيدة والذين استطاعوا الهرب من الاورارتين يجدون نهايتهم في عاصفة قوية يقذفهم 
بها الإله أدد. ثم ينتهي التقرير عن المعركة بتقديم قرابين الشكر للآلهة في المعسكر 
الآشوريء والإله نركال والإله أدد والآلهة عشتار أسياد المعركة وللآلهة الساكنين 
بلاد اشور. 

يمضي التقرير متحدثاً عن سير الجيش الآشوري في الأراضي الاورارتية» مُدمراً 
القرى والبلدات ومستولياً على الحصون المنيعة. لذلك فإن أهالي هذه المدن تركوها 
وفروا إلى المناطق الجبلية المجاورة. 


متابعة الملك شرٌ-كين الثاني لتقدمه في أراضي المملكة الاورارتية بعد أن غادر 


خطيق اققانا "ا أقترب من منطقة باري 3ط" التي كانت تزود 


2 :2.82 ,1983 ,115 ,51206 :710.152 ,2.79 ,1701.11 ,للحطم 
,76 ,1983 0نم[ 2 


١٠١5 


.١*‏ |السطر (١٠0١7-7؟١3)‏ | وصّف مفصل للأعمال التي قام بها الملك روسا الأول في بلاده قبل حملة الملك 
شرٌ-كين الثاني» ذلك في الأسطر ,.)5١5-570١0(‏ أما السطران )١١5-5١7(‏ 
فيُركزان على أجواء الحرب التي شنها الآشوريون» ومن ثم في الأسطر 
)١77-71(‏ وصف لحال البلاد بعد دخول الملك شرٌ-كين الثاني وجيشه لها. 

5 1. |السطر (57-77؟) | ترك الملك شرٌُ-كين الثاني المدينة المحصنة ألخو 01311() ووصوله إلى المقاطعة 
الاورارتية سنكيبوتو 160اطزع153') التي يصفها بكثرة عدد سكانهاء فضلاً عن كثرة 
القرى التي قام الجيش الآشوري بتدميرها وحرقها وأخذوا أعمدة الارز والسرو الخشبية 
منها ومواد أخرى كالحبوب الوفيرة والخمور. 


5. |السطر )"١8-774(‏ | في مقاطعة سنكيبوتو» تموّن الجيش الآشوري استعداداً للعودة إلى بلاد آشورء إذ 
تقع هذه المقاطعة جنوب غرب بحيرة اورميا. وبسبب كون الطريق المباشر والأقصر 
إلى بلاد آشور مقطوعاً بسلاسل جبلية. لذلك سار الجيش الآشوري أولاً غربي بحيرة 
اورميا نحو الشمال. وفي طريق العودة هذا يقوم الملك شرٌ-كين الثاني 
بتدمير العديد من المدن من بينها مدينة رير 1131 مسقط رأس روسا. أما روسا 
وميتاتي يحشدون جنودهم ثانية» والملك شرٌ-كين الثاني يقوم بهجوم مباغت على 
معسكر العدوء يَفِر على أثره الملك روسا والحاكم ميتاتي من أرض المعركة» أما 
إيانزو 120211 أمير نائيري713'1 وهي الدويلة الواقعة بين بلاد اورارتو وبلاد آشورء 


(؟ باري (سردرود حالياً) تقع هذه المنطقة وحصن أسقايا في منطقة سهل دالايا 021313 
(سهل تبريز حالياً). للمزيد يراجع: الأمين» المصدر السابق» 2١955‏ ص٠5‏ 7. 

(') المصدر نفسه» ص١55.‏ 

(") تعرف ألخو الآن باسم ألاغ أو ألاء وتقع عند سفح جبل كشبال 1455621 (ينكالوخ داغ 
ط1نالةع2نالز) وعند الطريق الضيق الذي يؤدي إلى بلاد اورارتو. للمزيد يراجع: الأمين» المصدر 
السابق» .١959‏ ص57 5. 


() مدينة سنكيبوتو: هي تسمية ثانية لمدينة باري في بلاد اورارتو. للمزيد يراجع: 
1 115,53 ,1110000 
/ا. ١‏ 


يهرع لتقديم الطاعة والإتاوة للملك شرٌ-كين الثاني ليُخلص بلاده بذلك من الغزو 
والتخريب7"). 

75. |السطر )470-٠09(‏ | تبدأ هذه الأسطر بوصف لمدينة موصاصير #ن+ج+داوطا"! وتذكر أنها دويلة صغيرة 
حاجزة بين مملكة اورارتو وبلاد آشورء وبحكم موقعها الجغرافي في وسط الجبال فقد 
ظلت محافظة على استقلالهاء وعلى الرغم من خطورة الطريق إليهاء وتعب الجيش 


الآشوري» فإن الملك شرٌ-كين الثاني تقدم للهجوم عليها ومعه )٠٠٠١(‏ فارس فقط 
وحقق النصرء إذ تمكن من السيطرة على أهم الأبنية فيهاء وهي القصور الملكية 
ومعبد الإله خالديا وما أن سمع روسا وميتاتي بسيطرة الملك شرٌُ-كين الثاني على 
مدينة موصاصير( حتى فرا من المعركة» وتتحدث الأسطر )4١4-4١1١(‏ عن 


الحالة السيئة للملك روسا. كما تشير بعض المصادر الأخرى التي دُكرت فيها 


ع 


الفذلة “إلن ١‏ إن" -.زونا” تمن .علج أذ “لفقا النلك 


شرٌ-كين الثاني لمدينة موصاصير7"). 


ثانيا: عرض لقطفات من نص الحملة مقارنة مح المشهد الفني المتعلق بها 


أ حصار قلعة يازاشي 


.307-308 :2.98 ,1983 ,1000.115 00 
موصاصير تعرف بقاياها اليوم ب موجيسير وتقع قرب منطقة سيدكان شرق راوندوز في محافظة اربيل شمال شرق 
العراق» وقد مَثلت العاصمة الدينية للاورارتيين» إذ كان يتم تتويج الملك فيها عند معبد الإله خالدياء الإله القومي 


ل 


للاورارتيين. يراجع: .2.731 ١701.11,‏ ,ظلخخلذخ وكذلك : 027/05م10 1132لزودث معلل ,.5 ,قامممدط 
1970 ,اعواعناع ]ا تاععاعاء8 0ه لامحاتاظ عن1مء 1١7‏ 


(' لقد مثل الفنان الآشوري جزءاً من الحدث الخاص بالسيطرة على مدينة موصاصير وأخذ الغنائم منهاء 
على المنحوتات الجدارية التي زينت قصر الملك شرٌ-كين الثاني في مدينة خرسباد. للمزيد عنها يراجع الصفحة 
)١1١5(‏ من المبحث نفسه. 
.5 ,2.98 ,1701.11 بلحم 0 
وكذلك يراجع: الأمين» المصدر السابق» »)١955‏ ص؛ 4 ؟. 


١ 


النصل الرابيع جححج7ج7جححححججج ج ‏ )طحي المبهث الأول 


الأسطر 09-14 تتعلق هذه الأسطر بحصار قلعة بازاشي (يانزش) وهي إحدى المدن 
المحصنة الواقعة في أرض المانيين ويمرُ عبرها الطريق المؤدية إلى بلاد زكيرتو7").إذ جاء في 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


1ل 50 علط" جع[ [ج-1]- ام بولك 
3-11-1115 1112-21-113-21 


مواقا افد كقميت ري كن انوت رع كو د اط 1-28 ا 4/1 30 
[و-طوعا عط" 103-32-28-313 ]لاك[ 
-511-1011 031-1211-11 1213-01-12 ح1آلا ا ا 
دق ذا كك قدت ماح جين ررتن )1 لد لكر محص لنا-1ة (قت) 2/15 


وحوح إن كنية قو جح هين أكون موت ودبي 


011-0-5 30-21-5- لد 2-8 

٠. 10‏ 5 5 >1 00 
سمو" ا ع- 21-1“ 01لا 55 11-. 1خ 
23-03-21 1223-3-01 3-23 01-3 


شّ أ-نَ أ-حصم حط مل - تخ - ت 5 -ل: | له[ 1 زه)-انادم ععة همه 52 
عن : كيل11 لووكووة أكون 3 كر - |-عع-232 [61تآ عاتالك1 تائآ] لتعه عها 
فلك لكل |أخدن وكتك يو ديت 1ت 5 لا -ة5-كلة1 22ج []-12[1]-1لك1] هع 


0 
ماع]-ع-0د 
راب 


[ش] 0 بحرن تين ره سان حو و سود الكل للامقكواة:.. لالسرو :513 ] 
ا ا 5 [ للخطم.518 #ممتحمنتم-صمل-نا 
٠:37‏ 15د راف ووب إضاشس كايشتين] [ه) أنا-سم]دن 3 21]8[5 [08511 


م[ :بآ]ش ش, أ,- إ5 - أت 5]-< - ز ! حن ليم نا-ءة-0 6-61ةا مذ جوز - 


اب 5 ع 


ب 100 > 2 
15 15 لا ك3 15لا -مة وم" نل" 


قا ال كداوءت ن انق أت 5ك نتن 


.4.م0 ,قلعمءط[م 07 


النصل الرايجع حححححححححححح- جو المبهث الأول 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتينى 


آ- لُ- رَ- 1 اي[د,- تام (؟ 1 عادء (0-61[2020)7آ]1 2-ة1- ناحو ةا 


نكا 


220-81-1 ع-06-و3-11-1 همحة ‏ غلط 


1 


ا ا 
5506 ماع:-عا-وه عا 21-1" 50 


كر دتمم آق - تم - روموب 


ردثُ من مدينة زيرداكتي حصن بلاد المانيين» قطعت باندفاع ١‏ بيرو (ساعة مضاعفة) 7 (من) الأرن 


اخل بلاد المانيين (و) بلاد بيت كابسي وبلاد الميديين القوية» دخلث (مع) الخيالة إلى مدينة بانزش ١‏ 

لقويّ الذي فوق (أعلى) بلاد زكيرتو وبلاد انديا إلى الذين لم يخرجوا والهاربين (و) كل (السائرين على) قدمي 
من) الأعداءء والتي يجب أن تقيدن (المنطقة) العائدة لذلك الحصن قويت وثاقهاء وأضعفت (دمرت) الحبوب 
الزيوت والخمور وأثرت الغبار في وسط المعركة» غادرت مدينة بانزش» عبرث نهر عشتاروراء واقتربت مر 
وكاني» المقاطعة العائدة لبلاد زكيرتو. 


المشهد الفني الخاص بحصار قلعة يازاشسي 


لقد أختار الفنان الآشوري حصار قلعة يازاشيء كونها تمثل نقطة الانطلاق الحقيقية من 


بلاد المانيين باتجاه بلاد زكيرتوء تأكيداً منه على الصعوبات التي واجهت الجيش الآشوري عند 


(') سليمان» المصدر السابق» ١٠٠7؟:‏ ص586. 


النصل الرابجع حححححححححححححجج <<<« المبهث الأول 


قطعه لطرق وعرة ومحاصرته للعديد من المدن والقلاع المحصنة. نفذ هذا المشهد! على الألواح 
الجدارية التي كانت تزين الجدار الشمالي الغربي من الغرفة ,)7)١5(‏ إذ ضم اللوح الأول منها 
مجموعة من الجنود الآشوريين الذين مُثلوا بشكل متتابع» يظهر في الصف الأول من جهة اليمين 
جنديان آشوريان وقفا إلى جانب بعضهما البعضء كان الأول منهما من صنف النبالة (رماة 
السهام)!" يرتدي رداءً طويلاً ذا أكمام قصيرة» كان الجزء العلوي منه مزرد» أما الجزء الأسفل فقد 
كان على شكل تنورة طويلة مزينة من الأسفل بالشراشيب» ويعتمر برأسه خوذة ذات قمة مدببة 
وينتعل صندلاً بسيطاً يظهر غالباً في مشاهد المنحوتات الجدارية. ويبدو أنه كان يحاول أطلاق 
سهمه باتجاه العدو المتحصن خلف أسوار المدينة» أما بجانبه فقد وقف رجلٌ ملتح كان من 
الطواشي (الخصيان)7)؛ وهو يرتدي رداءً قصيراً يصل إلى منطقة الركبة؛ وذا أكمام قصيرة» كان 
الجزء العلوي من الرداء مزرداً أيضاًء وقد أعتمر الجندي خوذة ذات قمة مدببة وانتعل صندلاً 
بسيطاً يشبه ما ارتداهُ الجندي الأول. وقد أمسك بيده اليسرى درعاً طويلة مستطيلة الشكل ذات 


نهاية معقوفة7)؛ أسندها على الأرض أمامه» وقد أمسك بيده اليمنى خنجراً صغيراً. 


(') يمتد هذا المشهد على الحقل الأسفل من اللوحان )-١(‏ اللذان يُزينان القاعة (4 »)١‏ ويبلغ ارتفاعهما 5.١٠7اسم‏ 
وعرضهما 2.5"سمء وهما محفوظان الآن في متحف اللوفر تحت الرقم المتحفي (1-2 ,401435). للمزيد 
يراجع: ,]02.001 ,415203 
(') كانت الغرفة ذات شكل مستطيل لها مدخلان؛ بقي منها الجدار الشمالي وجزء من الجدار الشمالي الغربي 
والجنوبي الشرقي. للمزيد يراجع: 2.92 .1510 
النبالة: هم أحد أصناف المشاة في الجيش الآشوريء وكانت مهمتهم حماية قطعات الجيش المتقدمة نحو العدوء 
وقد أطلق عليهم باللغة الأكدية المصطلح 02511 2+ وتعني حرفياً جندي القوس. للمزيد عن المصطلح يراجع: 
“2.286 ,. دك 
وعن صنف النبالة يراجع: خلف, المصدر السابق»ء ص54". 
() لقد ازداد نفوذ الطواشي (الخصيان) في العصر الآشوري الحديث حتى أنهم تقلدوا مناصب عُليا في المملكة 
الآشورية. وقد مُثلوا في المشاهد الفنية من دون لحية لتمييزهم عن الرجال الاعتياديين في البلاط الآشوري. للمزيد 
يراجع: ساكزء المصدر السابق»ء ص05١7.‏ 
() استخدم هذا النوع من التروس أثناء التقدم نحو القلاع والمدن المحصنة وقد ظهر هذا الشكل منذ عصر الملك 
توكلتي-آيل-ايشرًا الثالث» ولكن قمته كانت مستقيمة. للمزيد يراجع: 
.3-4 ,16 .سآ ,2.58 ,1970 ,.011.م0 ,مداع هل[طلدة7/1 :2.14 ,1962 ...م0 ,اأأعتوظ 
1١‏ 


النصل الرايج س7جط7ط7طجب7بخ7ختختجخححخحجججح صح المبهث الأول 


والى الأمام من هذين الجنديين صُور أربعة جنودء ثلاثة منهم كانوا من رجال الجيش 
الآشوري» ضمن الرتبة الثانية!" إذ يبدو ذلك واضحاً من خلال أختلاف طراز ملابسهم عن 
الجنود السابقين» فقد كان البعض من الجنود المرتزقة!) يرتدون تنورة قصيرة جداً مزينة بأشكال 
هندسية ينسدل عليها من الوسط كتار مزين بالشراشيبء, كان أطول منها بقليل» أما الجزء العلوي 
من الجسم فقد ترك عارياً ويلاحظ دقة الفنان في تمثيل العضلات وإبرازهاء وقد وضع كل من 
هؤلاء الجنود عصابة رأس ترك الشعر تحتها منسدلاً إلى الخلفء, أما اللحية فكانت طويلة وذات 
نهاية مستطيلة: وقد مثلوا حفاة القدمين) كان أثنان من هؤلاء الجنود من صنتقت النيالة: وقد قاما 
بتصويب سهامهم نحو العدو. أما الجندي الثالث فقد أمسك بخنجر صغير وقد انحنى ليقوم بقطع 
رأس أحد جنود الأعداء الجاثي أمامه والذي ارتدى رداءً قصيراً فوقه معطف مصنوع من الجلدء 
وانتعل جزمة تصل إلى منتصف الساق. كما رفع هذا الجندي كلتا يديه تعبيراً عن طلب الرحمة 
من الجندي الاشوري لعلة يعفو عنه 
(الشكل؟ه-أ). 


أما اللوح الثاني فقد ظهر فيه من جهة اليمين جنديان من الجيش الآشوري من صنف 
حملة التروس7“)» ويبدو من طراز ملابسهما أنهما كانا من المرتزقة» إذ ارتدى كل منهما رداءً 


بسيطاً وقصيراً يصل إلى الركبة يحيط به حزام» وقد أتصل به شريطان كوّن تقاطعهما عند 


عُرف هذا النوع من الجنود باللغة الأكدية بالمصطلح 311051 858+ ويعني حرفياً الجندي ذا المرتبة الثانية 
والمقصود بهم الجنود من المرتزقة أو الولايات والذين دخلوا إلى الجيش الآشوري بعد أن خضعت بلدانهم للسيطرة 
الآشورية. للمزيد يراجع: *2.121 ,01(4© ؛ كذلك يراجع: الجبوري: المصدر_السابق» ,7٠٠١‏ ص5١7؟؛‏ 
1 

لقد ظهر الجنود المرتزقة ضمن تشكيلة الجيش الآشوري منذ عصر الملك توكلتي-آيل-ايشرًا الثالث» ممثلين في 
المشاهد الفنية» إذ استخدموا في عصر هذا الملك بشكل واسع وأستمر استخدامهم في عصر السلالة السرجونية 
وربما يعود سبب ذلك إلى سياسة الإبعاد المتبعة من قبل الملوك» فضلاً عن سياسته التوسعية. للمزيد يراجع: 
ساكزء المصدر السابق» ص78١؛‏ خلفء المصدر السابق» ص5 5. 


0 للمزيد يراجع: المصدر نفسه» ص135. 


) هو صنف ثان من أصناف المشاة في الجيش الآشوري» أطلق عليهم باللغة الأكدية المصطلح ]3ه 86+ » 


وقد تعددت أنواع التروس في العصر الآشوري للمزيد عن المصطلح الاكدي يراجع: 3 »طن 
وعن أنواع التروس يراجع: 5.544 1970 ...م0 ,صدمه1طل1/13 


١١1 


النصل الرايع مسح م 7 حححتت البمن اذول 


منطقة الصدر شكلا دائرياً» ويستمر هذان الشريطان إلى الخلف وربما يتقاطعان أيضاًء وللرداء 
أكمام قصيرة!'! يعتمر الجندي الأول خوذة رأس ذات قمة تشبه خوذة الفرسء أما الجندي الثاني 
فقد ‏ اغتمر خوذة رأئن- ذات 'قمة تشيه غزت:الديك7):: وقد خملا باليد اليسرى: درعاً ‏ دائرية 


الشكل7"» أما باليد اليمنى فقد امسكا برمح وجهاهُ صوب العدو. 


وفي وسط اللوح الثاني مُثلث قلعة بازاشي فوق تل أو رابية مرتفعة وهي محاصرة من قبل 
الجيش الآشوري»: وتظهر تحصينات القلعة الدفاعية» المتكونة من سور دفاعي مزدوج مُثل 
الجدار الداخلي منه أكثر ارتفاعاً من الخارجيء وقد كان هذا السور مدعوماً بأبراج دفاعية رينت 
قمتها بمسننات مثلثة الشكل» كما كان لكل برج فتحات بشكل مضلع نفذ اثنان منها على الجزء 
الأكثر عُرضاً والذي كان مفصولاً عن السورء أما الجزء المتصل منه بالسور فقد ضم فتحات 
مضلعة أيضاً لكنها مرتبة بشكلٍ عمودي. لقد صُور المدافعون عن المدينة وهم يوجهون رماحهم 
باتجاه الجيش الآشوريء وقد ارتدوا ملابس تشبه ما كان يرتديه الرجل الممثل في اللوح الأول» 
كما حمل كلٍ منهم رمحاً باليد اليمنى وأمسكوا باليد اليُسرى درعٌ صغير ذات شكل مستطيل رينت 


بزخرفة تشبه في ترتيبها الطابوق المرصوف7". 


أما الجيش الآشوريء فقد صُور وهو يهاجم القلعة من أكثر من جهة, إذ استخدم لذلك 
ألآت الحصار المخصصة لدك الأسوار والمتمثلة بالدبابة) التي مُثلت إحداها وهي تصعد التل 


بصعوبة؛ أما الأخرى فقد تقدمت باتجاه قلعة بازاشي وهي تصعد على منحدر اصطناعي غلف 


(') للمزيد يراجع: خلف, المصدر السابق»ء ص57. 
('" كان الجنود المرتزقة من صنف حملة التروس يرتدون هذين النوعين من الخوذ ومنذ عصر الملك 
توكلتي-آيل-ايشرا الثالث. للمزيد يراجع: خلف؛ المصدر السابق» ص 770١‏ اللوح 7" (ب» ج). 
('" زينت هذه الدرع بزخرفة تشبه ترتيب الطابوق في البناء» وقد أستمر استخدامها في عصر الملك 
سين-آخي-اريبا. للمزيد يراجع: 0 ,22759711 .رآط ,2.55 ,1970 ,.01.م0 ,ددهو 1ط3120 
2 ,2307111..]ط ,2.57 زم[ 40 
كانت الدبابة مؤلفة من هيكل خشبي يُغطى أحيانا بصفائح معدنية أو بالجلدء يوضع في مقدمتها مدك واحدٌ أو 
أكثر مزود بنصل كبير يشبه رأس الرمحء وللدبابة برج واحد يُستخدم للمراقبة أو لتوجيه سيرها. ويبدو إن هذا 
الشكل من أشكال ألآت الحصار قد تطور عن ألآت حصار أخرى أقدم من حيث الظهور. للمزيد يراجع: 
0.1.1 22010 
وكذلك يراجع: مظلوم» طارق عبد الوهابء "الأسلحة الآشورية الثقيلة"» في: موسوعة الجيش والسلاحء الجزء 2.١‏ 
بغدادء» 1١988‏ ص287. 


١101 


النصل الرابيع ححححححححححج جح طصحوحوحيت المبهث الأول 


سطحه الخارجي بمادة خشنة ربما كانت من الخشب أو الحجارة7"). كما أنتشر الجنود من صنف 
صنف المشاة أمام السور الخارجي للقلعة» إذ ظهر على الجانب الأيمن من المشهد جنديان 
آشوريان يقومان بإشعال النار في إحدى بوابات المدينة» بينما يقبع آخرين على طول هذا الجدار 
وهم يحملون باليد اليمنى سيوفاً قصيرة» تستخدم للاشتباكات القريبة» وباليد اليسرى دروعاً صغيرة 
ذات شكل دائري» وقد ارتدوا ملابس قصيرة تصل إلى منطقة الركبة» واعتمروا خوذ ذات قمة 
مدببة لها واقيتان على منطقة الأذن. والى الأسفل من التل مُثل جنود من الجيش الآشوري من 
صنف حملة التروس والنبالة» كان بعضهم من الجنود الآشوريين والبعض الآخر من الجنود 
المرتزقة(؛ وقد قام النبالة بتصويب سهامهم نحو الأعداء المحتمين خلف الأسوار وذلك لتوفير 
الإسناد والحماية لقطعات الجيش القريبة من أسوار القلعة» كما صّور الفنان الآشوري خسائر 
العدو من الجنودء إذ مُثلوا وهم يتساقطون صرعى على جانبي القلعة. وعلى يمين المشهد صور 
جبل أنتشرت على حافاته عدد من الأشجارء كما امتدت» إلى الأسفل» وعلى طول اللوحين 
خطوط متوجهة تمثل مجرى نهر ملئ بالأسماك!")(شكل”ه-ب). 


أما على الحافة العُليا لأسوار القلعة فقد نُقشت كتابة تعريفية تذكر أسم القلعة» جاء فيها: 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


2 12 أرد 0 سملو ك0 ربنم وج إوماكانا 


5 0-2-وط مساك" وج 


.68 ,2006 .م0 بعلوعه (0) 
وكذلك يراجع: خلفء المصدر السابق» ص”8١.‏ 
('" يمكن التمبيز بين الجنود باختلاف طراز الملابس» إذ ارتدى الجنود الآشوريون ملابس تشبه ما ارتداه الجنود 
القابعون أمام سور القلعة» أما الجنود المرتزقة» فقد ارتدوا تنورة قصيرة فقط وترك الجزء العلوي من الجسم عارياء 
كما أنهم مُثلوا حاسري الرأس. 
('" للمزيد عن المشهد بشكل عام يراجع: ,1976 ...م0 ,علوعظ ؛ كذلك يراجع: 
يوحناء المصدر السابق» ص59 وما بعدها. 
١1‏ 


النصل الرابع <<< المبهث الأول 


ايككى ذل رك ا حدم ش١٠‏ 58 6-[1111-11 11 


(لوجو ومن[ زنوكاناكا 


الترجمة: 
مدينة بازاشي(, المدينة المحصنة لبلاد المانيين» (الواقعة) أمام المدخل (الممر) العائد لبلاد 
زكيرتو. 


وبعد أن تم وصف المشهد الفني وما ضمه من عناصرء سواء أكانت بشرية أم طبيعية أم 
عمارية أم كتابية» تجدر الإشارة هنا إلى الأساليب التي اتبعها الفنان في استخدام الأسلوب 
السردي عند وصفه للحدثء إذ عالج الفنان الآشوري مفهوم تتابع الأحداث عن طريق تمثيل 
الأشخاص في المشهد الفني بأحجام متباينة» وليس المقصود في ذلك إبراز المنظور في الفن» إذ 
لم يكن الفن الآشوري لغرض الفنء؛ كما هو سائد في الوقت الحاضرء وانما جاء ليؤدي وظيفة 
إيلاغية أو عمارية تخدم متطلبات القصر والملك. لذلك أراد الفنان من خلال تمثيله للأشخاص 
الأكبر حجماً بأنهم كانوا في المؤخرة ليقوموا بإسناد الجيش والقطاعات المتقدمة منه بالقرب من 
القلعة» ويبدو ذلك واضحاً في اللوح الجداري الأول» والسبب نفسه الذي دعا الفنان في أغلب 
الأحيان إلى تمثيل الأشخاص من العدو بحجم صغيرء إذ أراد الفنان التقليل من شأنهم وليس 
فقط التعبير عن العمق في المشهد الفني!) ويظهر ذلك واضحاً على يسار اللوح الجداري الثاني. 
ليس هذا فحسب بل استخدم عدداً من العناصر العمارية ليُعبر عن سير الأحداث وتسلسلها من 
خلال وجود أو فقدان بعضها في المشهد الفني» إذ ظهرت التحصينات الدفاعية بشكل كامل في 


(') للمزيد عن هذه الكتابات التعريفية يراجع: 
2 .م0 ,3لتطع طلخ :2.276 .م0 ,تعاكة117 2.219 ,1953 ,01.م© بمتنسخ- ]كر 
('" أعطى الدكتور محمود الأمين قراءة ثانية لاسم المدينة وهو (يانزش)وذلك باستبدال قراءة حرف 2/2 بالحرف 12 
2 ,1953 ..02.01 ,لمتسك-اط : 1-2 د5عص1! ,150 ,2.1 ,4.عططده]1 ...م0 ,وام 
(' استخدم الفنان الآشوري المنظور الدائري والذي يقوم فيه بتمثيل العناصر القريبة بحجم كبيرء أما العناصر البعيدة 
فتمثل بحجم صغير وجنباً إلى جنب مع العناصر القريبة ويظهر هذا الأسلوب واضحاً في تمثيل المشاهد الحربية. 
للمزيد يراجع: 
2 1980 ,01.م0 ,علجدع ]1 


النصل الرابيع ج77بجخ7ختخخخخحخححج جح طحت المبهث الأول 


قلعة بازاشيء مثل وجود الأبراج التي تدعم السور المزدوج والتي تعلوها المسننات المثلثة الشكل» 
إشارة إلى استمرار الحصار ومقاومة الأعداء داخل أسوار القلعة ومحاولة الجنود الآشوريين 
اقتحام المدينة وإشعال النيران فيها(). 

كما أراد الفنان التعبير عن طبوغرافية المدينة» لذلك قام بتمثيل بعض العناصر الطبيعية 
المعبرة عن تلك البلاد كتمثيل جبل تعلوه أشجارٌ على يمين المشهد في اللوح الجداري الثاني 
للتعبير عن إن القلعة في منطقة مرتفعة» فضلاً عن ذلك فإنه قام بتمثيل القلعة بأكملها على تل 
أو رابية. أما الخط الأفقي الأول من المشهد الفني» والذي أمتد على طول اللوحين الجداريين» فقد 
مُثل بشكل نهر مليء بالأسماكء إذ أراد الفنان بذلك التعبير عن وقوع القلعة على مجرى النهر. 


ب. سقوط مدينة موصاصير وجمح الغنائم 
النص المتعلق بسقوط مدينة موصاصير واخذ الغنائم 


الأسطر (415-509) تضم هذه الأسطر توجه الملك شرٌُ-كين الثاني (سرجون) إلى مدينة 
موصاصير والسيطرة عليهاء واخذ الغنائم من معبد الإله خالدياء الإله القومي للاورارتين» ومن 
قصر اورزانا حاكم المدينة» وفيما يأتي عرض لعدد من هذه الأسطر التي تتعلق بشكل عام 
بالمشهد الفني الخاص بالموضوع نفسه. جاء فيها: 


110 .م0 ,ممصن (1) 


النصل الرايع اج77جج7خختخخححخححخحححججج صوص المبهث الأول 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


الله هلا 1-2-2" 
1ل 0 لمحمة قأمدء 


ألما-قطط 10-لا-ء 13-1 لاع 


لاك-تمحوعا 12 10111011.3185 


7 سه 
1-2 1-0 


ة-31-18 ز 02 كا كلة27-ل1آ 


1211-0101-1101 13-3 3-1 


111-11 ل 


تال كاء 12-نل- ون" 


1101-1 دزو موسا 


001000, 115, 1983 8. 


النصل الرابيع عكتججججججججج جج ‏ ووصوصت المبهث الأول 


1111-13 19 "011 علناحتاج 


تل-لكه ا قمدنا تاطدناع-ع 1-50 


)00(1000.115, 1983, 9. 


النصل الرابيع جحححححححححججج ‏ ج ‏ وصصات المبهيث الأول 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 
- 31-513 6015.1185 غد1حانه]1 


0851111-15 1 قلط لقتنن امات 
011-8- 000 «سسسناز امم -)1-1ز 15 000 «سسسناز امم -3 
128-111-0 511-111 000 اسمس تسمه لطميكم -ع:1- 116 


0-2-1 3 اسم 


]تالدع 000000 سسسسع ها مامص 02-01-82 


١ ]1-011-8‏ #سيوتيه م سستشخمية 2-531-511-13 


21-11-83 0000000 سسسطتمممين -0آ 
ا سنت -5110 ع25-03-2-1 000 للست ممصو جممم 


وكا شحدوه او ري 0 


ٍ 00000000 #ساسستهصم 


1 5 نْ ١‏ 
الل ههه 


001000, 115, 1983, 100. 


5 ..آخ0 ل-ناك-تم-مندثاة 


النصل الرايع حمطحححححححححج ‏ 7و المبهث الأول 


النصل الرابيع جحححححححححججج ‏ ج ‏ وصصات المبهيث الأول 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


0000 


501-15 1-56-51-1-3 


12171117.3115-53 بدو-1خ4١ر[‏ 
1.11585-5 تام[ 
111111011 ن1155-5.لان] / 


(للها-ن[-مةٌ ن5-جم 


01 10006.115, 1983, 104 


الفنضل الرايج رج ٍٍ+7ٍ تت 7١ح‏ -_-<<ت المبهث الأول 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


ويم إات- ت ١1‏ لم ١‏ م0١٠‏ اون . مإبش اط لان 10 ظح 1 سلا» نل 2349 
8 3 تمتك لا ست 12 
ا 5111855 1515.1185لخى 80 
227 ما 1 01010.15 


...]آنا 35 


رملدظ 2-2123 11-122 حمطتة 


11-56-10 13-ك5خ ]ضر[ 


1١ 
4 
1 . 
7 : 
- 
3 1١ 
1 
: : 
0 
1 / 
4 


1-11 زو" جرحة] 
531-15 201-01-2 3 21ا-لاة 
1-8 6-22نا-لالا-ء 

1-22-8ا”” 586-نالم م[ث0. نز 


51-10- 1-115[ع1]-ه 


-10111- ك1 1 -1-511 7 


08 11 
5 7 2 - 


121-12-8 511-11 0000 مك جيه 


111--11-6-511- 1 


(الووم-ن- 00000000 سين -0آ 


001000, 115, 1983, 2. 6. 


النصل الرابع لح _«+<ت المبهث الأول 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


5" |1 -د تعاكر ف نز دكان: لخ ).بط ع-51-ناط 3-01 | 367 
25-111-1311-2 1101-5101آ 
4-5 1110.0 0 تكله 
0 ش -0.1/185 كنك" 
5م < ع > وززل_ممك! 
5 0 1-8نام-قة 1101-01-2 


1 نا1011011-5 1331-01-2 | 368 
3 لا-قوط-عة-ةط 1 
“7ه دول 1د نيك, .كا 2110.04 له 217-51" 
اللآ, . كور ولواشيي ا أاب إوحدت 1-)0-2'-213 101-513 11.12 


. 11لآ1 © 321158-62 1 اللك01151 
آذآ ناد 6 ذاا. خالا 20 
5 6 سنا 3 ج841 8 ى 8 . 10 ك1 


لمزم -ز5 ج1ى 8م74 01711 
1 آ. .1خ .1 2110.5117.31155 


001000, 115, 1983 6. 


النصل الرابيع جحححححححححججج ‏ ج ‏ وصصات المبهيث الأول 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 
شْ 8 0 
الح نيف 6 اصاو ماه اتن 1212-2-1 4-5131 1110.0 2-01 
أ 0 ب 3 _- 


1-12 عو وو 
000 سوس متعيهيممممصد 6-8]-6]-1110-1123-023 | 409 
-51-م1-1ع 1-02 ع50-2-1 
2-8 112- 0 صم هسم لصوم جلك -© 028- < 51و > 


0 -85 16ل ] ماء-6ن 


كلخ يل - يل 00000 #للضملهامي -10 


الترجمة: في عودتيء نكث اورزانا (حاكم) موصاصيرء عامل الإثم والخطيئة بقسم الآلهة» فلم يثبتوه (في 
الحكم.... سلكت طريق موصاصير الصعب (الوعر) مع مركبة واحدة وقدمي المنفردتين و ٠٠٠١‏ (من 5 
خيالق الأقوياء (الأشداء) وحتد القوين لإزماة السهام)والدرع والرمح» (لقد) أخكرت ابطلاكق الشتتجعان عارفزا 
المعركة» وجعلتهم على جبل أرسوء الجبل القوي» الذي صعدوه كصعود 00 صعود لا يوجد 0 


لمرور أقدام الجند. (إذ) شق أخدود الماء القويّ (الشلال) وسطهاء (والذي) يهدر صوت د ب (سرعة) 
واحد بيرو (ساعة مضاعفة)»؛ مثل (الإله) أددء (فيه) كل أنواع الأشجار الاعتيادية المثمرة والعنب (التي) 
عَمِلِتْ (أصبحت) كساتر للمكان (و) مدخله المملوء خوفاً (مرعب).» فلم يعبر أي ملك حيث (عبرث) ولا 
ذهب أمير قبلي ورأى تلك (الجبال). اقتلعث الأشجار الكبيرة وقطعتُ حافة الجبل الوعرة بفؤوس البرونز» 
عبرث طريق غير واضح المعالم (ضعيف يف)2 وَحَسنْتث (ذلك)ء الطريق لقواتى 0 حيث) الممر الضيق الذي 
انحرفت (فيه) أقدام الجند. قدث (ضبطت) قواتي (إذ) ربطت مركبة قدمي بالحبل وأنا مع خيول الركوب 
بحيث (أصبح) أبطالي مع خيولهم الذاهبين إلى جانبي متراصفون في رتلٍ واحد (ل)يشقوا ممرهم الضيق.. 

فوق تلك المدينة (موصاصير) دوى ضجيج قواتي المخيف مثل أددء .... وبسبب اورزانا ملك أمرائهم» الذي 


110 نط[ 210 


١‏ فصل ١‏ لر ا ييه رجه  ”‏ ”7 7 7 جج جج ‏ ووصوصوصت المبهث الأول 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


لم يخفف لذكر (أسم) الإله آشور ورفض (الانقياد ل) نير سلطتي ونسى عبوديتي (عبوديته لي) قررت أسر 
سكان تلك المدينة» وأمرتُ بإخراج خالديا حامي بلاد اورارتو. جلستُ منتصراً أمام بوابته (اورزانا) وأسرت 


زوجته» أبنائه» بناته» شعبه» بذرة بيت آبائه» عددت مع(هم) 5١١١‏ شخصء ١١‏ بغلآء 58٠6‏ حماراً. ١١ه‏ 
دخلتُ منتصراً إلى موصاصير مسكن الإله خالديا واقمتثُ بشكلٍ مهيب في القصر مسكن اورزانا (إذ) 


(استوليث على) مئونة المخازن المكدسة الثمينة وفتحت ختم كنزهم (ثروتهم) .... (و) سلبث وكدسث حتى 
حاجيات قصره الثمينة وأرسلتُ حكامي وجنودي إلى معبد الإله خالديا. وخالديا آلهه وبكبورتو الهتهه. فضلاً 
عن مملكات معبده الكثيرة وكل ما موجود..... كسرتُ ” ماناً (من) الذهبء (و) ١١7‏ طالن(", (و) ٠١‏ 
مك17 تيتل 1 فضنة 4ط الفا 

سلبت ممتلكات قصر اورزانا و(معبد) خالديا فضلاً عن الممتلكات الكثيرة التي (أخذتها) من مدينة 
موصاصير نقلتها إلى بلاد آشور (عندما) مددث قواتي الواسعة ونشرتها. 


المشهد الفني الخاص بسقوط موصاصير وجمح الغنانتم 

إن مشهد جمع الغنائم غالباً ما يمثل آخر مرحلة من مراحل السيطرة على المدينة» إذ يعمد 
الجنود الآشوريون إلى نقل ما يمكن نقله من الغنائم التي استولوا عليها إلى بلاد آشورء وقد مَثْل 
الفنان الآشوري هذه المرحلة» أي بعد الانتهاء من السيطرة على مدينة موصاصير ودخول الجيش 
إليهاء على عدد من الألواح الجدارية) التي كانت تزين الغرفة !()١*(‏ من قصر الملك شرٌُ- 


(') طالن غرف باللغة السومرية بصيغة 617.111 يقابلها في اللغة الأكدية 1ا]1ؤط ويعادل في الوقت الحاضر ٠‏ 
كغم. يراجع: سليمان» المصدر السابق» ,7٠٠١‏ ص 7758. 

(' ماناً: عرفت باللغة السومرية 71.81 يقابله باللغة الأكدية 118113 ويعادل في الوقت الحاضر 05٠0٠‏ غم. يراجع: 
المصدر نفسه. .5٠٠١‏ ص519؟. 

('' شيقل: وحدة قياس الأوزان يعادلها في الوقت الحاضر ”.غم وعرفت باللغة السومرية بصيغة 6121 يقابلها في 
اللغة الاكدية 5101020. للمزيد يراجع: الدليمي» مؤيد محمد سليمان» الأوزان فى العراق القديم في ضوء الكتابات 
المستمازَيَة' التتشورة وغير ١المْتشُورٌ‏ #رسالة ماكستين خين متشورة جامعة الفوضل 53 بصن 17 

() مُثل هذا المشهد على الألواح المرقمة (*-5)» والتي يبلغ ارتفاعها 9.48 ”سم وعرضها 47.7سم وهي محفوظة 
الآن في متحف اللوفر: 3 ...م0 ,00معءط1[م 

علدا 


النصل الرايج جتل777ب7ج7ج77جججججحججج7ح صصح المبهث الأول 


كين الثاني(سرجون) في مدينة خرسبادء إذ يحمل اللوح الثالث!) مشهداً يضم خمسة جنود 
آشوريين» يحملون الغنائم وهم يتجهون إلى جهة اليسارء وتبدو إن حركتهم سريعة» وقد ارتدى كلٍ 
منهم رداءً قصيراً ذا أكمام قصيرة زينَ بمربعات متداخلة ذات مركز واحدء ووضع عليه حزام 
تدلى منه كنار برز من بين الساقين» كما اعتمروا بخوذة مدببة لها بروزان جانبيان لوقاية 
الأذن(). 

يحمل الجندي الأول من جهة اليسار كيس على كتفه الأيمن أما بيده اليسرى فقد أمسك 
بدلو صغير ذي قاعدة مستديرة. أما الجنود الثلاثة الذين يسيرون خلفه؛ فقد كانوا يحملون درعاً 
صغيرة ذات شكل دائري» رين وسطه المحدب برأس أسد فاغراً فاهه» بينما حمل الجندي الأخير 
مرجلا!) على كنفه الأيمن. وعلى يمين المشهدء صُور اثنان من الطواشي (الخصيان)7")» يرتدي 
كل منهما رداءً طويلاً ذا أكمام قصيرة» رينت حافة الرداء السفلى بشراشيب كما أحاط بمنطقة 
الخصر حزام بسيطء وقد مُثلا حاسري الرأسء» يقفان على جانبي ميزان ذي كفتين كانتا عبارة عن 
إناء مسطح؛ وضع في إحداهما مواد ربما كانت ثمينة. ثبت هذا الميزان على حامل ينتهي بقوائم 
أسدء وقد وضع هذا الحامل على منضدة صغيرة عملت قوائمها بشكل حوافر ثور؛ء تقف على 
قوائم أخرى صغيرة معمولة بشكل أكواز الصنوبر المقلوبة7). إلى الأسفل من هذا المشهد» صُور 
ثلاثة جنود آشوريين» يرتدون ملابس قصيرة ويعتمرون بخوذ مدببة» يحمل كل منهم فأساًء وهم 


يقومون بتحطيم تمثال ساقط أمامهم على الأرض/ (الشكل؛ ه-أ). 


(') وهي ذات تخطيط مستطيل الشكلء استظهر منها الجدار الشمالي الشرقي وجزءِ من الجدار الشمالي الغربي 


والجنوبي الشرقي لها مدخل واحد يؤدي إلى غرفة أخرى. .1010 
(') تفذ المشهد الفني» على هذا اللوح والألواح الأخرى في الغرفة نفسهاء بحقلين أفقيين يعلو أحدهما الآخر ويفصل 
بينهما شريط مخصص للكتابة. .8 ,1976 ,.01.م0 ,عمدع]1 


1 .م0 بطع 0415© 
() للمزيد عن أنواع الغنائم في العصر الآشوري الحديث يراجع: 
البدراني» إبراهيم محمودء"غنائم الحرب في العصر الآشوري الحديث"؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء 
0١‏ 5. 
(') شاكن» المضندر السايق» صن ؟. 
(') محمد علىء؛ المصدر السابق» ص784. 
ش 1 .م0 ,قلمءط1[م 7 


النصل الرايجع ج7حح7حج7ج7حححخححخححجج جح وحوح المبهث الأول 


أما اللوح الرابع!"2؛ فقد صُورت عليه مباني متنوعة» كانت المجموعة الأولى منهاء على 
يسار المشهد»ء تمثل أربعة أبنية لمخازن ذات سقوف مستوية مشيدة على تل مرتفع» تزين حافة 
الأسوار العُلياء في المبنى الأول (من الأسفل) منهاء بروزات مثلثة الشكلء أما في المباني الثلاث 
الأخرىء فقد رينت حافاتها ببروزات مربعة الشكل. كما فتح في هذه المباني صف من النوافذ 
الصغيرة الحجم ذات شكل مربع» وضمت المخازن الثلاثة العُليا أبواباً مستطيلة الشكل(". صُور 
إلى الأعلى من هذه المباني وتحديداً فوق سطح البناء الرابع ثلاثة أشخاص من الطواشي 
(الخصيان)؛ كان الأول منهم جالساً على كرسي من دون متكأء وقد وضع قدميه على موطئ قدم 
بسيط(). وهو يتجه إلى جهة اليمين ويرتدي رداءً طويلاً ذا أكمام قصيرة» غطى كتفه الأيسر 
شال منسدل إلى الأسفل وهو ذو طيات عمودية» وقد رفع هذا الشخص يده اليمنى لتحية 
الشيخضيق 'الآخزين الواقفين أماميدة؟ !> واللذان: كانا وركياة سلايس مماظة لما كان يرئدية الشخض 
الشخص الجالس. ويبدو أنهما كاتبان قاما بإحصاء الغنائم التي تم الحصول عليها في المدينةل"؛ 
المدينةل”). إذ حمل الكاتب الأول في إحدى يديه رقيماً طينياً وباليد الأخرى قلماً طويلاء أما 
الشخص الثاني الذي وقف إلى جانبه فقد كان يحمل لفة من الجلد تهدلت إلى الأسفل» بإحدى 
يديه وباليد الأخرى قلماً. 


وفي وسط المشهد. صور بناءً مميز مشيد على مصطبة مرتفعة» له مدخل واحد في 
وسطه. وضع على جانبيه رمح طويل أمتد إلى الأعلىء كما رُين هذا المدخل بتماثيل آدمية 
وقفت بوضعية جانبية» فضلاً عن تزين الواجهة بدروع رُتبت بشكلٍ جانبي بحيث برز رأس الأسد 


الذي كان يُزين وسطها المحدب7"). مقف البناء بشكل جملوني» وقد برز في وسطه رأس رمح 


(') يحمل هذا اللوح الرقم المتحفي (4019892) وهو محفوظ الآن في متحف اللوفر: نط1 
1 1510 2 
(" محمد عليء المصدر السابق» ص١٠78.‏ 
(') ربما يمثل الشخص الجالس أحد الموظفين الذين قام الملك شرٌ-كين بإرسالهم إلى المدينة» إذ يشير إلى ذلك الملك 
الملك في احد اسطر الحملة للمزيد يراجع: 7 :2.106 ,1983 ,115 ,212006 
7 يُشير الملك شرٌ-كين الثاني إلى إنه قام بإحصاء الغنائم» ويقصد بذلك تعبيراً مجازياً إذ ربما أراد الإشارة إلى كتابه 
كتابه الذين قاموا بجرد الغنائم في مدينة موصاصير. للمزيد يراجع: 349 :2.106 ,1983 ,115 ,2/5200 
(') ربما يمثل هذا البناء معبد الإله خالديا الإله القومي للاوراتيين؛ نظراً لما يحتويه المبنى من تزينات فضلاً عن 
الغنائم الممثلة التي حصل عليها الجنود الآشوريين. 
١‏ 


النصل الرابيج اج7حج7ج7ج77ج777خحخححخحححجحجح وجوج المبهث الأول 


كبير الحجم/")؛ وقد تسلق الجنود الآشوريون سطح المبنى المنحدر بواسطة الحبال إذ يظهر على 
على جهة اليمين أحد الجنود الآشوريين وهو يمسك بطرف الحبل الذي يشده من الأعلى جندي 
يحمل الغنائم» المتضمنة دروعاً صغيرة دائرية الشكل عُمل وجهها المحدب على شكل رأس 
أسدل"). صُور أمام المصطبة محامل» وضع عليهما جرتان فخاريتان ذات حجم كبير» تنتهي 
قوائم هذين الحاملين على شكل حوافر ثور(". 

أما المجموعة البنائية الثانية» فتظهر على يمين المشهد وتمثل مخازن أخرى أو أبنية 
عامة» إذ إنها تُشابه المجموعة الأولى من حيث تزين حافاتها العُلياء إذ كانت حافات الجدران 
العُليا للبناء الأول والثاني (من الأسفل) مزينة بأشكال مربعة» أما البناء الثالث فقد رينت حافاته 
بأشكال مثلثة» وللمباني أبواب مستطيلة الشكل. والى الأعلى من المبنى الثالث» صُور ثلاثة 
رجال يتجهون إلى جهة اليسار وهم يرفعون أيديهم ربما طلباً للمساعدة أو تعبيراً عن الاستسلام: 
إذ يبدو من طراز ملابسهم المشابه لملابس الجنود المُمثلين في قلعة يازاشيء» أنهم من الجنود 
المدافعين عن المدينة/). (الشكل؛ ه-ب) 

وفي وسط المشهد والى الأعلى من الجنود الآشوريين نقشت كتابة بالخط المسماري تحمل 
أسم المدينة الممثلة في المشهد الفني» وقد جاء فيها: 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


215110 عم-الةه #[لجو+-تام []اظ1لآ 
040 


الترجمة: مدينة موصاصيرء حاصرت(ها) (و) استوليت (عليها). 


1 .م0 ب,قلمءط[م 07 
() محمد عليء المصدر السابق» ص787. 
() المصدر نفسهء» ص 7584. 

1 .م0 بملمعطلم 4 


4 .م0 ,تعاكة11 :2.111 .م0 ,ممءط 1م © 
١١8‏ 


النصل الرايجع 7777بجج77ختججخحجحجججج ‏ )طحت المبهث الأول 


بعد أن تم عرض المشهد الفني بشكل عامء يظهر أن الفنان الآشوري قد ركز على نقطتين 
مهمتين» ربما كانت تمثل محور الحدثء, الأولى هي سيطرة الآشوريين على معبد الإله خالديا في 
مدينة موصاصيرء الذي كان مُمثل على اللوح الجداري الرابع من الغرفة )١(‏ في قصر الملك 
شرٌ-كين الثاني (سرجون).؛ لأنه يُعدَ الإله القومي للاورارتين» فضلاً عن إن تنصيب الملك 
الاورارتي كان يتم عادة في هذا المعبدء لذلك أراد الفنان إبراز هذا الحدث المهم. أما النقطة 
الثانية فهي حصول الآشوريين على الغنائم الوفيرة والمتنوعة من مدينة موصاصير ونقلها إلى 
بلاد اشورء إذ عرض الفنان بعض هذه الغنائم التي كان الجنود الآشوريون يحملونهاء كما صور 
الكُتَّاب وهم يقومون بإحصاء تلك الغنائم. 

إن العرض المفصل لعدد من أسطر الحملة» الخاصة بحصار قلعة بازاشي والسيطرة على 
مدينة موصاصير وأخذ الغنائم منهاء وما يقابلها من تصوير فني يتعلق بالأحداث نفسها يشير 
بشكل واضح إلى أن الفنان الآشوري قد عالج النقاط الأساسية في هذه المشاهد على وجه 
الاخمال: مة دوف تمقلمقصل لمحمل الأحداة:.وبخلاف ذلك فق أشسهثب كاقت الخملة الثامنة 
في وصف الأحداثء, إذ عالج الموضوع منذ بداية الحملة وخروج الملك شرٌُ-كين الثاني 
(سرجون) من مدينة نمرود حتى تحقق النصر للجيش الآشوري بقيادة الملك وحصوله على 
الغنائم ومن ثم العودة إلى بلاد آشورء إذ يسرد الكاتب بدقة سير الأحداث حتى إنه قام بوصف 
دقيق للمناطق الجغرافية التي سار فيها الملك وجيشه وبما فيها من مناطق وعرة وجبال شاهقة» 
كما حاول خلق جوٌ أدبي يجلب انتباه كل من يطلع على نص الحملة» أما الفنان فقد أقتصر 
تمثيله لتلك المناطق على بعض المعالم الجغرافية التي تثعبر عن طبيعتها فقط مثل تصوير جبل 
انتشرت على حافاته الأشجار أو تمثيل قلعة بازاشي على تل مرتفع. فضلاً عن ذلك فقد أسهب 
الكاتب في عرض الغنائم التي حصل عليها الملك شرٌ-كين الثاني(سرجون) من قصر الحاكم 
اورزانا ومعبد الإله خالديا ومن مدينة موصاصير بشكل عامء بينما أقتصر تصوير الفنان» بهذا 
الصددء على بعض المواد التي حملها الجنود الآشوريون مثل المرجل وعدد من الدروع الصغيرة 
ذات الشكل الدائري» كما إنه عبر عن حصول الاشوريين على المعادن الثمينة بتمثيله للميزان 
ذي الكنفين الذي يكحب الأخصناء أوران الفعادن:كالذهب والفضبة الى كد ذكرها يشكل: تفضل 


النصل الرابيع ححححححححححج جح صح المبهث الأول 


عند حديث الكاتب عن الغنائم التي تم الحصول عليها من مدينة موصاصير(2 والتي ختصص 
لها ما يقارب من )١7١(‏ سطرا تحدد بالسطور .)470١-1209(‏ ومما تقدم يتضح أن الوسيلتين» 
أي الوسيلة الكتابية والوسيلة الفنية» جاءتا لتُخلد الحدث نفسه لكن كل واحدة منهما بطريقة 
مختلفة عن الأخرىء إذ نجد أن النص المسماري قد أسهب في وصف الحملة» أما المشهد الفني 


فقد كان مقتضباً في تعبيره عن مجريات الأحداث نفسها. 


,لكتاوكث ,"0153530طكا جطم1 15م نامآ ع7لأدتتداك عمطمك 01 5002م طمن ",8 باع نلعن (1) 
.3 ,1976 ,1701.1 


النصل الرايجح عحصسسشس سس دوددرا2دصض-دض.| لمبهث الثاني 
المبحث الثاني 
دلالات المشهد الفني قياس بالنص المسماري 
حملة سين آخي- اريباسنحاريب, الثالثة أنموذجا 


تعد المشاهد الفنية المنفذة على المنحوتات الجدارية» في بعض الأحيان» وسيلة إبلاغ 
دقيقة لحدث ماء أكثر مما كانت عليه النصوص الكتابية التي يُعول عليها دائماً في دراسة 
تفاصيل الأحداث التاريخية المتعلقة بحملات الملوك العسكرية وأعمالهم العمرانية. ومن هذا 
المنطلق جاء اختيار موضوع هذا المبحثء إذ زودتنا المشاهد الفنية المنفذة على المنحوتات 
الجدارية في القصر الجنوبي الغربي» العائد للملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) في مدينة نينوى 
بتفاصيل دقيقة عن الحملة الثالثة لهذا الملك» والتي خاضها ضد الجبهة الغربية من المملكة في 
عام ١١٠“ق.مء‏ لقد عكس هذا الأنموذج الفني دقة التفاصيل التي نفذها الفنان الآشوري7! من 
ناحية سرده للأحداث التي حصلت في أرض العدوء إذ صّور الفنان التحصينات الدفاعية لمدينة 
لاخيش7), بشكلٍ مطابق للواقع» ويظهر ذلك واضحاً بمقارنة نتائج التنقيبات الأثرية في موقع 
المدينة مع ما تم تنفيذه على المنحوتات الجدارية.فقد تم التعرف على الطبقة الأثرية العائدة إلى 
الحقبة الزمنية التي حدث فيها حصار هذه المدينة واخضاعها من الآشوريين» من خلال ما وجد 
فيها من آثار الحريق المدمر الذي وصل ارتفاعه إلى مترين في الموقعء للمرافق العمارية كافة 
بضمنها القصر الملكي المشيد في وسط المدينة والبوابة الرئيسة المقامة في الجانب الجنوبي 
الغربي من الأسوار الدفاعية المحيطة بالمدينة والتي أعطتها شكلها الخارجي» فضلاً عن العثور 
على عدد كبير من رؤوس السهام الحديدية التي كانت مستخدمة أثناء احتدام المعركة(). 


(') أن دقة وصف الفنان في هذا المشهد الفني تؤيد ما ذكره بعض الباحثين عن مرافقة الفنان الآشوري للحملة 
العسكرية» بغض النظر عن صحة تمثيله في المشاهد الفنية إلى جانب الكاتب, يراجع: 

81.2 .م0 ,.ل ,علوع ]1 
() أعطت هذه التحصينات المدينة شكلها النهائي وأبرز ما تم الكشف عنه من بقايا بنائية في هذا الموقع» هو 
السور الذي حاصره الملك سين-آخي-اريبا أثناء حملته الثالثة في عام ١١٠اق.م.‏ للمزيد يراجع: 

1980 ,110.1 ,1701.33 ,لاع010ع2طعتخ ,"1اع1512آ اقتطعمآ غد 82616 عط 1" ,.ثمآ ,مكلطكزوون] 
كذلك يراجع: الفغالي» المصدر السابقء ص .١٠١9١‏ 
2.57-9 ,.011©.م0 بمعلطزوول] 06 
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ومن خلال مقارنة تحصينات المدينة الدفاعية الممثلة في المشهد الفني والمتضمنة سور 
المدينة المزدوج ذا الأبراج الضخمة والبوابة الكبيرة نجد أنها تمائل ما تم العثور عليه في الطبقة 
الثالثة من موقع المدينة(). 
ويقابل سرد أحداث حصار مدينة لاخيش في المشهد الفني إغفال واضح للحدث نفسه في 
النصوص الكتابية العائدة إلى عصر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) وبأنواعها المختلفة؛ 
باستثناء الإشارة الوحيدة في الكتابة المنقوشة على المنحوتات الجدارية نفسها التي تحمل مشهد 
الحملة. على الرغم من أن الكاتب قد أشار في حوليات الملك إلى أنه قام بمحاصرة (55) مدينة 
أثناء قيامه بالحملة الثالثة!). فقد عزا بعض الباحثين سبب عدم ذكر هذه الحادثة في النصوص 
المسمارية إلى عدة أسباب منهاء فشل الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) في اقتحام مدينة 
أورشليم (القدس)» ولهذا فإنه أراد تعويض ذلك الإخفاق بتمثيل هذا الانتصار بشكلٍ مفصل(". 

أما السبب الآخر فيمكن أن يُنسب إلى وقت تنفيذ المنحوتات الجدارية» والذي جرى 
مباشرة بعد وقت الحملة الثالثة!) إذ كان العمل يجري في إكمال تزينات قصر الملك 
سين-آخي-اريبا (سنحاريب) ). 

وبغض النظر عن آراء بعض الباحثين التي عرضناهاء يمكن القول إن سبب إغفال هذه 
الحادثة في النصوص الكتابية لم يكن إغفالاً مقصوداًء كون أن حزقيا ملك أورشليم (القدس) قد 
أستسلم وقام بدفع الإتاوة إلى المملكة الآشورية» كما كان سائداً من قبل. لذلك انتفت الحاجة إلى 
الدخول في تفاصيل الحدث مع العلم أن النصوص المسمارية قد دونت في وقت لاحق من انتهاء 
الحملة(') هذا من جانبء» ومن جانب آخر فإن الفنان الذي مُثل الحملة أراد أن يُفصّل في سرد 


الحدث الذي كان قد وقع للتوء فضلاً عن كون مدينة لاخيش من المدن القوية المعروفة بقوة 


.1 .م0 بلع 1777 017 
2 1701.11 .م01 2 
.0.0 ,مك2 060 


() ربما كان هذا السبب وراء تزيين قاعات وغرف القصر الجنوبي الغربي العائد للملك سين-آخي-اريبا بمشاهد 
تمثل حملاته الثلاث الأولى فضلاً عن أعمال نقل الثيران المجنحة. إذ جاءت المشاهد التي تحمل مواضيع أخرى 
مضافة في القاعات بعد اكتمال حطة التزيين تلك؛ إذ يشير الملك سين-آخي-اريبا إلى وجود ألواح جدارية غير 
منقوشة بمشاهد فنية» والتي من الممكن أن تكون الغرفة (32776111) بضمنها والعائدة لحفيده آشور -بان-آبلي. 


يراجع: .18 ,1999 ,.1.م0 ,ااعونتج]1 
.5 ,1991 .م0 ,1[أعوونج 5 
(' للمزيد عن نص الحملة يراجع: .0 11 .1701 .12© 
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تحصيناتها الدفاعية» وهذا ما يبدو واضحاً في المشهد الفنيء كما أنها أتخذت مركزاً للأعمال 
العسكرية حتى أصبحت نقطة انطلاق للسيطرة على أورشليم (القدس)» إذ إن محاصرة واخضاع 
مدينة لاخيش يعني عزل أورشليم عن باقي مملكة يهوذاء وهذا ما تم فعلاً لهذا أسهب الفنان في 
وصف المشهد على سلسلة الألواح الجدارية على العكس من الكاتب الذي اكتفى بذكر عدد 
المدن التي حاصرها الملك أثناء الحملة. 


- نبذة عن الحملة الثالشة 

على الرغم من أن عصر الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب)7" أمتاز بالهدوء النسبي 
مقارنة مع عصر والده شرٌ-كين الثاني(سرجون)» إلا إنه قام في السنوات الأولى من حكمه 
ببعض الحملات العسكرية على المناطق التي حاولت التمرد على السلطة الآشورية» إذ 
انشغل هذا الملك بالحملات التأديبية على المنطقة الجنوبية» ومن ثم المنطقتين الشمالية 
والشرقية!").(خارطة؟) وفي أثناء ذلك أستغل بعض حكام المدن السورية والفلسطينية انشغال 
الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) في الجبهات الأخرىء فأعلنوا استقلالهم عن المملكة الآشورية 
وعدم دفعهم الإتاوة المفروضة عليهم(")ء يساعدهم في ذلك الفرعون المصري 
شيكبتو (110-707ق.م)7), الذي ساند المدن المتمردة لضمان مصلحة مصر في السيطرة 
على الطرق التجارية المارة عبر البحر المتوسط والتي كان الآشوريون قد فرضوا سيطرتهم عليها. 
فقد قاد حزقيا (١1915-171اق.م)‏ ملك أورشليم(القدس)., التمرد ضد المملكة الآشورية بعد أن 


(') لقد ترك الملك سين-آخي-اريبا أحداث حملاته العسكرية وأعماله العمرانية مدونة على اسطوانات ومواشير 
فضلاً عن مواد أخرى كالثيران المجنحة التي كانت تتزيّن بوابات قصره. أما ما يخص الحملة الثالثة فقد كانت 
مدونة على اسطوانة عثر عليها محطمة مع مجموعة من الكسر. للمزيد يراجع: 

0.1 ,701.27 ,كنل "مطكةاط عط]' :طالتعطاعةصمعدك 1م10 دع "1ناوك",. ل ,عموع]1 
وكذلك يراجع: حبيبء؛ طالب عبد المنعم'سنحاريب سيرته ومنجزاته 5١٠1-١18ق.م"؛‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة بغدادء :١985‏ ص5/. 

1 ,1973 ,25 .1701 ,5ن1[ "لم101 منمنمه10/(طه8 ا تتعطعمصمءد" ,.ث. ل ,بمممكلمترظ 2 
() حبيب» المصدر السابق» ص١١١.‏ 
() وهو أحد فراعنة السلالة الخامسة والعشرين النوبية» وقد خلف الفرعون المصري شبكو 7١7-1١١1(‏ ق.م) وقد 
وقد كان له موقف ممائثل مع الآشوريين منذ عصر الملك شرٌ-كين الثاني (سرجون) وذلك لإعادة سيطرة مصر 
على فلسطين والإفادة من الطرق التجارية. للمزيد يراجع: مهران » المصدر السابق» ص4 ”57؛ وعن العلاقات 
المصرية الآشورية يراجع: فرحان» المصدر السابق» ص55. 
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أصبحت مملكة يهوذا أكثر تعرضاً للضغط الآشوريء ولاسيما بعد سقوط مملكة السامرة!) بشكلٍ 
نهائي في عام 7١7/اق.().‏ إذ قامت مملكة يهوذا بالامتناع عن دفع الإتاوات فضلاً عن قيام 
ملكها حزقيا بتحالف مع صدقيا حاكم مدينة عسقلان في القسم الجنوبي الغربي من البلاد» كما 
أنضم إليه لولي (11ناءآ) حاكم مدينة صيدا. وقد قاموا بالقبض على بادي (0301) حاكم مدينة 
عقرون حليف الآشوريين» وسجنه في مدينة أورشليمل"» وما أن وصل سين آخي-اريبا 
(سنحاريب) إلى مشارف مدينة صيدا قام ملوك مملكة السامرة وهم من ارواد وطرابلس وآمون 
ومؤاب بتقديم فروض الطاعة والولاء ودفع إتاوة مضاعفة للملك» عندئذ وصلت أخبار تقدم الملك 
سين-آخي-اريبا (سنحاريب) وجيشه لذلك قام حزقيا بطلب العون من الفرعون المصري شيكبتو 
والذي أرسل جيشه لملاقاة الجيش الآشوري/”). الذي حقق النصر في المعركة وسيطر على مدينة 
التيكا (اعكاء51]6) 7 والواقعة على حدود مدينة عقرون» ومن ثم قُضي على صدقيا ملك 
مدينة عسقلان الذي أخذ أسيراً إلى مدينة نينوى» كما فرضت السيطرة على مدن أخرى على 


(') للمزيد عن مدينة السامرة. يراجع: باقرء طهء مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة» الجزء الثاني» بغدادء 
؛ ص .596-159١‏ 

عبد الملكء منذر عليء "الأقوام والمدن الفلسطينية بين النصوص الملكية الآشورية والتوراة"» مجلة دراسات في 
التاريخ والآثار» العدد ١‏ ١56ومص"؟١١‏ 

()يرى بعض الباحثين أن سقوط مملكة السامرة كان على يد الملك شلمانُ-اشرّيد الخامس 
(777-1775 ق.م) بعد أن قام بمحاصرتها لمدة ثلاث سنوات (77-175/اق.م)» على الرغم من إن الملك 
شرٌ-كين الثاني أشار إلى أنه قد قام بتدمير مدينة السامرة بشكل نهائي في السنة الأولى من حكمه ١؟/اق.م.‏ 


0[ "561077 21ع1ع00105متطن) للم :1ناوحث 01 1[ 2مع52318 01 لتعتةمصطدن) عط81.,"1 ,امصلهة 1" 
1958 ,810.1 ,17701.12 


('' الجبوري» علي ياسين احمدء 'التوراة مصدراً للتأريخ الآشوري "دراسة نقدية"؛ في: وقائع ندوة كتب الأنساب 
مصدراً لكتابة التاريخ» منشورات المجمع العلمي العراقي» بغداد» .7٠٠١‏ ص75١.‏ 
() يُشير بعض الباحثين إلى أن الملك سين-آخي-اريبا قد قام بمحاصرة مدينة لاخيش مرتين» أضطر إلى إلغاء 
الحصار الأول على إثر تقدم الجيش المصري بقيادة طهراقا (177-5750ق.م)» وذلك استناداً على ما جاء في 
أسفار العهد القديم (الملوك الثاني »)١1:9‏ لكن طهراقا وفق جدول الملوك المصريين كان قاصراً في ذلك الوقت 
ولعل هذا السبب هو الذي جعلهم يعتقدون أن الملك سين-آخي-اريبا قد حاصر مدينة لاخيش مرتين. للمزيد 
يراجع: الجبوري» المصدر السابق» .7٠٠١‏ ص١١؛‏ حبيب» المصدر السابق» ص5١١؛‏ الطائيء ابتهال عادل 
إبراهيم»"اليهود فى المصادر المسمارية خلال الألف الأول قبل الميلاد". اطروحه دكتوراه غير منشورة» جامعة 
الموصلء. .5٠١”‏ ص1655١.‏ 
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الساحل الفلسطيني منها عكا وأشدود ويافا وهنا أصبح الوصول إلى مدينة أورشليم سهلاً ولكن 
ليس قبل السيطرة على مدينة لاخيش التي كانت تعد ثاني مدينة بعد أورشليم من ناحية 
التحصينات الدفاعية» لذلك توجه الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) إلى مدينة لاخيش وسيطر 
عليها بعد أن حاصرهاء ومن ثم اتخذها مركزاً لقواته العسكرية(). وفي أثناء إنشغال الملك سين- 
آخي-اريبا (سنحاريب) بالقضاء على التمردات» التي ذكرناهاء أستغل حزقيا هذا الوقت في 
تحصين مدينة أورشليم وأخذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة الحصار("!؛ وعلى الرغم من ذلك فقد 
أحكم الملك سين-آخي-اريبا(سنحاريب) السيطرة على مدينة أورشليم مما أضطر حزقيا إلى 
الاستسلام ودفع الإتاوة(", بعد أن أصبح كما يصفه الملك سين-آخي-اريبا(سنحاريب) في 
كتاباته بالطائر المسجون في قفص2©7)» ومن ثم أرسل هو وعائلته إلى مدينة نينوى!*). وفيما يأتي 
يأتي أسباب أختيار الملك سين-آخي-اريبا(سنحاريب) لمدينة لاخيش» وتوجه حملته من 
الجنوب» بشكل موجز: 
.١‏ تعذ مدينة لاخيش ثاني مدن مملكة يهوذا من ناحية القوة والتحصين الدفاعي بعد مدينة 
أورشليم» وبسيطرة سين-آخي-اريبا(سنحاريب) عليها فإنه سوف يُضعف وبشكل كامل قوة 
الملك حزقيا ويقطع عليه الأمل في متابعة التمرد والعصيان على المملكة الآشورية. 


)0 الجبوري» المصدر السابق» 000003 ص95١١.‏ 

( للمزيد عن الإجراءات التي اتخذها حزقيا لمقاومة الجيش الآشوري؛ من حيث تحصين المدن وردم عيون الماء 
خارج المدينة. يراجع: حبيبء المصدر السابق» ص7١١؛‏ وكذلك يراجع: سفر أخبار الأيام الشاني 
(50: ؟لا). 

('" هناك العديد من الآراء عن محاصرة الملك سين-آخي-اريبا لمدينة أورشليم» إذ يشير كتاب العهد القديم إلى 
فشل الملك سين-آخيناريبا بمحاصرة المدينة واقتحامها بسبب مساعدة الإله يهوا إله حزقيا في تحقيق خسائر 
كبيرة ضمن صفوف الجيش الآشوري كما جاء في سفر الملوك الثاني :١9‏ 30-75 "وفي الليل جاء ملاك الرب 
وقتل من جيش آشور مئة وخمسة وثمانين ألفاً. فلما طلعَ الصباح كانوا جثثا هامدة. فانصرف سنحاريب ملك 
آشور راجعاً إلى عاصمته نينوى". أما المؤرخ اليوناني هيرودتس فيذكر سبب آخر أدى إلى انسحاب الملك سين- 
آخي-اريباء وهو أن الفئران قرضت جلود أسلحة الجيش الآشوري أثناء تواجده قرب مصرء وهذا الرأي لا يمكن 
الأخذ به كون الملك سين-آخي-اريبا لم يوجه حملته نحو مصر. للمزيد يراجع: 
الجبوري» المصدر السابق» .5٠٠٠١‏ ص١13١.‏ 


.3 701.11 .م01 040 
)0 الجبوري» المصدر السابق» و6٠‏ ,2 ص95١١.‏ 
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”. إن اتجاه الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) جنوباً في حملته الثالثة وليس دخوله من جهة 
الشمال» ولاسيما أن مملكة السامرة كانت قد سقطت نهائياً منذ عهد أسلافه» كان بدافع إضعاف 
مدينة أورشليم» وذلك بعزلها عن باقي مدن مملكة يهوذا مثل عسقلان واشدود وغزة وعقرون ولذا 
أختار الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) أن يتجه جنوباً ويُسقط المدن المحصنة الواحدة تلو 
الأخرى(). 
أولاً: مشهد حصار مدينة لاخيش 

تفذ مشهد حصار مدينة لاخيشء» في الغرفة (573971) من القصر الجنوبي الغربي 
العائد للملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب)» وعلى سلسلة متواصلة من الألواح الجدارية7) التي 
غطت الجدار المقابل للمدخل الواقع في الضلع الغربي من القاعة. 

لقد تعرضت هذه المنحوتات الجدارية إلى التلف بسبب الحريق الذي أصاب القصر عند 
سقوط مدينة نينوى عام 5١7‏ ق.م(". إذ دُمرت الألواح الأربعة الأولى منهاء فضلاً عن النهايات 
العليا لبعض الألواح الأخرى» وبشكلٍ عام فإن ترتيب المشهد على هذه المنحوتات الجدارية يبدأ 
من جهة اليسار ويتجه نحو اليمين. وقد ضم هذا المشهد الفني حدثين متتاليين زمنياً يُمتل كل 
حدث منها مرحلة منفصلة؛ إذ مثلت المرحلة الأولى» تقدم الجيش الآشوريء بما كان يضمه من 
أنواع متعددة ضمن صنف المشاة» في منطقة جبلية مليئة بالأشجار. وقد تمثل محور الحدث في 
هذه المرحلة بتصوير مدينة لاخيش بتحصيناتها الدفاعية كافة وتقدم الجيش الآشوري نحوها وما 
يُلاقيه من مقاومة من جنود العدو. 

أما المرحلة الثانية فتتمثل بانتهاء المعركة وسقوط المدينة (لاخيش) بيد الآشوريين 


وحصولهم على الغنائم والأسرى الذين عرضوا أمام الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب). 


(') للمزيد يراجع: .6 .]01.م© بمتعلط15515] : 2.481 ,1.م0 برعلكة17 
(') معظم هذه الألواح محفوظة الآن في المتحف البريطاني» وهي تحمل الأرقام المتحفية (-124904 
5 .821) . يراجع: 74 .م0 ,مك177 


() للمزيد عن سقوط مدينة نينوى على يد الميديين يراجع: ساكزء المصدر السابق» ص1١1175-1.‏ 
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تبدأ المرحلة الأولى من اللوح الخامس( والذي شم على ثلاثة حقول أفقية يعلو أحدها الآخرء 
يضم كل منها مجموعة من جنود الجيش الآشوريء إذ تظهر في الحقل الأول من الأعلى أشجارٌ 
متنوعة مثل أشجار الكروم والتين7"؛ كما يظهر المقاتلون الآشوريون وهم يتجهون» من جهة 
اليسار إلى اليمين» نحو مدينة لاخيشء وقد تمركز المقلاعيون! إلى الخلفء والذين رتبوا على 
شكل ثلاثة صفوفء؛ أحتوى كل صف منها على جنديين» ارتدى كل منهما رداءً قصيراً ذا أكمام 
قصيرة» كان الجزء العلوي من الرداء مزرداء أما التنورة فقد أنسدل على جانبها كتارء رُيّن مع 
حافتها المنحنية بالأهداب (الشراشيب)» وقد أعتمر هؤلاء الجنود خوذاً مخروطية الشكل/"). 
يتقدمهم جنود من صنف النبالة» ارتدى هؤلاء الجنود تنورة قصيرة وثرك الجزء العلوي من الجسم 
عارياًء ما عدا وجود شريطين (سَيْريَنْ) يتقاطعان في منطقة الصدرء ويستمران إلى الخلف لتثبت 
عليهما جعبة السهام» وقد وضّع كل منهم قلنسوة بسيطة وذات حافة عريضة:؛ كما إنهم مُثَلوا 
حفاة القدمين. وقد رُتبوا وفق النسق السابقء إلا أنهم كانوا بخمسة صفوف أو ربما أكثر. صُوّر 
أمامهم جنودٌ من صنف حملة التروس يرافقهم جنود آخرون من نوع النبالة» وبسبب تعرض اللوح 
للتلف لا يمكن تمييز عددهم أو ملابسهم بشكلٍ دقيق لكن يبدو إنهم كانوا من الجنود الآشوريين 
الذين استخدموا التروس الكبيرة الحجم ذات القمة المنحنية والمصنوعة من أغصان الأشجار(). 
أما الحقل الثاني فقد ضم جنوداً مختلفين من نوع النبالة» كان بعضهم من الآشوريين 
والبعض الآخر من المرتزقة» الذين ظهروا ممثلين في الحقل الأول» فضلاً عن جنود آخرين من 
صنق الزماعة ا وقد ضتون: هث حهية اليقناة+«ظتفات طرخ التعتوف اللاوتاقة أصنيطلت الجدوة فيهنا 


(') يحمل هذا اللوح الرقم المتحفي (124904 .83/1): وقد تعرض جزء منه للتلف. يراجع: 
ا زف كينا 
1160-70 12 عم220503آ 531130 طتدهلكظ عطا 01 05م0 0ه أمعدع رمع 1" ,ك1 بوط" (2) 
.4 2001 ,510.323 ,1 0حفظ "اذل 


(') المقلاعيون: هم نوع من صنف المشاة التقيل وغالباً ما كانوا من أصلٍ آشوريء وقد دخل هذا النوع من 
المقاتلين بوصفهم مقاتلين ثابتين في تشكيلة الجيش الآشوري في عصر السلالة السرجونية» وكان اختيارهم على 
أساس القوة العضلية لما يتطلبه عملهم مقارنة مع باقي الصنوف الأخرى. خلفء المصدر_السابق»ص5". 

.5 ,9/1ئآة..آط ,2.82 ,1970 ,.4.م0 ,دسمملطلة2/1 © 


7) للمزيد عن أنواع هذه التروس يراجع: .6 ...م0 ,متلا 
(() غرف هذا الصنف بالمصطلح الأكدي 223123111 235 ويعني حرفياً حامل الرمح للمزيد يراجع: 
الله 
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وجود الأشرطة المتقاطعة على منطقة الصدر. يتقدمهم جندي جاثي على إحدى ركبتيه ليقوم 
بإطلاق سهمه نحو العدوء وهو يرتدي ملابس قصيرة تصل إلى منطقة الركبة» ويضع على رأسه 
قلنسوة بسيطة خالية من الزخارف ذات حافة عريضة. وقف إلى الأمام منه جنود آشوريون من 


نوع النبالة بستة صفوف مزدوجة أيضاً» وقد ارتدوا ملابس تشبه ما كان يرتديه الجنود الآشوريون 


وقف إلى جانبه جندي من المرتزقة يرتدي ملابس مماثلة لملابس الجندي الجاثي في الصفوف 
المتأخرة. يتقدمهم صفان من الجنود المرتزقة جثى أمامهم جندي صوّب سهامه باتجاه العدوء 
والى الأمام من هذا الجندي» صُور جنود مرتزقة من صنف الرماحة2"7. والذين رُتبوا بأربعة 
صفوفء وهم يوجهون سهامهم نحو العدو المتمركز على أسوار المدينة. ويوجد بينهم جندي 
جاثي على إحدى ركبتيه وهو من صنف النبالة. أما الحقل الأخير فقد ضم من جهة اليسار 
مزدوجة أيضاً تضم جنود من صنف النبالة» والى الأمام منهم توجد أربعة صفوف من الصنف 
نفسه إلا أنهم كانوا من الجنود المرتزقة. ينتهي هذا الحقل بثلاثة جنود من صنف الرماحة» جثى 
أمامهم جنديان من النبالة(). 


وفي اللوحين (السادس والسابع)("؛ يظهر احتدام المعركة والاشتباك بين القوات الآشورية 
وجنود العدو» إذ صورت مدينة لاخيش بتحصيناتها الدفاعية كافة» وهي محاطة بسورين دفاعيين 
كان الداخلي منهما أكثر ارتفاعا من الخارجيء وهما مدعمان بأبراج دفاعية» فضلاً عن وجود 
برج دفاعي منفرد يتقدم هذين السورين7”). وقد وضع على أسوار المدينة هذه وأبراجها دروع 
دائرية الشكل رُصفت على الحافة العُليا منها وثبتت بواسطة إطار خشبيء وكانت وظيفتها إعطاء 


(') تشبه ملابس هؤلاء الجنود ملابس الجندي المصور على اللوح الثاني من الغرفة )١54(‏ في قصر الملك شرٌُ- 
كين في مدينة خرسباد. للمزيد يراجع الصفحة )١١١(‏ من المبحث الأول من الفصل نفسه. 
21.680 ,.1).م0 ,0ه0ك5اعنوط 2 
('" يحمل اللوح السادس الرقم المتحفي (124905 ./81) أما اللوح السابع (82/.124906). للمزيد يراجع: 
).م0 ,اعاكة717ا :2.144 ...م0 ,كسمتلام0) 
لقد عثر على هذه التحصينات الدفاعية في التنقيبات الأثرية» إذ وجدت آثار السورين والبرج الدفاعي في 
الطبقة الثالثة من الموقع. يراجع: .]02.001 ,لالكلط15و5ن] : 2.51 ,1010 
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حماية إضافية للجنود(' والى الأسفل من هذه الدروع توجد مسننات مثلثة الشكل فضلاً عن وجود 
نوافذ صغيرة أو فتحات مستطيلة الشكل فتحت في الحافة العريضة للأبراج بشكلٍ مزدوج أما على 
الجزء المتصل من البرج بالسور فكانت منفردة(). 

ويظهر الجيش الآشوري وهو يهاجم المدينة مستخدماً آلات الحصار لدك أسوارها 
واقتحامهاء وذلك باستخدام الدبابات» إذ كان يندفع في ثلاثة اتجاهات ويصعد على منصات 
اصطناعية مائلة. وظهر صنف المشاة ذات التشكيلة المتنوعة/ وهو يتقدم باتجاه بوابة المدينة 
وبرجها المنفرد» إذ صُور على يسار المشهد دبابة تقدمت نحو هذا البرج لدكه على الرغم من 
مقاومة حيان الأعداء:وقنت: مشاغل: التيران :على الدنابة: لحرفياء إل أن أحد الجنؤذ الأشورييخ 
قام بتسليط المياه لمنع احتراقها ومواصلة هدم البناء الذي تطايرت أجزاء صغيرة منه 
على الجانبين. 

كان الجنود الآشوريون يقاتلون بشكل مزدوجء إذ يقوم الجندي الأول والذي يحمل ترساً 
كبيراً» بحماية نفسه وحماية الجندي الآخر معه؛ وهو كان من صنف النبالة» ليواصلوا تقدمهم في 
المعركة» وفي الصفوف الخلفية أنتشر المقلاعيون ليوفروا الدعم والإسناد للقوات القابعة قرب 
الأسوار7» أما قتلى الأعداء فقد صُور عدد منهم فوق الخوازيق وهم عراةل). وعلى الرغم من 
عدم انتهاء المعركة فقد قام الفنان بتصوير الأسرى وهو يحملون أمتعتهم على أكتافهم ويخرجون 


(') يُلاحظ عدم ظهور الجنود المدافعين عن المدينة بالكامل» إذ وقف النبالة وخلفهم جنود يقومون برمي الأحجار 
بكلتا يديهم ولم يكونوا بحاجة إلى لتأمين الحماية لهم؛ كما ظهر في مشاهد فنية أخرى مثل مشهد حصار قلعة 


يازاشي من قبل الملك شرٌ-كين وغيرها من المدن. للمزيد يراجع: 
.6 ...م0 ,متلم2؟ 
.9 .م0 ,لاعاصتد (2) 


(' يُعد صنف المشاة هو الصنف الأول الذي يُعتمد عليه في المعارك التي تقع في مناطق جبلية» إذ يرافق عدد 
كبير منه آلات الحصار المستخدمة في دك أسوار المدن ولاسيما في عصر السلالة السرجونية. للمزيد يراجع: 
خلفء المصدر السابق» ص6١١.‏ 

2) المصدر نفسهء ص7 .١١‏ 

7 أن هذا الأسلوب في عرض جثث الأعداء يمثل أحد الأساليب المتبعة في استخدام الحرب النفسية ضد 
الأعداء لإجبارهم على الاستسلام واضعاف صفوفهم. للمزيد عن الحرب النفسية يراجع: ساكزء المصدر السابق» 


ص ١ه"3.‏ 
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من بوابة المدينة» ومعظمهم كان من النساء اللواتي ارتدينَ ملابس طويلة فوقها عباءة غطت 
كامل الجسم والرأس7"). (الشكلهه-أ) 


أما المرحلة الثانية التي صُورت على المشهد الفني الخاص بحصار مدينة لاخيشء والتي 

امتدت على الألواح الجدارية ."()١5-/(‏ فتتمئل بعرض الجيش الآشوري للأسرى أمام الملك 
سين-آخي-اريبا (سنحاريب)» وقد ثفذت هذه الأحداث بشكل حقول أفقية متتالية يعلو أحدها 
الآخر من دون أن يفصل بينها فاصل. وابتداءً من الأعلى فقد صورت البيئة الطبيعية للمنطقة 
بما تحويه من أشجار ومرتفعات؛ إذ تظهر أشجار الكروم والتين والزيتون7! فضلاً عن مواكب 
الأسرى والغنائم التي يقودها الجنود الآشوريون» والمتجهة من جهة اليسار إلى اليمين لكي 
تتعرض أمام الملك؛ والتي تضمنتء ابتداءً من يسار المشهدء عربة يسحبها جُنديان آشوريان» 
يسير أمامها جنود آخرون كانوا يحملون مواداً متنوعة» مثل كرسي ذو مسند خلفي ومباخر أو 
أحواض. يتقدم هؤلاء الجنود» جندي آشوري يقود مجموعة من الأسرى أو المبعدين ومنهم 
امرأتان» تحمل إحداهن طفلها على كتفها الأيمن» وعلى الكتف الأيسر تحمل قربة أو كيساًء أما 
المرأة الثانية فتحمل هي الأخرى قربة على أحد كتفيها وتمسك باليد الأخرى قربة صغيرة» يسير 
إلى جانبها طفل صغير. وقد ارتدت كلٍ منهما رداءً طويلاً أكمام قصيرة ووضعت فوقه عباءة 
طويلة!'). يرافقهما رجلان يرتديان ملابس قصيرة» أنسدل على الجزءِ الأسفل منه (الرداء) كتار 
وأحاط بمنطقة الخصر حزام عريض ذو طيات أفقية» وقد إعتمرا قلنسوة كانت ملفوفة بشكل 
صليبي لها نهاية سائبة”). يحمل كلاهما كيساً أو قربة وضعت على الكتف الأيسر ويمسكان 
باليد اليسرى بقربة أخرى صغيرة الحجم. يتقدمهما رجل ثالث» يرتدي ملابس مماثلة لما ارتداه 
الرجلان السابقان» وقد رفع كلتا يديه ليمسك بأغراض رفعها على ظهره. والى الأمام من هذه 
0.011 ,م1777 07 

(' تحمل هذه الألواح الأرقام المتحفية الآتية: (124907 .8-81/41): (124908 .9-811): ( .10-8231 


13- 831. ( .)12- 831. 124912 + 124913( :)11- 831. 124911( .)124909 + 0 


5 + 124914). 
41 ,1991 ,.01.م0 ,ااع55ن ]ا ؛ 2.42 ,11).م0 ,تعقكة/لا 
وعن الألواح الجدارية يراجع: .21.686 ,.011.م0 ,50واعلوط 
.4 .02.01 ,1501225012" )03 
(؛) تشبه ملابس النساء في هذا الحقل ملابس النساء اللواتي صُورن في اللوح السابع. يراجع: 
).م0 ,لع لكة 7لا 
1م[ 50 
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المجموعة صورت عائلة في عربة» وهي تتكون من امرأتين وطفل» جلسنَ على متاعهن المنقول 


يشبهون من حيث الشكل والملابس» النساء اللواتي في بداية الموكب. 

والى الأمام» وبشكل مباشر أمام الملك» صُورت مجموعة من الرجال؛ كان عدد منهم في 
سائرين رافعين كلتا يديهم لطلب الرحمة والعفو من الملك وأتباعه(". أما البعض الآخر فقد مُثَل 
اثنان منهم وقد جثيا على ركبهمء أما الرجل الأخير فقد انحنى أمام الملك وكأنه يحاول السجود. 
ارتدى هؤلاء الرجال تياباً طويلة تصل إلى منتصف الساقء كما كانوا حاسري الرأس» يقود هذه 
المجموعة من الرجال جنود آشوريونء يتقدمهم قائدْ في الجيش أو ربما ولي العهد!". وقد وقف 
بكل إجلال أمام الملك سين-آخي-اريبا(سنحاريب)» إذ رفع إحدى يديه للتحية» وقد ارتدى رداءً 
طويلاً مزيناً بالأهداب (الشراشيب)» غطى أحد كتفيه شال مزيّن بالأهداب أيضاًء ووضع على 
رأسه عصابة أنسدل منها شريط على خلف الظهر(". أما الملك» المتجه نحو اليمين» فقد رفع 
يده اليمنى» والتي حمل بها سهمان ليُحيي القائد وجيشه» وقد أمسك باليد اليسرى قوساًء وهو 
جالس على عرش مرتفع مزيّن بأشكال مركبة» له قوائم عُملت بشكل كوز الصنوبر المقلوب7"). 
وقد ارتدى رداءً طويلاً مزين بالأهداب ذا أكمام قصيرة»ء غطى كتفه الأيسر شال ذو حافات 
مهدبة7) وضع الملك قدميه على موطئ قدم مرتفع له قوائم تشبه في نهايتها قوائم العرش. 

والى الأمام من رأس الملك تظهر كتابة منقوشة» خخصص لها مستطيل خالٍ من 
الزخارفء وقد رُتبت بأربعة أسطرء وهي تذكر أسم المدينة (الشكل55). 

يقف خلف الملك اثنان من الطواشيء» يقومان بخدمته» إذ حمل كلٍ منهما مروحة باليد 
اليسرى ومنديل باليد اليمنى7) نصبت خلفهما الخيمة الخاصة بالملك» وهي مصنوعة من قماش 
ثبت على أعمدة ثم رُبطت بالحبال؛ وقد ترك الجزء الوسطي منها مفتوحاً. وقد ثقشت فوق هذه 


.0 ]2 ,1975 ,.1.م0 بتأعمو8 07 
.69 ,2006 ,.01.م0 ,علوعج 2 

(" أن وضع العصابة يدل على أن الجندي أو الشخص في حالة السلم أي بعد انتهاء المعركة. يراجع: 
,27373711..آ ,2.76 ,1970 ,.1 .م0 ,ددهه1طله3/10 

()مكند علي» المصدر السابق» ص .5١١‏ 

,آمآة..آ5 ,2.69 ,1970 ,.4.م0 ,رمه [طلة31 © 
"0165م [لناء5 ع1" مطامط ععمع80710 :تتلتتخ مذ نامل 132تزودخ -مءلل عط .1.8 ,مقوعج ©) 
.9 ,1972 ,1701.373 ,© خآ 
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الخيمة الملكية كتابة بالخط المسماري رتبت في ثلاثة أسطر("). يقف خلف هذه الخيمة عدد من 
الجنود من صنف الخيالة (الفرسان) وهم يتجهون إلى جهة اليمين» كما صُور خلفهم معسكر ذو 
شكل بيضوي في داخله العديد من الخيه(). 

أما في الحقل الآخرء فقد صُور موكب ثانٍ للأسرى المتقدمين نحو الملك؛ إذ ضم الموكب 
عدد من العوائل المبعدة (المُرحلة) كان بعضهم يسير على قدميه والبعض الآخر راكب في عربة 
فضلاً عن رجال يجرون جملا محملاً بالأمتعة. 


وفي وسط هذا الحقل مُثل جنديان آشوريان وهما يقومان بسلخ جلد اثنين من الأسرى العراة 
والمطروحين على الأرض! يتقدمهم عدد من الأسرى كان بعضهم يعامل بعنف أيضاً من 
الجيش الآشوريء إذ يظهر أحد الجنود وهو يسحب أسيراً جالساً أمامه على الأرضء من رأسه. 
وفي نهاية الحقل وعلى جهة اليسار مُتلت العربة الملكية ويقف خلفها عدد من الجنود 
الآشوربين/')(الشكله ه-ب). 

بعد عرض المشهد بشكل كاملء تجدر الإشارة إلى ان الفنان الآشوريء» قام بعرض الحدث 
بشكل متسلل ودقيقء ابتداءً من جهة اليسار ويستمر إلى جهة اليمين» إذ صورّت في بداية 
المرحلة الأولى» القوات الآشورية المشاركة في المعركة وتقسيماتهاء وترابطها مع بعضها البعض» 
إذ أكمل كل صنف عمل الصنف الآخر. كما أبرز الفنان جانباً مهما آخرء وهو اشتراك الجنود 
الآشوريون مع الجنود المرتزقة في القتال حتى أنهم صوروا في أحد الحقول بشكل متجاورء وقد 
أظهر الفنان دقة تمثيله للملابس العسكرية الاختلاف بين الصنفين» ولاسيما ان الآشوريين لم 
يجبروا الجنود المرتزقة على التخلي عن لباسهم الخاص والمُميز لبلدانهم. فضلاً عن ذلك فقد أراد 
الفنان التعبير عن التكتيك العسكري ودقة التنظيم في الجيش الآشوري بعرض كل صف أو رتل 
بأصنافه المتنوعة» وقيامه بمهامه. إذ كان اللوح الخامس مخصصاً للجنود الذين قاموا بدعم 


القوات المشتبكة وإسنادها في المعركة قرب أسوار المدينة» وكانت الأخيرة منتشرة إلى جانب 


(') للمزيد عن هذه الكتابة يراجع الصفحة )١55(‏ من المبحث نفسه. 
,292 , .1 .م0 ,منل 2 2) 
('" ربما كان هذان الرجلان من أتباع حاكم مدينة لاخيشء لهذا استخدم الجنود العنف معهم. يراجع: 
01 605م1مع0آ عطا ما لعاعدك5 عط1 له 211ناءاء5 :121015ة/1لا دع1تام[ناء5 ",.0.15) ,مممطمقطت) 
.8 2001 ,"14-17 :23 اعلاع82 12 له أع1اعظ]آ عع29213 20 1لزاووخ عطا ما عمد تيه /لا 


.74-6..آ ).م0 ,مم5وط )0 
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آلات الحصار المستخدمة في دك الأسوار. أن توفر كل هذه العوامل كان سبباً واضحاً في نجاح 
الحصار وبالتالي إسقاط مدينة لاخيش والسيطرة عليها. 


وعلى الرغم من الدقة التي توخّاها الفنان» لكنه أراد» في بعض الأحيان» ان يعطي انطباعاً 
سريعاً عن نهاية الحدثء إذ صُور على أحد الألواح الجدارية» والتي تحمل المرحلة الأولى من 
الحدث؛ خروج النساء والرجال كأسرى حرب من أحد أبواب المدينة تعبيراً منه عن انتصار 
الآشوريين ودخولهم المدينة وان كانت المعركة مستمرة بدليل تطاير مشاعل النيران والسهام في 
كل مكان. 

أما في المرحلة الثانية» فقد أظهر الفنان النظرة الآشورية تجاه الأسرى والعوائل المبعدة 
(المرحلة)؛ إذ عالج هذا الموضوع بكل دقة وحذرء عندما أبرز نوعين من الأسرى, الأول يعامل 
معاملة حسنة ويتمثل بالعوائل التي تم إبعادها عن المدينة لإسكانها في أرض أخرىء ويظهر ذلك 
واضحاً من خلال السماح لهم بأخذ أمتعتهم وأغراضهمء وعدم تعريضهم للضرب أو العنف. 

أما النوع الآخر فيتضح من أسلوب معاملتهمء أنهم كانوا من أمراء المدينة أو أتباع الحاكم؛ 
لذلك يبدو أسلوب العنف واضحاً معهم من الجيش الآشوريء إذ تعرضوا للضرب والإهانة وحتى 
إلى سلخ الجلد بحيث جثا بعضهم على ركبته طلباً للرحمة والعفو من الملك 
سين-آخي-اريبا (سنحاريب) وهذا دليل قاطع على أن الآشوريين لم يستخدموا العنف لغرض 
العنف مع الشعوب والمناطق التي قاموا بالسيطرة عليها بل استخدموا العنف مع العناصر التي 
حاولت التمرد على المملكة الآشورية وضرب مصالحهاء لذلك فإن أي رأي يُطرح في هذا 
الموضوع لا يمكن الأخذ به؛ إذ لو كان الآشوريون يستخدمون العنف والقتل والتمثيل بالجثث كما 
يُصفونء لما ظهرت لدينا مشاهد كتلك التي تم عرضها آنفاًء فقد بدت معاملة الجيش الآشوري 
حسنة مع العوائل» ولاسيما الأطفال والنساء وحتى مع الرجال» من الذين لا يثيرون الفتن 
والاضطرابات. 


ثانيا: الكتابة المنقوشة على المشغد الفني 


١7 


النصل الرايج ‏ ص سس سس 2ه لرد2حك-ض | لمبيهث الثاني 


كعد الكنانة المتقوشة“خلى المتحوقات الحذازية الخاطتة بحضاز مديكة اكش( من أبن 
أبرز الكتابات المسمارية المرافقة للأعمال الفنية وأهمهاء نظراً لما قدمته هذه الأسطر الكتابية من 
دلائل قاطعة على إخضاع الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) لهذه المدينة» كون هذا الحدث لم 
يُذكر في حوليات الملك - كما تم ذكره آنفاً - عند حديثه على حملته الثالثة. 


قشت هذه الكتابة في موضعين7"!؛ إذ خصص لها مستطيل خالٍ من النقوش والزخارف» 
والزخارف» يقع الموضح الأول مقابل رأس الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب)»: أما الموضع 
الآخر فهو في أعلى الخيمة الملكية. وجاء في الكتابة الأولى: 


11-51-1102 5931-13-21 


ناى-1كا-13 لاجآلا 


7اودن-ه -2-21 1112-3 


الترجمة: سين-آخياريبا (سنحاريب)» ملك العالم» ملك بلاد آشور. جلس على عرش ذو مسند 


أما الكتابة الثانية فقد جاء فيها: 


(') كانت هذه الكتابة المنقوشة من نوع الكتابات المبدوءة بالضمير الأكدي (0ا3081) أو باسم الملك. للمزيد عنها 
عنها يراجع الصفحة (65) من المبحث الثاني الفصل الثاني. 
(') نقشت هذه الكتابة على الألواح الجدارية )١5-١11١(‏ من سلسلة الألواح التي تحمل مشهد حصار لاخيش» 
للمزيد يراجع: .1.746 ,.011).م0 ,1500علةط 
('' للمزيد عن النص يراجع: 

.6 1991 ,.011.م0 ,11اع155كا : 2.42 .م0 ,1عكة1ا : 2.156 ,012.11 
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الترجمة: خيمة سين-آخي -اريبا (سنحاريب)» ملك بلاد آشور. 


لقد وضحت هذه الكتابات ولو بشكل مختصرء استيلاء الملك سين-آخي-اريبا 
(سنحاريب) على مدينة لاخيش وحصوله على غنائمهاء التي عُرضت عليه كما ظهر في المشهد 
على شكل مواكب متتالية فضلاً عن ذكرها لمقره الملكي دليلآ على مشاركته وحضوره في 
المعركة. 
ثالنا: سرد الحدث في كتاب العهد القديم 


يُعد حصار مدينة لاخيش من المواضيع التي ذكرتها بعض أسفار العهد القديم؛ لما لهذا 
الحدث من أهمية كبيرة» وعلى الرغم من عدم ذكر الحدث نفسه في الكتابات المسمارية» إلا أن 
النحات الآشوري خصص لهذا الموضوع سلسلة متواصلة من الألواح الجدارية7) لتكون سجلاً 
يخلد انتصار الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) على هذه المدينة ويروي الحدث عبر الأجيال» 
إذ لم يكتفب بتصوير مراحل الهجوم والسيطرة على المدينة ومن ثم أخذ الغنائم والأسرىء بل قام 
بتخصيص جزءً من سطح اللوح الحادي عشر ليُنقش عليه أسم الملك 
سين-آخي-اريبا (سنحاريب) وأسم المدينة التي يدور المشهد الفني حولها وبهذا تمكناء عن طريق 
هذه الأسطر الكتابية من» التعرف على الأحداث التأريخية بشكلٍ مفصل ومقارنتها مع ما جاء 
في أسفار العهد القديم» التي تشير بشكلٍ واضح إلى أسماء الملوك الآشوريين والبابليين فضلاً 
عن أسماء بعض المدن العراقية القديمة» كما أنها تسرد بعض الأحداث التأريخية والسياسية وان 
كان في إطار يشوبه المبالغة أو تداخل الحُقب الزمنية في بعض الأحيان. إذ تشير أسفار العهد 
)0 للمزيد يراجع: 


7 1991 ,.01.م0 ,1[ع155كا :2.42 .م0 ,اعاكة11 : 2.157 ,1]آ .012 
(' للمزيد يراجع: .و ,2006 ,.011.م0 ,علمعج] 
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القديم هذه إل أحداث الحملة الثالثة» والتي قادها 
سين-آخي-اريبا (سنحاريب) ضد المنطقة الغربية (غرب بلاد الرافدين)» وبشكل صريح إلى 
احتلال الملك لمدينة لاخيش واتخاذها مركزاً عسكرياً لمتابعة أعماله في تلك المنطقة» كما تشير 
إلى أن (مدينة لاخيش) كانت من إحدى مدن مملكة يهوذا القوية والمحصنة» وهذا يُطابق ما 
صُور في المشهد الفني من بيان لتلك التحصينات» إذ جاء في سفر الملوك الثاني 
(19: 7١-5١):"وفي‏ السنة الرابعة عشرة للملك حزقيا هجمّ سنحاريب ملك آشور على مدن 
يهوذا المحصنة وأحتلهاء فأرسل حزقيا إلى ملك آشور في لاخيش يقول له: "اعترف بخطأيء. 
فانصرف عنيء ومهما تفرض علي أرسله إليك" ففرض عليه ملك آشور أربعين قنطار فضة 
وأربعة قناطير ذهب". 

يتضح من هذا النص أن الملك حزقيا قد استسلم لسلطة الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) 
وقام بدفع الإتاوة له بعد أن استولى الملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) على مدينة لاخيش 
واتخذها مقراً له. ويستمر النص في وصف الأحداثء إذ يذكر الحديث الذي دار بين الملك حزقيا 
والقائد الآشوري القادم من مدينة لاخيش الخاص بطلب الملك حزقيا مساعدة مصر لصد هجوم 
المملكة الآشورية» إذ جاء في الإصحاح نفسه )١7-١9(‏ نص ذلك الحوار 'فقال لهم معاون 
رئيس الأركان: قولوا لحزقيا: يقول لك الملك الكبيرء ملك آشور: على من اتكلت هذا الاتكال؟ 
أتظن أن الكلام الفارغ يُكسبك صلة وقدرة على الحرب: فعلى من أتكلت حتى تمردت عليَ؟ 
أعلى مصرء هذه القصبة المرضوضة التي تنفذ في كف من تعكز عليها وتثقبها؟ هكذا هو 
فرعون ملك مصر لجميع الذين يتكلون عليه وان قلت: نحن أتكلنا على الرب إلهنا فما هو الإله 
الذي أزلت مذابحه على المرتفعات فقلت لشعب يهوذا وأورشليم: أمام هذا المذبح في أورشليم 
تسجدون". ونرى في أسطر النص هذهء أن الحوار يشير إلى رواية أخرى بشأن سقوط مدينة 
أورشليم إذ يبدو واضحاً من الكلام الموجه إلى الملك حزقيا بأنه مستمر في تمرده على المملكة 
الآشورية حتى إنه طلب العون من مصر. ثم يتوجه الحوار إلى سكان مدينة أورشليم والمدافعين 
عنهاء الذين انتشروا ‏ على الأسوارء ‏ إذد جاء ‏ في الأسطر 
(37-574*) من الإصحاح (9١):'ثم‏ وقف معاون رئيس الأركان فنادى بصوت عظيم باليهودية: 
'اسمعوا كلام الملك الكبير ملك آشور: لا تدعوا حزقيا يُغرر بكم لأنه لا يقدر أن يُنقذكم من 
يدي» ولا تدعوه يقنعكم بقوله: توكلوا على الرب فهو يُنقذنا ولا يسلم المدينة إلى يد ملك آشور. لا 
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تسمعوا لحزقيا. ملك آشور يقول لكم اعقدوا معي صلحاً واستسلمواء وليأكل كل واحد من كرمته 
ومن تينته وليشرب ماء بئره حتى أجيء وآخذكم إلى ارضٍ مثل أرضكم» أرض حنطة وخمرء 
أرض خبز وكروم» أرض زيت وعسل فتعيشون هناك ولا تموتون هنا. لا تسمعوا لحزقيا إذا 
أغراكم بقوله الرب يُنقذنا". وعلى الرغم من هذا الحوار» إلا أن سكان أورشليم وملكهم حزقيا لم 
يستسلموا للجيش الآشوري. بحسب الرواية التوراتية» بل على العكس من ذلك فان الجيش 
الآشوري ينهزم على أثر معجزة يرسلها لهم الرب والتي تقضي على ١85‏ ألف جندي من جنود 
الجيش الآشوري وتُنهي حملة الملك على هذه المنطقة» إذ جاء في الأسطر (ه5؟-07؟) في 
الإصحاح )١19(‏ ما يدل على هذه النهاية 'وفي الليل جاء ملاك الرب وقتل من جيش آشور مئة 
وخمسة وثمانين ألفاً فلما طلع الصباح كانوا جثثاً هامدة. فانصرف سنحاريب ملك آشور راجعاً 
إلى عاصمته نينوى'. 

وبعد هذا العرض لعدد من أسطر سفر الملوك الثاني والتي تكلمت على الحملة الثالثة 
للملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب)» يبدو التباين واضحاً في عرض الأحداث فيما يخص 
استسلام الملك حزقيا في المرة الأولى ومن ثم مقاومته وشعبه للملك سين-آخي-اريبا 
(سنحاريب) والنهاية المفاجئة للحملة. لكن المهم هنا هو التركيز على أهمية مدينة لاخيش 
بوصفها مركزاً عسكرياً للملك سين-آخي-اريبا (سنحاريب) من جهة ووصفها من المدن المهمة 
والمحصنة دفاعياً من جهة أخرى وهذا ما يتطابق مع المشهد السردي الممتد على منحوتات 
الملك سين-آخي-اريبا في الغرفة (50756971) من القصر الجنوبي الغربي من مدينة نينوى. 
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المبحث الثالث 
"سرد الحدث ني المشهد الفني والنص المسماري 
حملة الملك آشور بان آيلي «آشوربانيبال) الخامسة أنموذجا 


في المبحثين السابقين من هذا الفصل» عرضنا حالتين معينتين» دلت عليهما النماذج 
الفنية المختارة وما يقابلها في النصوص المسمارية» رجحت في كل مبحث كفة أحد الطرفين» 
ونقصد بهما المشهد الفني والنص المسماري. أما هذا المبحث فيختلف عن سابقيه» كونه يمثل 
حالة من التوازي والتكامل في عرض الحدث بين المشاهد الفنية والنصوص المسمارية» سواء ما 
تفذ منها على المنحوتات الجدارية التي تحمل المشهد الفني نفسه أو ما دوّن في الحوليات 
الملكية والرقم الطينية للتوصل إلى إبلاغ الحدث. 

ومن هذا المنطلق وقع الأختيار على أحد أبرز النماذج الفنية والكتابية في العصر 
الآشوري الحديث» والمتمثل بالحملة الخامسة للملك آشور-بان-آيلي (آشوربانيبال) في عام 
65ق.م ضد بلاد عيلام لما كان لهذا الحدث من أهمية تأريخية وسياسية في العصر الآشوري 
الحديث بشكلٍ عام وعصر الملك آشورحبان-آيلي (آشوربانيبال) بشكلٍ خاصء إذ خلد انتصارا” 
على الجبهة الشرقية!). وفضلاً عن الأهمية السياسية والتاريخية للحدث فإن اختيار هذا 
الأنموذج جاء لسببين آخرين» يعود الأول إلى الأهمية الفنية للمشهد السردي الذي يروي قصة 
انتصار الملك الآشوري آشور-بان-آيلي (آشوربانيبال) على تيومان!"! ملك عيلام في معركة تل 
توبا(" إذ يمثل هذا المشهد أوج ما وصل إليه فن السرد القصصي في مجمل فنون بلاد الرافدين» 


(') للمزيد عن حملات الملك آشورحبان-آيلي على بلاد عيلام يراجع: 

الراوي» فاروق ناصرء المصدر السابق» ١‏ ؛ صس.١ه ,.١ 15-1١‏ وكذلك يراجع: الدوري» المصدر السابق» 
ص1 -" ١١ل‏ 

() غرف هذا الملك باسم تبت هميان وفي المصادر المسمارية الآشورية باسم تيومان. 
الدوري» المصدر السابق» ص .١٠١١‏ 

() تل توبا (1361 111) موقع على نهر الكرخة إحد روافد أو احد منابعه في منطقة عيلام جنوب غرب ايران 


للمزيد يراجع: 
.1970 02.0015 ,013م231 
وكذلك: الراوي» فاروق ناصرء المصدر السابق» .١ 6 ١1ص 25١‏ 
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لأنه يمثل أسلوب السرد المتواصل الذي ظهر بشكل يسير في العصور السابقة!' وبلغ ذروته في 
هذا المشهد. لقد عبر الفنان في عصر هذا الملك عن أسلوب السرد المتواصل عن طريق تكرار 
بعض العناصر الفنية ليُهيئ للمتلقي أجواء مناسبة لمتابعة الحدث وتسلسله الزماني والمكاني/", 
وهذا ما سوف يتم توضيحهُ عند عرض تفاصيل هذا المشهد. أما السبب الثاني فيعود إلى كثرة 
الكتابات المنقوشة المتعلقة بالموضوع نفسه» والتي وجدت منفذة على المنحوتات الجدارية أو 
مدونة في حوليات الملك آشور-بان-آيلي (آشوربانيبال)! والعديد من الرقم الطينية/). إذ عملت 
هذه الكتابات على تأكيد ما تم تصويره. فضلاً عن خلقها جواً من التوازي والتكامل بين سرد 
الأحداث في الوسيلتين الفنية-الكتابية. وبالتالي فإن السببين يصبان بشكل رئيس في أهمية 
الحدث بالنسبة للملك؛ ويؤكد ذلك ارتباط مواضيع أخرى بهذا النصر(الحدث) كمشهد احتفال 
الملك مع زوجته() في الحديقة الملكية!"(الشكل517). 


(') أستخدم أسلوب السرد المتواصل» عن طريق التكرار للتعبير عن التسلسل الزمني في نماذج سابقة» والمتمثل 
بالمذبح العائد للملك توكلتي-ننورتا الأول (75454١-8١٠١٠١ق.م).»‏ إذ يظهر الملك في وضعيتينء الأولى عندما 
صور واقفاً على يسار المشهد والثانية كان جائياً على ركبتيه أمام المذبح على يمين المشهد. إن هذا التكرار جاء 
مقصوداً للتعبير عن استمرار الحدث للشخص نفسه. للمزيد يراجع: 

,2.188 ,2003 ,.01.م0 ,لممتتطوظ 


5 أ ع ع5 112176دلك ع1 مآ "ع561 000110115 عط1" ,.ن) ,عطقصفتكة 11 2 
2004 ,371 701.126 ,ذخ "15ه11ع] 


('" أقدم الحوليات التي تتحدث عن حملة الملك الخامسة هي تلك المعروفة بالاسطوانة (8) المدونة في 
ممم إذ جاء فيها ذكر لبعض من الأحداث المنفذة في المشهد الفني للمزيد عن حوليات الملك يراجع: 
.2.12 ,1933 ,5.كثل ,"1163201231الاوك 01 105112610955 1527 11156011221" .0خ ,ممعامعاط 
وعن تفاصيل الحملة في اسطوانة رسام المعروفة ب (4) يراجع: 
.210.787-90 ,2.299 ,1701.11 ,لاخام 
() وجدت رقم طينية تحمل كتابات منقوشة تصف بشكل مركز أحداث الحملة للمزيد يراجع: 
,كلخ ,"15اأمقصطةطناووخ 15ع11عظ]1-دعع121كا عل عع 0تااعتطاءعوع8 عطعتتزونخ" .8.1 ,اعملاء/11 
1932-3 ,8 0و8 


() رين هذا المشهد الفني أحد جدران القاعة (5) في القصر الشمالي بمدينة نينوى. للمزيد يراجع: 
.6 ,1979 ,.011.م0 ,عمدع]1 


وكذلك يراجع: مورتكات» المصدر السابق» ص١‏ 5 :. 
6 1995 ,.011.م0 ,للمونء 0 © 
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نبذة عن الحملة الخامسة عام ؟'70ق.م 

تعد الحملة الخامسة للملك آشور-بان-آبلي (اشوربانيبال) من أبرز الحملات العسكرية 
التي قام بها هذا الملك في عهده. لأنها تمثل انتصاراً جديداً للدولة الآشورية على الاعتداءات 
العيلامية7"» إذ كانت بمثابة نقطة انطلاق لإنهاء تدخلها في الشؤون الداخلية لبلاد آشور". فقد 
كانت بلاد عيلام تتحين الفيرص وتستغل الخلافات الداخلية لتحريض المدن البابلية المحاذية 
وبعض القبائل» كقبيلة كمبولو() لتقف بوجه النفوذ الآشوري وتتمرد على السلطةا)» وهذه من 
الأسباب المباشرة التي دعت الملك آشور-بان-آيلي (آشوربانيبال) للقيام بتوجيه أكثر من حملة 
عسكرية ضد بلاد عيلام7)ء كانت أولها في عام 1717ق.م عندما قام الملك العيلامي اورتاكو 
بالتوجه إلى الحدود الجنوبية إبان انشغال الملك الآشوري آشور-بان-آبلي (آشوربانيبال) بحملته 
على مصر/') محاولاً بذلك السيطرة على هذه الأجزاء» لكن سرعان ما قام الملك الآشوري بدحره 
بدحره؛ بعدها أنسحب إلى داخل بلاده!"). 


('" لقد تمكن ملوك بلاد الرافدين من صد الاعتداءات العيلامية منذ وقت مبكر يعود إلى عصر فجر السلالات 
الثاني أي في حدود ١٠٠ق.مء‏ واستمروا بذلك في العصور اللاحقة وصولاً إلى العصر الآشوري الحديث للمزيد 
بشأن ذلك يراجع: الراوي؛ فاروق ناصرء المصدر السابق» .١3/8١‏ ص”5١.‏ 

('" للمزيد عن دوافع الحملات الآشورية ضد بلاد عيلام. يراجع: 

الطائي» نبيل نور الدين حسينء "الحملات العسكرية: دوافعها ونتائجها في ضوء النصوص المسمارية المنشورة"» 
أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة الموصل» :.7٠٠١"5‏ ص؟١-/77.‏ 

(' قبيلة كمبولو: إحدى القبائل الآرامية الساكنة جنوب بلاد الرافدين في منطقة الأهوارء وكانت إحدى قلاعها 
تقع على الطريق بين مدينة بابل وبلاد عيلام. يراجع: 

منصورء المصدر _السابق» ص75١.‏ وللمزيد عن دور هذه القبائل في عصر السلالة السرجونية. يراجع: 


,110.3 ,1/7 .1701 ,خطالكل "8212030 طاعدل20ء51 6غ 10خ 8111319 عالتسماط" .ل ,مممكلمترظ 
1611 ,1965 


() سليمان» عامرء "بلاد عيلام وعلاقتها بالعراق القديم", مجلة آداب_الرافدين» العددة» موصل. 2198١‏ 
ص76 .١‏ 

(') كانت العلاقات سلمية بين بلاد آشور وبلاد عيلام في بداية حكم الملك آشورحبان-آيلي إذ قام هذا الملك بمد 
بمد يد العون إلى بلاد عيلام أثر تعرضهم للمجاعة كما فعل والده آشو-آخ_-ادّنيا من قبل. يراجع: 
الدوري: المصدر السابق» ص/51. 

(' الراوي» فاروق ناصرء'معارك النصرء سجلاتها في الكتابات المسمارية" مجلة بين النهرين» الموصل؛ 2١985‏ 
4 :ص ١٠١8‏ . وكذلك يراجع: 
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أما الحملة الثانية التي وجهها الملك آشور-بان-آبلي (آشوربانيبال) ضد بلاد عيلام في 
عام 157ق.مء وهي تمثل الحملة الخامسة للملك؛ وكانت على أثر طلب أولاد اورتاكو المساعدة 
من الملك آشور-بان-آبلي (آشوربانيبال) بعد أن سيطر تيومان على عرش بلاد عيلام بعد وفاة 
والدهم» إذ قاموا بالهرب مع عائلاتهم إلى بلاد آشور خوفاً من أن يقوم تيومان بقتلهم» والذي 
طالب بتسليمهم إليه» لكن الملك آشورحبان-آبلي (اشوربانيبال) رفض طلبه لذلك قام تيومان 
بتحشيد جيشه للاعتداء على بلاد آشور إذ توجه إلى بيت أمبي!' وعندما سمع الملك آشور- 
بان-آبلي (آشوربانيبال) بذلك قاد حملة عسكرية (الخارطة؟) ضد تيومان انتهت بقتله وجلب 
رأسه إلى بلاد آشور والقضاء على حليفه دونانو رئيس قبيلة كمبولو الذي قام الملك آشور-بان- 
آبلي (آشوربانيبال) بقتله هو وأخيه("؛ بعدها نصب اومانيكاش ملكاً على عرش بلاد عيلام وذلك 
في مدينة مداكتو(:). كما نصب أخيه تاماريتو ملكاً على مدينة خيدالو(). 

وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت بلاد عيلام في إثارة المشاكل بدعم 
شمش-شم-اوكين7') شقيق الملك آشورحبان-آبلي(آشوربانيبال) أثناء تمرده ضد أخيه الملك؛ لذا 


الكائرفي :عند العزدز ‏ الكاسن» علاقانة: الغراق .القنيم قم واكة: عبادم حتي قيهن وإندالة حيسي غير 
منشورة» جامعة الموصل؛. :.١9199‏ ص186١.‏ 

(') الدوري» المصدر السابق» ص7١٠.‏ 

(') بيت أمبي (1:01-)81): هي إحدى المدن الملكية القديمة في بلاد عيلام تقع بالقرب من مدينة الدير (الواقعة 
على الحدود العراقية الإيرانية). يراجع: الراوي» فاروق ناصرء المصدر_السابق» ١94١‏ ص5 .١5‏ وكذلك 
يراجع: سفرء فؤادء 'بدرة تأريخها وأهميتها الأثرية", مجلة سومرء المجلد لا ١15١؛‏ ص 55. 

(7) الدوري» المصدر السابق» ص5 .٠١‏ 


شوش (سوسة) في محافظة خوزستان (الاحواز) جنوب غربي ايران. .2.12 ,2001 ,11©.م0 ,013معةط 

0) مدينة خيدالو (3103110): هي إحدى المدن العيلامية الملكية تقع جنوب غرب بلاد عيلام. يراجع: ,018م531 
2.1601 ,1970 .م0 

(' قام الملك آشور-آخ-اآذينا بتنصيب أبنه آشور-بان-آيلي على عرش بلاد آشور أما أبنه شمش-شم-اوكن فقد 
عينه على عرش بلاد بابل» وقد نشبت إبان حكم الملك آشور-بان-آيلي خلافات بين الأخوين أدت إلى قيام 
الملك آشور-بان-آبلي بحملة ضد شمش-شم-اوكن في عام 157ق.م انتهت عندما أقدم الأخير على حرق نفسه 
في قصره. للمزيد يراجع: الراوي» فاروق ناصرء المصدر_السابق» ١348١ء‏ ص55 .١‏ وكذلك يراجع: 


الدوري» المصدر السابق» ص ١٠١١1-ه١١.‏ 
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فقد عمد الملك آشور-بان-آيلي إلى توجيه الحملات ضدها من أجل إنهاء تدخلها في شؤون بلاد 
آشور في حملته الثامنة وذلك في عام 47 كق.("). 
أولا : المشهد الفني الخاص بالحملة الخامسة 

تمثل المنحوتات الجدارية( المنفذة على جدران الغرفة (7277111) () من القصر 
الجنوبي الغربي العائد للملك سين-آخ-اريبا (سنحاريب)7) أدق ما وصل إليه الفن 
السردي-القصصي في بلاد الرافدين بشكل عام وفي العصر الآشوري الحديث بشكل خاصء إذ 
مُثلت عناصر المشهد الفني بشكل مكتظ ومتداخل كأنها تروي قصة ما حدث فعلاً وفق تسلسل 
تأريخيء إذ كانت منفذة على ستة ألواح جدارية7). وزعت على جانبي المدخل (©) للغرفة 
(573111) 7 رتبت كل ثلاثة منها على جانب؛ تصّور الألواح التي كانت إلى الغرب من 
المدخل؛ مشهد المعركة قرب نهر الاولاي ومصرع الملك العيلامي تيومان (الشكل28).: أما 
الألواح الجدارية التي كانت إلى الشرق من المدخلء فقد ضمت مشهد الموكب المار أمام الملك 
آشورحبان-آيلي (آشوربانيبال) في مدينة اربيلا (أربيل حالياً)» فضلاً عن مشهد تنصيب الملك 


اومانيكاش أبن الملك اورتاكو في مدينة مداكتو. (الشكل53). 


.3067 .2 ,701.11 ,قشعم 0 
وكذلك يراجع: الدوري» المصدر السابق» ص”77١-1717.‏ 
('" تفذت هذه المنحوتات البارزة على ألواح حجرية من نوع 1001م وهو حجر أحمر شبه كريم كان يُجلب من 
منطقة جودي داغ في شمال بلاد الرافدين. يراجع: الجبوري» المصدر السابق» 7٠٠١‏ ص55 5. وكذلك يراجع: 
:13. ,.]01).م0 بمقطة1 
(') وجدت منحوتات جدارية في القصر الشمالي» في مدينة نينوى؛ العائد للملك آشور-بان-آيلي تصّور مشهداً 
فنياً يتعلق بالحملة الخامسة أيضاً يُشابه ما مُثل في الغرفة 7707111 من قصر الملك سين-آخ-اريباء مع وجود 
بعض الاختلافات اليسيرة في تسلسل الأحداث وتفاصيل العناصر الفنية المنفذة. وسوف نناقشها عند عرض 
منحوتات الغرفة 52776111 والتي تعد الأقدم من حيث التنفيذ والأقرب إلى وقت حدوث الحملة. للمزيد عن 
المنحوتات الجدارية في القصر المركزي يراجع: .2.961 ,19796 ,.11ن).م0 ,علوع ]1 
) أقام الملك آشورحبان-آيلي في قصر جده سين-آخ-اريبا في بداية حكمه ثم انتقل إلى قصره الشمالي في 
مدينة نينوى. يراجع: الدوري؛ المصدر السابقء ص 59 .١‏ 
وجدت كسر من ألواح حجرية إلى اليسار من الألواح السليمة المتبقية» بعضها محفوظ الآن في المتحف 
البريطاني تحت الرقم (821.124804).: والبعض الآخر عُثر عليه في أسس المباني المقامة فوق الطبقات 


الأثرية العائدة للعصر الآشوري للمزيد يراجع: 7 ,1999 ,.011.م0 ,105511 
(') للمزيد عن الغرفة 27076111 يراجع: .63 ,1991 ,.011.م0 ,1اء55اك] 
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نفذت على هذه السلسلة الحجرية العديد من الكتابة المنقوشة» والتي كانت تصف الأحداث 
المهمة في تلك المشاهد الفنية السردية وتجلب نظر المشاهد نحو الحدث المهم في الحقول 
النكففلة بالتناضين' الفنية1). 


تشير الأحداث في الألواح )1)5-١(‏ وهي تتجه من جهة اليسار إلى اليمين» والتي كانت 
مقسمة إلى حقول أفقية ينتقل سرد الحدث فيها من لوح إلى آخر ويستمر عبر الحقول البالغ 
عددها بشكل عام حقلين في كل لوح؛ فضلاً عن وجود تقسيمات ثانوية أخرى في عدد من 
الألواح جاءت لتلائم تسلسل الأحداث وثعبر عنها بشكل أدق. 

لم يبق من الحقل العلوي إلا أجزاءً يسيرة» يعود الجزء الأول منها إلى اللوح الأول» والذي 
يظهر فيه رجلان يقومان بطحن عظام أسلافهما ("'وهما من أولاد نابو-شوم-ارش الذي ساند 
العيلاميين مع بيل-اقيشا الكمبولي ضد الملك آشور-بان-آبلي (اشوربانيبال)» في حملته الأولى 
على بلاد عيلام عام 5717ق.م7) (الشكل١6).‏ أما الجزءِ الثاني فيعود إلى أللوح الثالث» والذي 
صور فيه صف من الأسرى العيلاميين» وهم يتحركون باتجاه اليمين/). 


أما الحقل الثاني (الرئيس) فقد صُور عليه من جهة اليسار تل يمتد على كامل اللوح 
الحجريء» وقد انحدرت من على سطحه القوات الآشورية» والتي ضّمت صنوف الفرسان والنبالة 
والمشاةل"؟.ء وهي تتجه نحو الجيش العيلامي.ء أما من جهة اليمين فيظهر نهر 


(نهر الاولاي) بمجرى عمودي (رأسي)!"). يحصر هذان العنصران بينهما حقول أفقية ثانوية: 


(') للمزيد يراجع الصفحة )١٠١(‏ من المبحث نفسه. 
(') هذه الألواح محفوظة الآن في المتحف البريطاني تحت الرقم (124801 .823/1). يراجع: 


0.0١‏ ,عالقا 
() للمزيد يراجع تفاصيل الحملة على الاسطوانة (8): .2.3297 ,1701.11 ,تلخلم 


)( الدوري» المصدر السابق» ص .١٠١١‏ 
(') تمثل أحداث هذا الحقل نهاية حملة الملك الثانية بعد هزيمة ومقتل تيومان وذلك عندما توجه الملك إلى قبيلة 
كمبولو أثناء عودته إلى بلاد آشور وقام بمعاقبة المتمردين ضد النفوذ الآشوري. 


5 1995 ,.11©.م0 ,للتميء 0 
.5 ...م0 ,من © 


(') رُسمت المياه في الفن الآشوري بشكل خطوط مستقيمة تتخللها في بعض الأحيان خطوط لولبية» وبهذا فإن 
النهر يتجاوز مستوى خط الأرضية» الذي يفصل بين المشاهد الفنية في كل حقل أفقيء ويمتد على أكبر مساحة 
ممكنة من الأرض والذي يعرف بالتصوير الرأسي. يراجع: 2 .2.73 ,19808 ,.04.م© ,ع0دع1]2 
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ينتقل سرد الحدث فيها من لوح لآخرء إذ ضمت تفاصيل احتدام المعركة» يبدأ المشهد السردي 
براوية الحدث من وسط الحقل العلويء والذي تعرض لبعض الضررء إذ يظهر الملك تيومان 
وأبنه تاميرتو وهما يسقطان من العربة الملكية بشكل ملفت للنظرء فقد صُور جسديهما بشكل 
منحني وبدت أطرافهما وكأنها سائبة في الهواء» تظهر قبعة الملك وقد سقطت من رأسه 
(الشكل١1).‏ والى اليمين من هذا المشهدء يظهر تيومان وأبنه مرةً ثانية ولكنه أصيب 
بسهم (الشكل 17) ويقوم أبنه تاميرتو بسحبه من يده اليسرى محاولين الهرب(الشكل57)»: من دون 
جدوى إذ ينتقل الفنان إلى وصف حالتهم في المرحلة التالية» والتي يظهر فيها تيومان وقد انكب 
على وجهه بينما يقوم أحد الجنود الآشوريين باحتزاز رأسه(")» والى جانبه صُورت جثة مقطوعة 
الرأس وبالقرب منها جندي آشوري يقوم بضرب تاميرتو بهراوة على رأسه(الشكل55). 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الفنان الآشوري أراد التعبير عن تسلسل الحدث لهذا عمد إلى 
تصوير جثة مقطوعة الرأس إلى جانب تيومان أثناء قطع رأسه» ليوضح للناظر حالة تاميرتو قبل 
قطع رأسه وبعدها(", وهذا ما تم ذكره فعلآً في النصوص المسمارية المنقوشة على المنحوتات 
الجدارية نفسسها. 


بعد هذا الحدث الذي أحتل مركز الحقل العلوي وأستمر باتجاه اليمين» يظهر جنديان 
آشوريان في الحقل الوسطيء وهما يتجهان إلى جهة اليسارء إذ انحنى الأول لالتقاط غطاء 
الرأس الخاص بتيومان» بينما صُور الجندي الثاني وهو يسير وقد رفع بإحدى يديه رأس تيومان» 
الذي يمكن تمييزه من شعره المجعد والمنحسر. وفي وسط هذا الحقل» والى الأسفل من مشهد 
العربة المحطمة العائدة للملك وأبنه» صُور جندي آخر يحمل رأساً ثانياً يمثل رأس 
تاميرتو (الشكل55). 


إن توجه الجنديان الآشوريان» يُشير إلى تحول سير الأحداث وتسلسلها من جهة اليمين 
إلى جهة اليسارء إذ يمكن متابعة الحدث عند يسار الحقل العلوي. فقد صُور الرأسان المقطوعان 
مرة أخرى!" يرفعهما جنديان آشوريان قاما بعرضهما أمام الجنود العيلاميين الذين وقعوا في 


الأسرء كما صُورت عربة فيها جنود آشوريون» حمل أحدهم رأس الملك تيومان ويبدو أنه أراد 


.5 ,2004 ,1 خوط ,136971 .701 ,هشع "11620 و'عمت]ا عط1" .2 ,تممعطدع (1) 

.1 .م0 ,ءطقصمنة11 20 

مذ نطاءع؟عمتللكظ 01 ع22136 عط]' دامع دعتداملناءك مذ "اعمط 5ه 11620 عط1" ,2 بععامم 6 
.114 ,2004 ,126171 .701 ,لاخككلا ."51152102 1هتتكانن" 01 عا1ممصصوءوط 


١6 


النصل الرابع ح<<<<<<<اااتت ال مبهيث الثالين 


التوجه به إلى الملك الاشوري(الشكل17). والى الخلف من العربة» مُثل العديد من الجنود وقد 
وقف أمامهم كتبة مرافقين للحملة العسكرية» وهم يقومون بإحصاء خسائر العدو؛ وقد كدست 
الرؤوس المقطوعة أمامهه(". 

ثم يذهب الفنان إلى بيان حال أتباع تيومان بعد هزيمته ومصرعه في المعركة؛ إذ يظهر 
إيتوني قائد تيومان وهو محاط بالجنود الآشوريين الذي يحاول أحدهم قطع رأسه(الشكل17). أما 
اورتاكو صهر تيومان فقد استسلم لجندي آشوري. وسقط على الأرضء في ساحة المعركة بعد أن 
قُطعَ قوسها'(الشكل58). 

يبدو واضحاً من دراسة المشاهد الفنية على الألواح »)"-١(‏ أن الفنان أراد التعبير عن 
ترتيب الأحداث وفق تسلسل مكاني وزمانيء إذ يبدأ الحدث من وسط الحقل العلوي» والذي ابتعد 
عن التل نقطة انطلاق الجيش الأشوري وهذا يُشير إلى انقضاء مدة معينة من الزمن قبل أن 
يضعف تيومان ويهزم في المعركة ومن ثم يُقطع رأسه» في مشهد لاحقء أقترب كثيراً من النهر 
الممتلئ بجثث الجنود العيلاميين» والذي أصطبغ لونه باللون الأحمر لكثرة ما جرى فيه من دم 
الأعداء» بعدها ينتقل الفنان بالمُشاهد عبر الحقل الوسطيء الذي تكرر فيه ظهور الرأس تعبيراً 
عن استمرار الحدث نفسه وتأكيده(". أما تمثيل العربة وهي متجهة بعكس نقطة انطلاق المعركة؛ 
والمتمثلة بالتل» فيشير إلى توجه الجند برأس تيومان باتجاه العاصمة الآشورية أو الملك آشور- 
بان-آيلي (آشوربانيبال). وبهذا فإن مشهد المعركة لم يكن مشهداً مكتظاً بالعناصر الفنية: 
المتمثلة بأعداد كبيرة من الجنود الآشوريين والعيلاميين وما رافقهم من أسلحة وعربات كانت 
مبعثرة في ارض المعركة؛» وحسبء بل جاء تعبيراً دقيقآً عن تسلسل الحدث زمنياً ومكانياً في 


الوقت نفسه. 


وعلى الجانب الآخر من المدخل رُصفت الألواح الحجرية (1-4) 7), والتي قسمت إلى 
أربعة حقول أفقية رئيسة» قُسم بعضها إلى حقول ثانوية أخرى أصغر حجماً!'(ينظرالشكل58) 


(') الجميلي» المصدر السابق» 7٠٠١©‏ ص7/. 
.3 1999 .014.م0 ,لاعوونع 2) 


.103 ,م0 ,عطمصفنة11 060 
() هذه الألواح محفوظة الآن في المتحف البريطاني تحت الرقم (124802 .87/1) 
02 .00.01 ,عالقلا 
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يمتد على طول اللوح الأسفل مشهد يمثل المعركة الممثلة على الألواح الجدارية المذكورة 
أنفاً. إذ تظهر آثار المعسكرات المدمرة» والنهر الممتد على طول الألواح الحجرية الثلاثة» وقد 
مُلئت مياهه بجثث الأعداء ومعداتهم الحربية» والى الأعلى من هذا الحقل؛ تظهر القوات 
الآشورية منذ بداية اللوح الرابع وهي متجهة نحو اليمين وتستمر حتى اللوح الخامسء» وفي وسط 
الحقل يظهر جندي آشوري يتقدم عربات آشورية» وقد جثى أمامه العديد من العيلاميين» يقف 
خلفهم موكب ضّمّ موسيقيّن فضلاً عن نساء وأطفال» يبدو واضحاً من تفاصيل المشهد. إن 
الفنان أراد أن يُصور جزءاً من الاحتفال الخاص بتنصيب الملك اومانيكاشء إذ نرى في الحقل 
الذي يعلوه» وتحديداً في وسطه.ء جندياً آشورياً يسحب رجلا عيلامياً من إحدى يديه يُمثل هذا 
الرجل اومانيكاش الذي يتبعه نحو اليمين(الشكل194)؛. حيث صُورت على اللوح السادس مدينة 
مسورة ومحاطة بنهر تمثل مدينة مداكتوء التي تم تنصيب الملك العيلامي فيها (الشكل١٠7).‏ يعلوه 
حقل يظهر فيه موكب يتجه إلى اليمين يقابله موكب آخر يتجه إلى اليسار. يتعارض مع الموكب 
الأول في اللوح الخامس. وفي الحقل العلوي. يبدأ المشهد من اللوح الرابع» والذي قُسمَّ إلى 
حقلين» يظهر في الحقل الأسفل منه» رجلان يقوم جنود الآشوريون بقطع لسانيهما بأمر من أحد 
رجال البلاط الملكي الواقف على جهة اليسارء وقد رفع إحدى يديه ليُعطي الأوامر. وفي الحقل 
العلوي» يظهر الرجلان ذاتهماء وقد أقدم الجنود الآشوريين على سلخ جلديهما وهما أحياء» ويمكن 
تشخيص هاذان الرجلان على أنهما مانو-كي-اخي (713111112116) الضابط عند دونانو رئيس 
قبيلة كمبولو ونابو-اوصالي (1310-1152111]) المنصب أيضاً في بلاد كمبولو(الشكل١7)‏ وفي 
الحقل نفسه؛ يظهر دونانو وأخيه سامكونوء وقد اقتيد كل منهما من قبل جنود آشوريين وعلق في 
عنق دونانو رأس تيومان المقطوع في المعركة كما عُلق رأس ابنه تاميرتو بعنق سامكونو.(الشكل 
7 

وفي وسط الحقل وتحديداً على اللوح الخامس» يظهر موكب متجه نحو الملك 
اشور-بان- آيلي (اشوربانيبال) الواقف في عربته الملكية» في اللوح السادس» وقد صّور بحجم 
كبير» إذ أمتد على كامل الحقل العلوي. أما الحقل السابق (الخامس) فقد كان مقسم إلى قسمين» 
وقد ظهر فيهما الرسولان اللذان بعث بهما الملك الاورارتي روساء فضلاً عن الرسولان اللذان 
بعث بهما الملك تيومان عندما طلب من الملك آشور -بان-آبلي (اشوربانيبال) استعادة أولاد 


4 ,19796 .م0 ,مومع (1) 
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اورتاكو بعد فرارهم إلى بلاد أشور (يراجع الشكل 51).» إذ أشارت الكتابة المنقوشة إلى أسماء 
الربسولين العيلاميين وهما نابو-دامق(22311-031010) وامبادارا (ع:2083طتطل]) 
-حاملي الرسالة الوقحة- كما يصفهم الملك آشور -بان-آبلي (اشوربانيبال) في كتاباته» ويبدو أن 
هذا الحدث قد وقع في مدينة آربيلا أثناء احتفال الملك آشور -بان-آيلي بالنصر على أعدائه؛ 
وقبل عودته إلى مدينة نينوىء إذ قام بعدها بقتل دونانو وسلخ جلده("). 

وأخيراً تجدر الإشارة إلى إن هناك اختلافات من ناحية ترتيب الأحداث في حقول المشاهد 
الفنية المنفذة على جدران الغرفة (72767111) في القصر الجنوبي الغربي» وتلك المنفذة على 
جدران الغرفة (1) في القصر الشمالي7). إذ ضمت الأخيرة تفاصيل أكثر عن الموكب الخاص 
باحتفال مدينة أربيل وعن تنصيب الملك اومانيكاش في مدينة مداكتو. 

لقد ناقش الباحث ريد (6ع630]) هذا الاختلاف ووضعه في مخطط يوضح توزيع المشاهد 
بالنسبة للمدخل في كلتا الغرفتين7). الأول خاص بالغرفة (77670111) أما الثاني فيمثل توزيع 
المشاهد في الغرفة (1) وهما كالأتي: 


-١‏ استعراض (موكب) اربيل المدخل عرض دونانو في نينوى 
تنصيب اومانيكاش في سوسه م معركة تل توبا ونهاية تيومان 
- موكب اربيل المدخل 5 
مدينة مداكتو + نهاية المعركة معركة تل توبا 


اتهاة دير الأحداة: مشت 


إن هذا الاختلاف بين الاثنين ربما يرجع سببه إلى الفاصل الزمني بين تنفيذ الحدث الأول 
الغرفة (2023111) والحدث الثاني الغرفة (1) إذ تف الأول مباشرة بعد حدوث الحملة عندما قام 
فنانو الملك باستغلال الألواح الجدارية في الغرفة (7776111) والتي كانت خالية من الزخارف 


(') الدوري» المصدر السابق. ص١١١.‏ 

(') هذه الألواح محفوظة الآن في المتحف البريطاني تحت الرقم المتحفي (124941 ./81). يراجع: 
.00.1 ,عالقلا 

(" للمزيد يراجع: 100 ,19796 .01.م9 ,علمع ير 
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لتسجيل هذه الحملة المهمة التي تكللت بالانتصار على تيومان ودونانو. أما المشهد الثاني فقد تُفذ 
في حدود العام 555 ق.م وهذا ما جعل الفنان يختزل بعض الأحداث في الغرفة الثانية ويُجري 
بعض التعديلات على ترتيب الأحداث. أو ربما كما يذكر بعض الباحثين إن ترتيب المنحوتات في 
الغرفة (1) جاء مطابقاً لما تم ذكره في الرقم الطينية التي تحمل تفاصيل الحملة» وعلى الرغم من 


ذلك فإن هناك بعض التفاصيل التي تم ذكرها في الرقم الطينية لم يتم تمثيلها في المشهد الفني7") 


لذلك نرئ أن عامل الزمن هو الأكثر قبولاً. 


ثانيا: الكتابة المنقوشة على المشهد الفني 
تلعب الكتابة المنقوشة دوراً هاماً في أنموذجنا هذاء نظراً لما تبينه هذه الكتابة من تفاصيل 


دقيقة عبرت عن سير الأحداث وفق تسلسل زماني ومكانيء فضلاً عما قدمته الكتابة المنقوشة من 
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أسماء لأبرز الشخصيات الممثلة في الحدثء إذ لولا وجودها في عدد من الأماكن على المنحوتة 

الجدارية» لظل كثير من هذه الشخصيات ومصيرها مجهولاً للقارئ آنذاك وحتى وقتنا الحاضر. 
وفيما يأتي ذكر للكتابات المنقوشة على المنحوتات الجدارية التي كانت تزين جدران الغرفة 

(707111) في القصر الجنوبي الغربي بمدينة نينوى!!ء وحسب تسلسل الألواح التي تقشت 


عليها. 
أن التبوج الأول+ الكفاطة السسقركنة علي النضل الأغتى منو هين الإنساري قوق العرمة الستحية 
إلى اليسار. 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


الث ]١ط‏ [تمصمط]|-سطنا-عء” 0.101 مد 1 
11خ .11 1لا 


15-50 >1 3-11 ز ]تدغ و8 ل1 14101 1 52 


2-8 [3/2] -ث.1 .11111 نا-لتدنا 3ح 


[غ511-12]|-115-لاط 


1 إحقم 


كور أش + [شور . كي] 


1101 2محهة داع -ممط- 11-533 ع-ع2-0 3 


الترجمة: رأس تيو[مانء ملك عيلام]؛ الذي [قطعه] جندي عادي في جيشي في وسط [المعركة] 
ليجلبوا لي [الأنباء] السارة» أسرعوا بإرساله إلى بلاد آشور. 


". اللوح الثاني: الكتابة المنقوشة على الحقل الوسطي بالقرب من أحد الجنود الآشوريين المتجه 
نحو اليمين. 


(') لقد تم العثور على العديد من الكتابات المنقوشة العائدة إلى عصر الملك اشور-بان-آبلي البالغ عددها 5* 
كتابة» كان ستة كتابات خاصة بمعركة نهر الاولاي المنفذة في الغرفة 72776111 من القصر الجنوبي الغربي 
واثنان فقط منفذة على المنحوتات الجدارية التي تزين الغرفة 1 في القصر الشمالي للمزيد يراجع: 
2,92 ,1987 , .م0 ,تلمديء 0 
4 1987 .م0 ,نلتهنء 0 : 2.312 .م0 بعاعمنه 2 
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القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


تناع ا1-ة]-ناز تكا- [9]] رن 


111011 


1-18 ز- 20211 1[+-+نا] 102 58 


5 نا-1 


أن [ن] - إكإاس ساك . دو ور -مك | -8م-2] [1آ12آ. 540 كولآ]- [22] 2لمحه 


و 


ذ- قل :دوق" .كور اكن > شوقن خ5+5101ك خ1نا1 تالانآط تتم 


1-58-51- ]202[ 1110-1212 21-12 


115-55 نآد[.عذد 


[هص]-ذة-1 8101-1 مهن ناآ 101 
(المسن- 5105 32117 كوء-ه1 


الترجمة: اورتاكو» صهر تيومان» الذي جُرح بسهم» لكنه لم يمث» نادى أكورياً ليقطع رأسه. قائلاً: 


تعال» اقطع رأسي. آتِ به أمام الملك؛ سيدك؛ وأجعل لنفسك مجداً. 


7" للمزيد عن النص المسماري ينظر: 
.274 ,1987 ).م0 ,1لتومء0) : 2.314 ,.1ان) .م0 امعد 
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". اللوح الثالث: ضم كتابتين منقوشتين متجاورتين» في الحقل العلوي الثانويء ضمن الحقل الثاني 
الأفقي. جاء في الكتابة الأولى من جهة اليمين ما نصه: 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


عدع-غ شط ذل دتما 122 قنع" 


ت-ناط-وذ ن10.]5-5/نآ2 مص 


انمق 015 ع-ه الس 


“تم - أم - مَن مان كور نيم . ما . :2118.8 آلآ لالخالا ممسحسس6” 
000" 1 تم-مصمل 8/1 مم1 56 11 

كي شء, أنَّ ملعم ذن - ن© 
-0111110آ 1-1 دسق" ن دنا ز- زنط 
نا- [ملذكت ] 5101 


3-3 1-103 -ط-+ 1 ناد -11. 51 
5- [71.215] طنا نالك 


06-1 نام -نا!- 1 10-12-1611 
1)-015 


تمطح 115 نا جلخر5-لالخ 117-00 2م 
5101-111-1 


,1987 , .م0 ,نأل تهيع6 :7210.72 ب 2.178 , .م0 ,تعصلن17776 07 
5١‏ 


الفصل الرابجح المبحث الثالث 


5 | ساك .دو- ش,- نْ كو.- اس م - اخ - أ أع- 01-1 15-ولآكاآ 11-نا5-[]0آ1. 40د 
عمج -0 


الترجمة:تيومان» ملك عيلام» جُرح في معركة ضارية. تاميرتوء ابنه الأكبر سناً أمسكه بيده» وفر 
لينجوا. إختبآ[ في وسط غابة» بعون آشور وعشتار قتلتهماء قطعت رأسيهما الواحد أمام الآخر. 


5. اللوح الرابع: توجد كتابة منقوشة في الحقل العلوي» نفذت إلى الأعلى من رجلين كان جنديان 


آشوريان يقومان بسلخ جلديهماء وقد جاء فيها ما يأتي؛ 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 
د [علذة]. لالد 11011 ١(‏ )” ( )”|1 


511-12-3 10-011-11 53-21-5923 1011/1011 | 2 
لا- [ ملكت ] 


ُ وس -نة-ن-5 117 


| !إبمم- شم,- نْ آش,- 1ك حأب آش - ١‏ 325-31-8 منا-نا!-كقة تتص-ن83118-5 | 3 
ظ كوتن د | :عدون دان 


الترجمة: السيد(”) السيد قال اهاقات عظيمَة”ضبد آقنون لاله خالق.. :قلعث 
و إٍ شور الإله» خالقي 


ألسنتهم» سلخت جلودهم. 


6 ,1987 .م0 ,تلممنء 0 : 7210.9 : 2.180 , .م0 ,تعمل 17776 07 
.8 2.184 ,1 .م0 ,تعصلاء 177 20 


وللمزيد ينظر: 6 ,1987 ,. .م0 ,تلتمء 0 
(') ترك اسم هذان الرجلان فارغ. للمزيد ينظر الصفحة )١55(‏ من المبحث نفسه. 


١ لح‎ 


النصل الرابيح 5< <<7<<<<343<4©<<<<!اااتت ال مبهيث الثالين 


ه. اللوح الخامس: تقشت كتابة وصفية على الحقل الوسطي والى الأعلى من جندي آشوري 


يسحب رجلاً من يده. جاء فيها ما نصه: 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


1-126-3نامط 5هع-1-[10211 -مطتن" ] 


01128 2-1ط- جز 50 ج11[ 


-06 1185.آ1[آت همذ هلز-ام ممه هما 


عا-كلة223-0 1لا زاع1] 


أ اورو [شه] - ش, - أن نه - | -1ن-نا1[.5ئ1 صهحةكة-زناة] لكظلآ كا 


ك3 - ساك -ي ش, [آش]ه- رز 1-نام-[35] 58 5407-5973 


]] -تنا6]*” [1[.]7 015.60 هط 


(اكح-ج-آ51[.1 زه ]|دزدة]-ل11 و5 


ببهجة إلى سوسا ومداكتو وأجلسه على عرش تيومانء الذي هزمته. 


2.1827 ,1 .م0 ,تعصل نع 217197 
وللمزيد ينظر: 7 2 ,1987 .م0 بتلتميع 0 


النصل الرابحع -ه > 5<<<<<<!ااتت ال مبميث الثالين 


5 التوع الساذتن:< تدك" القكانة السنفوفة في 7 لحل الناريل :"لشفا" إلى" الأكلى مزه بعرية 
الملك آشور حبان-آبلي (اشوربانيبال)» وصول السفراء الاورارتيين وغيرهم إلى مدينة اربيلا إذ 
بذكن املك نيا 


القراءة بالحرف العربي القراءة بالحرف اللاتيني 


0ك عاو © انه شاروى سوا .]2 .جلكرة. الم" دوادزهم]-زه] 1 


و ال 7 [5-5101.]11ش جنا ناآ 
لوكال كور أش 7 شور . 


1 

2 
٠‏ (92)9-[1111.11185]. لآ هو- 8185 لجر 

اإبن . مإبش - ي لو؛ . [كور:. 

مابش] - ي (؟) 


113-12 تا -لطة تل حناة كله 
53-8-[211]”” 1-9/2ا-ط1]1 


1 أن كن بعاقار انر لفان 1١‏ هر 15 نا عل54.اللخ ا-نا>1 قد م 


لوكال كور أر - آر - [ط؛ د - [ن - |-8ه]-08 [2ع]تة-تنا 11015 آكرننا.] 


1 1 اا 15-06-10 8017-98 جلخرة]. الخ زمه 
ان] ان_. [شارء ا !إبن]- يي يش - مم - 


15-1 1-1-978ى )ناآ 1- 11 -نام 
ا1.31185-5ش]/2ة. لآءآ [هم-ناة-من]- 


00 لك ا 11 - [م:] - يي -15 2/إ-[عل] -آناة 21-'-50 همحة 
: ِ 1ك10151011.1.ل اع -من همه 12-نام 
يش - ب - رَ ان قم, - راب ؛ دينكير 


كن 


63-013-13-8 من" 5107 رمكه 
11.11 1111 54 دخ 11.3[ 


-ا تادعم خزم-[51] 015.711.32185© ناز 


اتات كيش. زو.م !بش [ش]- بر مم 3 


0 0ا-11-510- 102 122 111-717 011- 13- 
ر9 - اخ - ت, ال - زور أن مذ - ر0 


.8 ,1987 ,ا .م0 ,تلموعه 0 17 


النصل الرايع جح <<<<<<<!اات المبهيث الثالين 


الترجمة: أنا آشور-بان-آبليء ملك العالم» ملك بلاد آشورء الذي بعون آشور وعشتار أسيادي 


قهرث أغداتي وحققت رغبات قلبي. روساء ملك اورارتو» سمع بقوة آشور. سيدي وغمره خوفٌ من 
مَلكيتي» فأرسل نبِلاءَهُ للاستخبار عن صحتي في وسط اربيلاء جعلت نابو- دامق وامباداراء من 
نبلاء عيلام» يقفان أمامهم (أمام الآلهة) مع ألواح الكتابة المحتوية على الرسائل الوقحة. 


ووجدت كتابة تعريفية أخرى على اللوح نفسه يُذكر فيها أسم مدينة مداكتو 
(كور م - دك - ات) وم 1121 


ثالثا: سرد الحدث ني النصوص المسمارية 

لقد تم سرد إحداث الحملة الخامسة للملك آشورحبان-آبلي (اشوربانيبال) في العديد من 
المصادر المسمارية» والتي ساعدت كثيراً في معرفة تسلسل الحدث الزماني والمكاني المصور في 
المشهد الفني والتعرف على الكثير من الأشخاص الممثلين فيه. ومن أبرز هذه النصوص 
المسمارية مجموعة من الرقم الطينية التي دوّنت عليها فقرات ملخصة عن أحداث الحملة» وكان 
عدد من هذه الفقرات يوازي الأحداث المصورة على المنحوتات الجدارية. وربما يعود سبب ذلك 
لذ أقينا. أ عاك لتقا على التشهرقاف: الجدانية ‏ فعلا ,بخاص ,وق تن النعطى: هنها” طخل 
المنحوتات الجدارية!): أو كما يعتقد بعض الباحثين7). أن الفنان قد أعتمد: على هذه النصوض 
في ترتيب تسلسل الأحداث على المنحوتات خاصة وتحديداً المشهد المنفذ على المنحوتات 
الجدارية التي زين القاعة (1) في القصر الشمالي بمدينة نينوى. 

قام الباحث فايدنر (9810061) بقراءة هذه النصوصء والتي أعطاها التسلسل 
(1)0-4"؛ كان أهمها الرقيم (4) نظراً لاحتوائه على (8؟) تعليقاً أو فقرة أعطت ملخصاً عن 
سير أحداث الحملة ووصف لحالة الأعداء وتسمياتهم» فضلاً عن انه كان الأطول بين مجموعة 


4 .م0 ,مك11 17 
6 ,1987 ...م0 ,امومع 0 2 
1 ,19796 ...م0 ,عومج 060 


(") إلى جانب هذه الرقم الطينية هناك الرقيم 51 الذي قام الباحث بوركر (001861) بدراسته فضلاً عن الرقيم 
المحفوظ في المتحف البريطاني تحت الرقم (81/1:83-1-18-44) للمزيد يراجع:.2.12 ,.014.م0 ,تعصل7771 


١16 


النصل الرايع عح<<<+©<<<!اات المبميث الثالين 


النصوص الأخرىء تفذ منها (8) فقرات فقط على المنحوتات ستة منها على منحوتات الغرفة 
(777111) وفقرتان على منحوتات الغرفة (1)("). 

يبدأ سرد الحدث في النصوص المسمارية المدونة على الزقم الطينية» عندما بدأ الملك 
الملك آشورحبان-آبلي (اشوربانيبال) بمساعدة أولاد الملك اورتاكوء اومانيكاش وأخيه الثالث 
تاماريتو» بالعودة إلى بلاد عيلام. ثم تستمر النصوص المسمارية بذكر أسماء بعض الحكام 
الذين خضعوا سلمياً لقوة الملك آشور-بان-آيلي (اشوربانيبال) مثل سيمبورو (112ط5110) حاكم 
عيلام» وامباكيدينو (750563101510]) حاكم خيدالو. فضلاً عن زينيني (نمعم71) مدير 
البلادا". إذ يذكر الملك أنهم قدموا إلى معسكره في ميدان المعركة ليعلنوا له عن طاعتهم 
وخضوعهم. بعدها تبدأ النتصوص بوصف المعركة وتقدم الجيش الآشوري نحو بلاد عيلام 
ويظهر ذلك في بداية المشهد الخاص بالمعركة. كما تسهب النصوص المسمارية بوصف حالة 
المعركة بما فيها من هزيمة الجنود العيلاميين وامتلاء نهر الاولاي بجثث العدو مما جعله 
يصطبغ باللون الأحمر. ومن ثم تنتقل النصوص إلى وصف حالة تيومان بعد أن أنكسر نير 
عربته الملكية وسقط هو وأبنه منها محاولين الهرب إلى الغابة» وما وصل إليه الملك من يأس 
عندما حاصره الجنود الآشوريون» إذ يطلب من أبنه أن يقوم بحمل قوسه ليدافع عنهما("؛ لكن 
من دون جدوىء إذ يقوم أحد الجنود العاديين في الجيش الآشوري بقطع رأسه أمام أبنه تاميرتو 
الذي يقطع رأسه في المعركة أيضاًء كما تشير إلى ذلك النصوص المسمارية7”)» والتي تذكر 
أيضاً أن الجندي قام بحمل رأس تيومان إلى بلاد آشورء لينقل الأخبار السارة للملك آشور-بان- 


آبلي (اشوربانيبال)0). 


,1987 .م0 ,امومع 0 17 
('" للمزيد عن النصوص يراجع: 
0 .2 .م0 بععاقة18 ؛ 2.178-186 ,30 ,1 ناخ .م0 بلتعم 13 


.م0 ,م111 050 
10 زط[ 40 
ا 


النصل الرابحعح حته<<<<<<<<<<<ااات ال مبهيث الثالين 


وتذكر النصوص المسمارية نهاية إيتوني القائد في جيش تيومان واستسلام اورتاكو صهر 
تيومان» الذي يقوم بقطع قوسه دليلاً على استسلامه بعد حالة الذعر التي وصل إليها أثر مقتل 
ملكه تيومان وقطع د01 

وتشير النصوص المسمارية إلى تنصيب اومانيكاش على عرش بلاد عيلام وذلك في 
مدينة مداكتو» وتنصيب أخيه تاماريتو على عرش مدينة خيدالو. لتبدأ النصوص المسمارية 
بعدها بذكر حملة الملك آشور-بان-آبلي (اشوربانيبال) على قبيلة كمبولو أثناء عودته إلى بلاد 
شور وتوجهه إلى مدينة شابي-بيل!' واستسلام دونانو الكمبولي( ونقله إلى مدينة اربيلا بعد 
أن عُلق في عنقه رأس تيومان/') ومن ثم قتله في بلاد آشور7). 

أما رسولا تيومان اللذان حملا الرسالة الوقحة» كما يصفهما الملك آشورحبان-آبلي 
(اشوربانيبال)» فقد غُرضا أمام الملك بحضور رسولين آخرين من روسا الملك الاورارتي!") 
وعوقباء كما تصف النصوص المسمارية العقوبة التي وجهت إلى مانو-كي-آخي 
ونابو-اوصالي اللذان قُطع لسانيهما وسلخ جلديهما وهما على قيد الحياة. أما أولاد 
نابو-شوم-ارش حاكم بلاد كمبولي الذي تحالف مع بلاد عيلام ضد الملك فقد قاما بطحن عظام 
أدنلافيي 7 


مما تقدم يتضح إن سرد الأحداث كان يسير بشكل متواز ومتكامل بين المشهد الفني 
والنص المسماري سواء ما دوّن على المنحوتات الجدارية بشكل مباشر أم ما دوّن على الرقم 
الطينية. وفي الوقت نفسه فإن هذه النصوص ساعدت كثيراً في تفسير بعض المشاهد الفنية 
الخاضة بالحملة والتعريقه: بالعديد. مخ 'الشخضنيات المهمة والتعيين عن هذه 'الشتخصيات» إذ 
جاءت صياغتها عن لسان أفراد العدو وهذا ما منحها قوة تأثير في الحدث من جانبء وهي 


تعكس مقدرة الآشوريين الذين صوروا أعدائهم في مركز القوة من جانب آخرء وهنا تكمن الروح 


...م0 2101171 
0 شابي بيل: موضع في محيط بابل. .6 ,1970 ,011.م0 ,019معتوط 
01 .م0 مم1 60 
1نم[ 40 
١5‏ .م0 ,مك11 5 
164 , .م0 بلع 171 © 
.00 -2.290 ,11 .1و7 ,نزم 0 


النصل الرابيج 5ح <4<<<<<<<<!ااتت ال مبهيث الثالين 


القتالية العالية التي تميز بها الملك آشور-بان-آبلي (اشوربانيبال) وجيشه في الانتصار على 
هكذا عدو. 


وقبل الانتهاء من هذا الموضوعء تجدر الإشارة إلى إن حوليات الملك آشور-بان-آيلي 
(اشوربانيبال) قد أعطت وصفاً مقتضباً عن الحملة! إذ ذكرت أسباب الحملة فحسب ومن ثم 
التقاء الجيشين في أرض المعركة فضلاً عن ذكرها مصير دونانوء ولكن المهم هنا أن نشير إلى 
إن كاتب الحملة ذكر أن رأس الملك تيومان قد قطعه الملك آشور-بان-آبلي (اشوربانيبال) 
تكلاف ما وكنحكة المشاهد” الفننة وذكركة التصوحن المعهارية الأخرى: ريما يرا حكن أهمية 
الحدث. وفيما يأتي جدول يوضح ذكر الأحداث في المشهد الفني والنصوص المسمارية 
المتنوعة: 


.7 ,2.300 ,701.11 ,تح عم 00 


تقدم الجيش الآشوري مع اومانيكاش ابن اورتاكو 
باتجاه عيلام 

مساعدة الجيش الآشوري لتمارتيو الاخ الثالث 
لاومانيكاش لتنصيبه على مدينة خيدالو 

خضوع حاكم عيلام سيمبورو للملك آشور-بان- 
الي فضلاً عن زينيني (212601) مدير البلاد 
وعشتارتا 15112112 حاكم البلاد. 

وصف الجيش الآشوري (الطابور الراجل) الذي 
أدى إلى هزيمة بلاد عيلام 

هزيمة الجيش العيلامي وانتشار جثث الجنود 
العيلاميين في ارض المعركة وفي نهر الاولاي 
تحطم نير (011511]3) العربة الملكية وسقوط 
تيومان وابنه» وجرح تيومان في المعركة. 

تاميرتو يسحب والده محاولاً الهرب إلى الغابة. 
تومان يطلب من ابنه أن يرفع القوس ليدافع عن 
حياتهما بعد أن حاصرهم الجنود الآشوريون. 


الكتاية المنقوشة على 
المنحوتات الجدارية 


وصف مختصر 
سطوانة لكر 


الغرفة رقم 7000111 
اللوح الأول/ يسار 


اللوح /)5-١(‏ الحقل 
الأسفل ويمين المشهد 


الغرفة رقم 1 


الكتابة المنقوشة على 
المنحوتات الجدارية 
قطع رأس تيومان وابنه من قبل جندي اعتيادي في 5 غرفة تذكر الاسطوانة 4 
الجيش الاشوري. 011 أن رأس تيومان قُطع 
-5:83-1 مرق قبل اشورياث 


الألواح /)5-١(‏ الحقل 
الوسطي والعلوي اتجاه المشهد 


.| اورتاكو» صهر تيومان يطلب من جندي آشوري ان الغرفة 2000111 اللو الثاني 
شاهد احتدام المعركة ومقتل ملكه تيومان. 
مداكتو. 
ما 70 | الاسطوانة به | 


. | الحملة ضد دونانو الكمبولي والتوجه إلى مدينة لا 
- بيل 1-1851م53 واستسلام دونانو للملك آشور - 
باني - ابلي. 


الكتابة المنقوشة على 
1 الغرفة رقم 1777111 | الخخرفة رقم 1 
.| نقل دونانو إلى اربيلا وقد عُلق رأس تيومان على اللوح الخامس 
رقبته» ورأس عشتار - ناندي على رقبة اخيه سد 
سامكونو 


اربيلاء فيد دونانو 
ا لا له سه 3 لقي ابييل 
0 1 : 29 


.| وصول رسولين من روسا الملك الاورارتي الغرفة 2220111 اللوح السادس 
نابو - دامق وأومبادارا رسولي تيومان اللذين حملا 
الرسالة" الوقكة اللملك: أشوى حديائن :ب ابل ثم 
عرضهما أمامه. 


مانو - كي - اخي و نابو - اوصالي قطع | وموم 5 000 5 الغرفة 70005111 اللوح الخامس 
وسلخ جلديهما وهما على قيد الحياة. 


.|رجلان يقومان ‏ بطحن أسلافهم ‏ أولاد الاسطوانة 8 اللوح الأول 
نابو-شوم-ارش حاكم من بلاد كمبولو ساند اورتاكو 
ضد الملك آشور -بان-آبلي في الحملة الأولى. 


١ا/١‎ 


١ 


الاستنتاجات 


الاستنتاجات 


مشاهدها ومقارنتها مع ما جاء في النصوص المسمارية» توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات 
كذرجها بالنقاط الكثية: 


1 


أصالة هذا النوع من أنواع الفنون القديمة في بلاد الرافدين» والمتمثل بالمنحوتات الجدارية» 
التي كانت تنزيّن جدران القصور الآشورية رغم وجود العديد من الاراء حول اقتباسها من 
فنون بلدان أخرى. 

نشوء المشهد السردي-القصصي في فنون بلاد الرافدين» والذي امتدت جذوره إلى عصور 
قبل التأريخ» وتطور هذا الفن عبر المراحل التأريخية وصولاً إلى العصر الآشوري الحديث 
إذ بلغ ذروته في المشاهد السردية الممثلة على المنحوتات الجدارية» ولاسيما تلك العائدة 
للقرن السابع قبل الميلاد. 

دقة تنفيذ الأعمال الفنية في العصر الآشوري الحديثء نتيجة لمتابعة الملك ورجال البلاط 
الآشوري لمراحل العملء التي صُوّر عدد منها على المشاهد الفنية نفسها. فضلاً عن ذكرها 
في النصوص المسمارية. 

استمرار استخدام الأساليب الفنية المتبعة في تنفيذ المشاهد الفنية التي كانت سائدة في فنون 
بلاد الرافدين وتطويرها بما يتلاءم مع روح العصر والمادة الأولية المنفذة عليهاء وهذا ما 
ظهر جلياً في الأساليب المتبعة في تنفيذ المشاهد الفنية المتنوعة على المنحوتات الجدارية 
إذ ارتبط استخدام أساليب معينة مع بعض المواضيع الفنية. كما حاول الفنان ترتيب تلك 
المواضيع ترتيباً مكانياً وزمانياً ليصل إلى تسلسل دقيق للأحداث وهو ما يؤكد مصداقية تلك 
المشاهد وارتباطها بالواقع. 

استخدام وسيلتين مختلفتين تتمثلان بالمشهد الفني والنص المسماريء للوصول إلى إبلاغ 
الحدث بشكل دقيق. على سطح واحدء ألا وهو اللوح الحجري. إذ دونت الكتابة المسمارية 
على أسطح حجرية متعددة في القصر الآشوري وهذا ما أدى إلى تنوع تلك الكتابات 
التذكارية واختلاف طريقة سردها للحدث. 


١ 


الاستنتاجات 


5. تنوع الكتابات المسمارية المنفذة على تماثيل الثيران المجنحة بعد أن كانت في بداية 
ظلهوره) تتضمن قشنا ملخطنا عق الأحدات التأرودية وأعمال الملف العترائكة: ووعوة:سي 
ذلك إلى إلغاء الشريط الكتابي(المركزي) على وجه المنحوتات الجدارية. 

". تنوع الكتابات الملكية المنفذة على المنحوتات الجدارية واختلاف مواضعهاء إذ دوّن بعضها 
على ظهر الألواح الجدارية لتثبيت عائديتها فضلاً عن النصوص المدونة على وجه الألواح 
والتي كانت على نوعين ضم الأول منها الكتابة القياسية أما النوع الثاني فقد تمثل بالكتابة 
المنقوشة سواء ما كان منها تعريفية أو وصفية والتي كانت من أكثر الكتابات التذكارية ارتباطاً 
بالمشهد الفني» إذ تنوعت مضامينها لثعطي تفاصيل دقيقة عن الحدث وتذكر أسماء المدن 
والأشخاص الممثلين في المشهد الفني وذلك تبعاً لعصر الملك الذي نفذت في عهده. 

8. ارتباط الموضوع الممثل على المنحوتات الجدارية مع القاعة أو الغرفة الموضوعة فيهاء إذ 
غالباً ما توضع المشاهد الحربية ومشاهد السيطرة على المدن في قاعات الاستقبال لكي 
تعكس مدى قوة وهيمنة الملك وهو يمثل نوعاً من السيطرة البصرية-الرمزية على الوافدين 
إلى القصر الملكي. 

4. النصوص المسمارية المدوّنة على ظهر الألواح لم تكن موجهة إلى القراء وقت تدوينها وانما 
وجهت بوصفها رسالة للأجيال القادمة كما إنها مثلت رسالة تعريفية عن الملك الذي قام 
بالعمل. فضلاً عن كونها وسيلة مهمة لترتيب تسلسل الالواح الجدارية في اماكنها. 

٠.يرتبط‏ النص المسماري بالمشهد الفني بعلاقة مادية (/25(:510211) إذ تمثل الكتابة جزءً 
من سطح اللوح الحجري الذي شكلت سلسلة المنحوتات الجدارية في القصر الآشوري وتعود 
جذور هذا الارتباط إلى عصور أقدم تصل إلى عصر فجر السلالات الثاني إذ رافقت 
الكتابات السومرية النماذج الفنية سواء ما كان منفذ بالنحت البارز أو النحت المجسم. 

.١‏ يوجد نوع ثانٍ من أنواع العلاقة يربط النص المسماري والمشهد الفني غير دمجهما المادي 
وتتمثل بالعلاقة من حيث المضمون وسرد الحدثء إذ تتطابق الوسيلتان في بعض الأحيان 
في سرد الحدث أو ترجح كفة احدهما على الآخر في عرض التفاصيل. 

١‏ . استخدام الوحدة المكانية والزمانية في منحوتات العصر الآشوري كان متباين من عصر 
ملك إلى أخر إذ كانت في منحوتات القرن التاسع قبل الميلاد وتحديداً في عصر الملك 
اشور-ناصر-أآبلي الثاني (اشورناصربال) ضعيفة وغير بارزة إن لم تكن مفقودة» إذ كان 


كل لوح جداري يتضمن موضوع مكاني-زماني» أما في عصر شرٌ-كين الثاني (سرجون) 


١/7 


١ 


الاستنتاجات 


فإن كل لوح كان يحمل عنصر فني أو شكل آدمي معين وان مجموعة الأشكال على 
البتسوتات الجدازية تنتل مكيه واحد عتكامل زماندا ومكانياً: 

. هناك علاقة بنيوية بين النص المسماري والمشهد الفني إذ يعتمد النظام البنيوي للسرد 
المرئي على الترتيب البنيوي للجملة الاكدية ويبدو ذلك واضحاً في منحوتات الملوك العائدة 
للقرن الثامن والسابع قبل الميلاد. 


4 ١.تصل‏ العلاقة بين النص المسماري والمشهد الفني الى حالة التوازي والتكامل في وصف 


بعض الأحداث المنفذة على المشاهد الفنية» ورغم ذلك فقد ترجح كفة أحداهما على الأخر 
في بعض الأحيان وهذا ما ظهر واضحا من خلال عرض النماذج ضمن الفصل الرابع من 
هذه الدراسة إذ كانت دلالات النص المسماري أكثر إسهابا في وصف الحدث بينما جاءت 
دلالات المشهد الفني أكثر دقة في حالات أخرى. 


5.تعرض المنحوتات الجدارية أموراً هامة تبدو في وقتها من المسلّمات المعروفة للجميع ولا 


١5 


تحتاج إلى التعريف في ذلك الوقت وهذا يوضح سبب إغفال بعض التفاصيل التي تم ذكرها 
في النصوص المسمارية بشكل مفصل وهي بهذا لا تقل أهمية عن الوسيلة الأخرى 
(النصوص المسمارية) كونها تمثل وثائق تاريخية وفنية. 

. أوضحت دراسة المشاهد المنفذة على المنحوتات الجدارية أنّ الأشوريين لم يستخدموا 
سياسة البطش والعنفء كما يصفهم العديد من الباحثين» مع الأقاليم والبلدان الخاضعة لهم 
بل استخدموا هذه السياسة مع المتمردين فحسب ويؤكد ذلك العديد من المشاهد الفنية التي 
تبيّن عناية الآشوريين بالأسرى وعدم التعرض لهمء ولاسيما النساء والأطفال. وبعبارة أخرى 
فإن الآشوريون لم يستخدموا العنف لغرض العنف بل كان رد فعل طبيعي على تمرد بعض 
الأقاليم التابعة لهم. 


.٠‏ في منحوتات القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد نرى أنّ الفنان الآشوري استخدم أسلوب 


التعبير بالجزء عن الكل وهذا ما ظهر واضحاً مع المشاهد الفنية الخاصة بالحملات 
العسكرية إذ يختار حدثاً معيناً من الحملة للتعبير عنهاء أما في منحوتات القرن السابع قبل 
الميلاد فقد نفذ مشاهده على مساحات واسعة من الحقول الأفقية ليُسهب في سرد الحدث. 


. ارتباط مضمون الكتابة المسمارية» سواء ما نفذ منها على المنحوتات الجدارية أم المنفذ 


بشكل مستقل على الرقم الطينية والاسطوانات؛ مع مواضيع المشاهد الفنية بل وتطابقهما في 


بعض الأحيان. 
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المصادر 


المصادر والمراجح العربية 


العهد القديم 
ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين» لسان العربء المجلد الثالث» بيروت. .١5557‏ 
» لسان العربء المجلد الحادي عشرء بيروت» .١1155‏ 

أحمد» نزار عبد اللطيف»'النحت البارز في عهد الملك آشوربانيبال"» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة بغداد.ء .١9/1/‏ 

أرديني» صالح محمد حسنء ثنائية السرد والإيقاع» سورية» .50١١‏ 

إسماعيل» خالد سالم» الأشهر-أصولها وتسمياتها في حضارة وادي الرافدين وأثرها على 
البلدان المجاورة» من بحوث الندوة العلمية لدائرة الآثار والتراث» ؟؟!-ه”ء 
بغداد» 19989. 

الأسودء حكمت بشيرء الثور المجنح لاماسو رمز العظمة الاشورية؛ دهوك. .70١١‏ 

أطلس العراق والعالم» مؤسسة سعيد الصباغء بيروت» (د.ت). 

الاعظميء محمد طه محمدء 'العمارة في بداية العصر الحجري الحديث في العراق" المجلة 
القطرية للتاريخ والآثارء العدد١, .5٠١١‏ 


. أغاء عبد الله أمين» بلد اسكى موصل" تأريخها وآثارهاء الموصلء. .١915‏ 
. الأمين» محمودء 'تعليقات تأريخية عن حملة سرجون الثامنة" مجلة سومرء المجلده» 


. 48 


.١9ا/ه باروء اندريه» بلاد آشور. ترجمة: عيسى سلمان وسليم طه التكريتي» بغداد,‎ ٠ 


. باقرء طه وسفرء فؤاد» المرشد إلى مواطن الاثار والحضارة» الرحلة الثالثة» بغداد.» .١555‏ 
.___» وسفرء فؤادءالمرشد إلى مواطن الاثار والحضارة:»الرحلة الرابعة» بغداد.» .١9155‏ 

. __ء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» الجزء »١‏ الطبعة ”, بغداد» .١145‏ 

.١166 __ء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» الجزء "» بغدادء‎ ٠. 

. البدراني» إبراهيم محمودء'"غنائم الحرب في العصر الآشوري الحديث"؛ رسالة ماجستير غير 


منشورة» جامعة الموصل؛» .5١١١‏ 


اللسيرن» لاقن عفد حلي ب وطهة الإقلاغ فت الرسموم الجدا رز الخاقية والمتشيوية ادير 
دراسة تحليلية مقارنة» بغداد» .5٠١/‏ 


.١95686 ١١ بصمه جي» فرج. "الوركاء", مجلة سومرء المجلد‎ ٠ 
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المصادر 


. الجبوري» علي ياسين احمدء'التوراة مصدراً للتأريخ الآشوري "'دراسة نقدية" في: وقائع ندوة 


قن الات مفييدر ا لككانة الكاروك منتورالكا المهت ا العراق: تقدادة 
كنب او دشلاب: مضود را لكك بك الدا رع ٠)‏ متسور ي العرافي 
1000-3 


. الجبوري» علي ياسين احمد ٠»‏ قاموس اللغة الاكدية - العربية» أبو ظبيء ٠٠٠١‏ 
1 


جركء اوسام بحرء 'تأثير فنون وادي الرافدين على الفنون الحثية"؛ أطروحة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة بغداد» .5٠١5‏ 
جمال الدين» علي»'سر الضفادع البشرية في جداريات العراق الآشورية"؛ مجلة آفاق 
عربية» السنة الخامسة عشرةء .١19٠‏ 
حميل: قواةء كنات ازيزلا :: عشفاز: اروكذ شكلة سؤقن: الففلك 512 1 
الجميلي» عامر عبد الله. الكاتب فى بلاد الرافدين القديمة» دمشق» .5٠0٠١5‏ 
"المعارف الجغرافية عند العراقيين القدماء", أطروحة دكتوراه غير 
متشورة كامعة الموضل: 5 ؟: 
حبيب؛ طالب عبد المنعم'سنحاريب: سيرته ومنجزاته 5 ١1-١1481ق.م'"”؛‏ رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة بغداد.» .١9/85‏ 
الحديدي؛ أحمد زيدان» "علاقات بلاد آشور مع الممالك الحثية الحديثة" أطروحة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة الموصل؛ .5٠١5‏ 
الحديدي,. خلف زيدان خلف سلطانء"عمارة القصر الملكي في العصر الآشوري الحديث"”. 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل» .5٠١5‏ 
حسين» مزاحم محمود وسليمان» عامرء نمرود مدينة الكنوز الذهبية» بغداد» .5٠٠١‏ 
“الآجر المكتشف في نمرود في ضوء التنقيبات الأثرية أنواعه 
واستعمالاته"' مجلة سومرء المجلد "!0ه .)58١١5-5٠6٠05(‏ 
حمودء حسين ظاهرء'المنحوتات الجدارية من وسائل الإعلام عند الآشوريين"؛ مجلة آداب 
الرافدين» العدد .١99/ ,*3١‏ 


حنونء نائل» حقيقة السومريين ودراسات أخرى فى علم الآثار والنصوص المسمارية» 


دمشق» /ا١٠5.‏ 
٠‏ مدن قديمة ومواقع أثرية» "دراسة فى الجغرافية التأريخية للعراق الشمالى خلال 
العصور الاشورية» سورياء .7٠١9‏ 

الخاتوني» عبد العزيز الياسء"علاقات العراق القديم مع بلاد عيلام حتى 1759ق.م"؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل؛» .١595‏ 
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المصادر 


الخطابي» علي سالم"خصائص المعبد العمارية من عصر فجر السلالات إلى العصر 
البابلي القديم"» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل»١١0١7.‏ 

الدليمي» مؤيد محمد سليمان» الأوزان فى العراق القديم فى ضوء الكتابات المسمارية 
المنشورة وغير المنشورء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء» 
ال 

الدليمي» محمد صبحي عبد الله» "العلاقات العراقية المصرية فى العصور القديمة منذ 
منتصف الألف الرابع وحتى عام 5”59ق.م"؛ رسالة ماجستير غير منشورة: 
جامعة بغداد» .١95/8/‏ 


. دوبونت» سومرء'الاراميون"» تعريب: البير ابوناء مجلة سومرء المجلدة .١111 ١‏ 

.5٠١١ دودسونء إدان» ملوك النيل» ترجمة: مروة سعيد الفقيء القاهرة»‎ ٠ 

. الدوري» رياض عبد الرحمنء"اشوربانيبال سيرته ومنجزاته"» بغداد» .5٠٠١١‏ 

٠‏ الراوي» شيبان ثابت؛“الطقوس الدينية فى بلاد الرافدين حتى نهاية العصر البابلى الحديث'؛ 


أطروحة دكتوراه» جامعة بغداد» .5٠١١‏ 


. الراوي» فاروق ناصر"الوثائق المسمارية شواهد على انتصاراتنا في عيلام"؛» مجلة بين 


النهرين 2 العددان هل الموصل» ١‏ . 
»"معارك النصرء سجلاتها في الكتابات المسمارية" مجلة بين النهرين» 
0000" 


. الراوي» هالة عبد الكريم سليمان كرموشء "المسلات الملكية في العراق القديم دراسة 


تاريخية-فنية"» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل» .7٠١7‏ 


. رشيدء فوزيء "الأختام الاسطوانية" مجلة آفاق عربية» العددة» السنة الثامنة» .١9/85‏ 
٠.‏ ساكز» هاري» قوة آشور. ترجمة: عامر سليمان» بغدادء» .١5995‏ 
. سامي سعيدء'كتابة التأريخ عند الآشوريين في العصر السرجوني 7-1517١1ق.م"‏ مجلة 


سومرء المجلد 78. .١955‏ 

سعاد عائد محمد سعيد "الكتابة المسمارية على صنارات الأبواب من خلال المصادر 
المسمارية المنشورة وغير المنشورة" » رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
الموقضل» 5.7 


. سعد الله» محمد علي» تاريخ مصر القديمة, الإسكندرية» 5. 


سعيد» مؤيدء"العمارة من عصر فجر السلالات إلى نهاية العمصر البابلي الحديث"., حضارة 
العراق» الجزء ؟». بغدادء» .١9/86‏ 


المصادر 


؟. سعيدء مؤيد» "المكان كمصطلح تأريخي فني في فنون العراق القديمة"» مجلة آفاق عربية» 
العدد١ء‏ السنة الأولى» .١985‏ 

57. سفرء فؤادء'بدرة تأريخها وأهميتها الأثرية", مجلة سومرء المجلد لا .١15١‏ 

#ه. | ءأشورء بغدادء .1١95٠‏ 

5. سليمان» عامرء'نتائج حفريات جامعة الموصل في أسوار نينوى'؛ مجلة آداب الرافدين» 
العدد ١»الموصل»‏ ١/91١أ.‏ 


65. »"اكتشاف مدينة تربيصو الاشورية"؛ مجلة آداب الرافدين» العدد؟. ١/131اب.‏ 

/اه. "بلاد عيلام وعلاقتها بالعراق القديم"» مجلة آداب الرافدين» العددة» موصل» 
١‏ . 

1 » اللغة الاكدية» الموصل». .١19١‏ 

1 ؛ الكتابة المسمارية» الموصل» .5٠٠٠١‏ 

0" » المدرسة العراقية في دراسة تاريخنا القديم» الموصل» .7٠0١5‏ 


.١‏ شيتء أزهار هاشم 'الدعاية والإعلام في العصر الآشوري الحديث"؛ أطروحة دكتوراه غير 
مككوزة شافحة: الموطفل :-2: 

؟". صالح. قحطان رشيدء الكشاف الأثري فى العراق» بغداد» .١9/17‏ 

5. الصالحيء. صلاح رشيدء المملكة الحثية» دراسة فى التاريخ السياسى الأنضولء الطبعة؟. 
بغداد, .35١١١‏ 

4". الصوفيء شذى بشار حسين محمدء "دباغة الجلود وصناعتها فى بلاد الرافدين"؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل» .5٠١5‏ 

5". الطائيء ابتهال عادل إبراهيم"اليهود فى المصادر المسمارية خلال الألف الأول قبل 
الميلاد", اطروحه دكتوراه غير منشورة» جامعة الموصل» .5٠١"7‏ 

5. الطائيء نبيل نور الدين حسين محمدء'من حملات (آشور -ناصرحبال) الثاني في ضوء 


نصوص مسمارية منشورة وغير منشورة"» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
المو “1 

/11. "الحملات العسكرية: دوافعها ونتائجها فى ضوء 
النتصوص المسمارية المنشورة"؛ أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
العو ا 

". عادل» ناجي» "النحت الاكدي', مجلة سومرء المجلد 5 ؟) .١55/‏ 

". العبادي» معاذ حبش خضرء "الحوليات الملكية في العصر الآشوري الحديث دراسة 
تكابانة ,> رسالة واحيكوه تخامفة الو 
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١ ما‎ 


6لا 


الا. 


86 


الا 


:/ا. 


“ا 


كلا 


564 


/لا. 


ا. 
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1م 
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المصادر 


عبد الرزاق» جنان عبد الواحدء جدلية التواصل في العمارة العراقية» بغداد» .٠٠٠١‏ 

عبد الرزاق» ريا محسنءالكتابة على الأختام الاسطوانية غير المنشورة في المتحف 
العراقي"؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد» .١1/1/‏ 

“"فجر الحضارة السومرية فى ضوء أختام الوركاء وجمدة نصر". 

أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغداد» .١194‏ 

عبد المالك؛ منذر عليء"الأقوام والمدن الفلسطينية بين النصوص الملكية الآشورية والتوراة". 
مجلة دراسات في التاريخ والآثارء العدد ؟”؟, .5١١١‏ 

عكاشة» ثروتء تاريخ الفن» بيروت .)١5157(‏ 

علي» قاسم محمد'سرجون الآشوري ١5-17٠“/اق.م"‏ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
بغداد, .١9/7‏ 

عواد» كوركيس»'تحقيقات بلدانية تاريخية أثرية في شرق الموصل '»مجلة سومرء 
المجلد /ا3» .١951١‏ 


الةء هديب حياويء"دور حضارة العراق القديمة في بلاد الشام", أطروحة دكتوراه غير 
متشوزة» بحامفة القادمنية + 
فاروق ناصرء'معارك النصر: سجلاتها في الكتابات المسمارية"» مجلة بين النهرين» 
العدد:/ا:» الموصل» .١985‏ 
فاضلء عبد الإله» "بيت مومي (121117176 011) في مدينة آشور دار الفنون في بلاد 
آشور". مجلة كلية الآداب, العدد لاه .5٠٠١1١‏ 


. الفتلاوي» احمد حبيب سنيد» "أسرحدون (0خا-ثأااق.م” رسالة ماجستير غير منشورة» 


جامعة واسطء كأدوآل. 


وكاو وليف متحت جنال "العلاقات اللنياسية للدولة الأختوريةة يعدافه 14 3 
: الفغالي» الخوري بولسء» المحيط الجامع فنن الكتاب المقدس والشرق القديم» لبنان» .5٠١٠١7‏ 
٠‏ كسارء أكرم عبد» "عصر حلف فى العراق"» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد, 


ا" 

كلينغل» هورست,. تاريخ سوريا السياسي ١٠١٠٠7-١٠٠"ق.مء‏ ترجمة: سيف الدين دياب» 
دمشق» .١5198‏ 

كولديفاي» روبرت»ء معابد بابل وبورسباء ترجمة: نوال خورشيد سعيد, بغدادء» .١1/825‏ 

لآبات» رينيه» قاموس العلامات المسمارية» ترجمة: البير أبوناء وليد الجادر وخالد سالم 
إسماعيلء مراجعة عامر سليمان» بغداد» .5٠٠١5‏ 


لويد» سيتن» فن الشرق الأدنى القديم» ترجمة: محمود درويشء بغدادء» .١59/‏ 


١7 


./1/ 


8 


.5١ 


7 
7 


5 


6 


0 


.1/ 


. 


5 
١ 5 


. محمدء عثمان غانمء"الكتابات المسمارية على الآجر من الألف الأول قبل الميلاد 


المصادر 


محسنء زهير صاحبء 'فخار سامراء"؛ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة بغداد» 
.١1 5١‏ 

محمد» أياد» وآخرون» 'نتائج تنقيبات تل أبو شيجة الموسم الأول» /ا٠.»,‏ مجلة سومر» 
المجلد لام ماص ء”ل, 


9) ق.م'"» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصلء» .7٠١1‏ 
محمد عليء ياسمين عبد الكريم» الأثاث فى العصر الآشوري الحديث ١١75-91١آق.ء‏ 
بغداد» .5١٠١5‏ 
مظلوم؛ طارق عبد الوهابء؛ 'نينوى"» مجلة سومرء المجلد ©7: .١955‏ 
٠‏ 'النحت البارز من عصر فجر السلالات حتى العصر البابلي 
الحديث", حضارة العراق» الجزء 5» بغداد» .١9/86‏ 
؛ 'الفنان الآشوري يرافق الحملات العسكرية". بحوث أثار سد 
صدام وبحوث أخرىء بغدادء» .١9417‏ 
» "الأسلحة الآشورية الثقيلة" في: موسوعة الجيش والسلاح» 
الجزء ؟» بغداد.» .١98/‏ 
منصورء ماجدة حسوء"الصلات الاشورية الآرامية"» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
بغداد» .١9196‏ 
مهران» محمد بيوميء مصر والشرق الأدنى القديم» الجزء الثالث» الإسكندرية (د.ت). 
مورتكاتء أنطوان» الفن في العراق القديم» ترجمة عيسى سلمان وسليم طه التكريتي» بغدادء 
هلا .١‏ 
النجم؛ حسين طهء'تاريخ الألبان"» مجلة سومرء المجلد1/١» .١957‏ 


. الهاشمي» رضا جوادء "الملاحة النهرية في بلاد وادي الرافدين", مجلة سومرء» المجلد 


. ١5١ لال‎ 


. الهرء عبد الصاحبء مدينة خندانو الأثرية (الجابرية والعتقاء)» الموصل» .١9/٠‏ 


: يقطين» سعيد» انفتاح النص الروائى: النص والسياق» الطبعة ث بيروت» م4١5.‏ 
. يوحناء مجيد كوركيس""النحت البارز في عصر سرجون الآشوري (1١5-1571١7)ق.م"‏ 


أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة بغدادء» .١199‏ 


المصادر 


المصادر الأجنبية 
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المصادر 


لك[ "مململو8 طاعد200ع11 م1 10خ 1111115157 عاتسصتماط" ,.ل ,ممدعلمتظ .15 
ا ,0.3 ,1701.17 

701.25 ,5ن[ "مطعا٠امعءظ‏ مقتده5:1طدظ8 لاتتعاعه ممعه , م16 
عطا ما لع1ع52 ع1 له 12117ءدع 5 :015 ه117 لعأم اناعد" ,0.1 ,مقططم قطن .17 
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المصادر 
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0[] أموظ توعا 01) 35[عث اكعلماواع1 عط ]1 ,اعقطء8/1 ,عوط لله , ص62 
,1101320 ,215100 سمخ -وءع لظا ع5 1 

رعتاعقط عط[1' ,لاتتعطعدماذ 01 عع2212 عام [ناء5 طولتاتزودخ ,.ذ ,63.2500 
.5ؤ1ظ1 

,5 '"21م1طةط1تتلامث ]0 10250110610955 كلظ 1[دع0.,"115]011).ذ ,ممءامعاط .64 
.133 

,112111185 ,197 .1701 ,0800 "01115 لمث ,5 0تكا ,5دعءع8.,"11 ,1ع11ه0ط .65 

لخ "لع ناعا ممطعلتقطك عط84.10.,"1 ,كده]1 لمث .ل.ل ,عنتوعادمط .66 
.7 527017111 

22711 إلاذكلا ,"15ع11ع1 11001كةمتتتطئكذث عككاء19" ,.ظط.ل ,علموع كا .67 
.165 

ع1 1100 ععمع8110 :تمتخ مخ 116نا0ن) 0تتزووخ-مءلل عط 1 , م6 
2 22217 ,0ل خا] "5ع16011م50111 

لبيخكل]ا ,"عا15آء06) عاتط/1ا عط1' لمذ 1 .21م-11وم0 ةقخ" .ل.ل , ,69 


512601711 


عع2ع2010 :ل).8 715 لمث ,716 ,20 01 315025مطتهةن) 2'5مع532" ,ل.ل ,علموع1 .71 
6 ,701.35 ,كظطلكل "ونام لناءك5 عط[ مطامط 
لمث دعتانتصطععء 1 17205معه10 1هت1تااعع]لاععكظ ‏ لووك , 12 


. 1979 ,820.10 ,1لل8 "1ع126/طاداءء اناك 


١/5 


"1م5111 طقتنتالاوكعث 12 051105مج1هن) 10/212176 , مسبت 13 
.9 ,530.10 
51 "الث 132]لزودث 0[ ععطدء1 1 تمع1اذ لمث ,علدء5 ,ععومهد' , مك7 


5320.11, 1980. 

"002]671) 2115011691 تاعط ]1 10 داتعم تامهك4ة نزوو خ-م»ء 1" , جججت تت ب 75 
.5 1127 11055م125011 10731 مممنتزوككة ,كعلهة1.801.1 ص[ 
1 012 ,00.22711خ04 

6 ,010101آ ,5111011116 455571132 , 76 

.1980-1993 ,2011 نع اماع82 ,6.لصطوظ ,رضلا ,"11010كال",. ل متععومع ]77.1 

ع1 :ع املاط عط1' م[ مع020) لمخ ععملوظ عط[ مط 115دا31.,"8.ل ,1اء155ك[1 .78 
غخث 1١1‏ غ16نا0ئ') 5 طلآعطعمممءك 005 طتوععمظ 601121م1نا50 
7 ,20.4 ,701.69 ,قلاع لناظ تلخ ,"اعنتع 1ل 

0010 سآ بلطأء 1267ل غ2 191731 الامط ةا عع12و2 ؟'طاتاعطع تلد , 1719 


.9 ,1201323 ,210.9 '1لة/الا عطا ده عمتلات/الا عط 1 , 80 


4 1.6271 ,لاخذككل]ا ,"01151 غتط/1ا عط1",.ط ,تعوء81.5011 


5 1852156 لاعطء4557:15 طعاجاع.[ ع01آ 260لا ل[ومتطوط دومث ,.81 كاعع 1د .82 


.6 ,ع21م1عآ ,1701.11 ,روخطء1211لك عمدع1ء21ن] تناك 

13117 له 01 2005أمعدع1مع1 عط 1 81110128 عامصاع ]' 5'دع10" ,.0 ,اع اناك .83 
0 ,1.17 ,)"12386 0ه اعء 1 12 لم1 ناكا ممتطتهامم 1150 

]وه010201051) ثم :تتادمث 01 11 5215802 01 2152م0تةن) عط1.,""1 ,أامصطلة54.'1 
.20.18 ,701.12 ,05[ "5161077 

0 220156376 آ 51771132 طتزواكا عطا 01 261025 أمعوع رمعا" ,.[.كث ,همكةلطمط]1 .55 


.0 23 ,54501 "1خ دوخ -مءال 


,و33 ,لاع10معقطاعتخ "لع1522 امتطعمهآا غ2 ع8261 عط1",.مآ ,ستعلط5زوونا .86 
110 

5 وهعا<ء 1 و5ع0 عمال ل1طمد1ع60) عآ[1مااعم16 ,.[1 ,كقللة7 .87 
.3 ,116562062 ,1آ.لصوظ ,15010 


المصادر 


[نخشكخ ,"لع 2نالاء)0215[ تاعطء13557:15اء11 اع تزودك اطع 1ل .141 ,رعاكة 1 .855 
,50.26 

01 علتعطء 5 ع دتولا ع1" م1 "م5571 0115 دمن عط1",.ن) ,عط2صمكة11 .89 
04 ,1701.1671 عخذخا] ,"15م 1اع] 21001'5دط تووم 

وأعلاع1-دوع 1171 ع0 عع 0تاطعتطاعدع 8‏ عطع رومخ ",.1.1 ,كعصلاء117 .90 
1932-3 ,8320.8 ,10خ "232115ةطتاووم 


مع1 طعولا 5ممعكوذ عاء<ع ]1 1تطن؟1[عكا علرل  2..‏ ,مكاعم .91 


.9 ,ع21م1عآ ,1 320 13 ,01121221602 00لا معطءعى)داءاط ونع 1مةوط 

01 كأامع1ماعع]1 حذث د5عع1[12238 01:ز1]0 ,"ع08لكا عط]' 001 1.[.,"10015 ,تعتامكا؟ .92 
2 ,01.6 ,1165 "15165020432012 أمعاعمكذ ص[ مملاعخث 1121ك] 

عطا لحطلة دع11ال[نا؟ عطا 01 عاعاد عطا :07 15 عاأكهط عطا «تعاكم" , 93.2 
ألعاعطة عطا 01 أده عغطا 12 02112657 21ه10112أن1ط 01 عمتمماععءطا 
.5 ,80.16 ,الث ]0 1150117 عط 12 501015 ,”اقوط تتوء ا 

لنا15؟ عط1 لمث عع1228]آ 10:01 عط1! :عامط مز كلك , اا _ل#4© 
مث 012م5.255 :10 "9ع010ع10 مطحتالاودعث 001 101126251005 
7 ولكلم اماعط ,1995 5551712 ,11.1111 .]1 

لوه1115]011 ]0 أمعمطامهم1ء7ء10آ1 عط1 لمث ع ماعطا 10101 , .95 
ع5 12 أكثظ 02 :م1 ,"15ع11ع1 130 زوئكخ-مع8]1 10 ع ةا 
بذدنلا ,..).آ لتللالصطة]4111ظ1 أنتاط عط 01) تأموظ تتوءل المعاعمم 
.2009 

,02001 آ ,8222526102 خآلا ,.هآ.5 ,نقه1170011 .96 

1963 ,01ل /تهت81 ,3205اآ لده111ظ8 ص[ عتوته 1 :1731 01 أتلث ع2 1 ,. لا ,23010" .97 

01 تإعطععع00) ع1 320 لعلةمصصدن) لتتط1' 5'ط1تقطعفمصمءك5",.ل[.آ1 ,معترطا .98 


.(1980) ,15مولع5 ,"لكل [طاعطد ممه جكله5132 


الشراط 


مقياس الرسم: ءاسم 


الخارطة )١(‏ خط سير الحملة الثامنة للملك الأشوري شرُ-كين (سرجون) الثاني (١51/١-5٠/اق.م).‏ 
المصدر: الأمين» محمود, 'تعليقات تاريخية على حملة سرجون الثامنة"., سومرء المجلده, 8, 


صه ؛ "١‏ بتصرف الباحث 


الخارطة (؟) حملة الملك الأشوري سين-اخي-اريبا (سنحاريب) (ه١681-1ق.م)‏ على المناطق الجنوبية 

وعيلام. المصدر: 

2 ,701.34 ,)كل ,'").11021:704-6891 501141111 1'5تقطعفصصءك"' ,.لا.نآ رعستوعآ 
بتصرف الباحث .2.58 ,(1982) 


الخرائط 


خط سير الحملة إلا المدن 
الخارطة )١(‏ مقطع لحملة الملك الأشوري سين-اخي-اريبا (سنحاريب) (5١581-1ق.م)‏ على لاخيش. 
المصدر: 01 (ع7ععع001) ع42 21201 21512 متطمن) لختتط1 5ك'1تتفطعفصمعك"'"',.ل."1 ,معطا 
7 ,(1980) ,كترردتاء5 ,''1)1611ع51 2220 5122155 بتصرف الباحث 


الشراط 


الخارطة (") الحملة الثانية للملك الأشوري أشور-بان-ابلي (اشوربانيبال) (1-554؟1ق.م) على عيلام. 
المصدر: الدوري. رياض عبد الرحمنء"اشوربانيبال سيرته ومنجزاته". رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة 
بغداد» .١9/5‏ ص55. بتصرف الباحث 


الشكل (؟) (المصدر: أ- محسن. ,.١5/8١‏ الشكل 75) 
ب- 2.126 ,1978 ,11112 


الشكل (4؛) (المصدر: مورتكات: 5٠151ء‏ ص45) الشكل (5) (المصدر: 2.22 ,2003 ,43:02) 


الشكل (5) (المصدر: مورتكات. .١518‏ ص )١79‏ 


للا) 7 2 
ا ١‏ للللن 72 
0.1 | ل 
ا 1 0 3 7 


١ ْ‏ ال مل الك ١‏ 0 
لظ ا 


الشكل 60 (المصدر: مورتكات. 21١591٠‏ ص )١4١‏ 


الشكل )١١(‏ (المصدر: عكاشة. 2.١917‏ ص77 4) 


الوجه هر الوجه 1 
الشكل )١7(‏ (المصدر: 5111/1111 .1 ,1974 بناععةءط5010) 


الشكل (؟١)‏ (المصدر: جرك» 5د شكل"١)‏ 


الشكل )١5(‏ (المصدر: 2.142 , 


2004 


تسلا "1 


( 


الشكل )١4(‏ (المصدر: أ- باروء .١9/٠‏ ص؟١٠)‏ 
ب- باقر.» ,١555‏ شكل" 


الأشكال 


الشكل )١5(‏ (المصدر: 52 .2 ,2006 ,306عخ1) 


/ 


اتج لست 


الشكل )١١7(‏ (المصدر: 2.150 ,1997 ,1021 20د عأدع)205) 


الشكل )١8(‏ (المصدر: 2.205 ,1905 ,95:111902) 


الشكل (19) (المصدر: الجميلي, ه.ءى, ص١٠9١)‏ 


الشكل )١١(‏ (المصدر: مورتكات. 515١ء‏ ص "53 4 (اللوح ))58٠١‏ 


الأشكال 


الشكل )١(‏ (المصدر: 1211.1 ,1979 ,83/1) 


الأشكال 


الشكل (5؟) (المصدر: 5125:63-64 .2.526 ,1987 ,لاعودونخ1) 


الأشكال 


0 


4071© | 9» ” 215 * | |" 8 2 نه اله ره 3 
حوصاتم دنا 
1 رو + 1 00 


7 
3 
2 - 


7 


- عوجر نواك 5 5 0 
11/1 1 8 01 


م4 
يِ 
7 


الشكل (؟) (المصدر: 5125:54-56 .2.529 ,1987 ,لاعودونخ1) 


الشكل (59) (المصدر: 47-43 :519 


1 ,1987 ملاعودن1) 


الشكل (8؟) 


) 


المصدر: 


/ كوه 4 !' 25 
0 
01 للرشوذووا 


0 .5 ,1987 ,لاء155] 


( 


| 0 ل 
را لوحدندذا 


| لا يي سا 


الشكل )"١(‏ (المصدر: 2.17 , 1999 ,لاءودنخ1) 


الشكل (*”) (المصدر: 16 


1999, 2. 


5 


لاعوكن1) 


الشكل (؟”) (المصدر 


6 , 1999 ,ااعوونخ1) 


الاشكال 


الشكل (ه") (المصدر: 2.35 ,2008 روستلاه0©) 


الشكل (5”) (المصدر: 


, 1999 8 


لاعوكن1) 


الأشكال 


الأشكال 


الشكل (7:”) (المصدر:(أ) 1.1176 ,1962 ,اأعصوظ) 
(ب) 1962,©1.0011 باأعمسوظ) 


1 


30 
الال 


للللاا , 


١ 


5 1 
0 


الشكل (9”) (المصدر: 51..113 ,1972 ,80468) 


1 


]ا 


الو 

ل مر 0 
01 سو 
ع 8 


١ 3‏ 1 5 ا 5 37 ل 0 


زنج يا طامدة 
7 
01 


7711 


بح 
32 52 91526 22 


اع 
0 


/- 
0 


1 


00 


الشكل )4١(‏ (المصدر: 131 : 21.129 ,1972 ,80408) 


الأشكال 


الشكل (؟؛-ب) (المصدر: 2.249 ,1991 ,1اءوون؟1) 


يه : ا د 1 
5 ا 00 اللو 
6 0 ا 0 
ما ارام 35230 اي 
0 ! و 1 7 0 
١‏ يي 0 
خا ا 
١ >‏ 


الشكل (7؛) (المصدر: 2.202 ,1999 ,1اءوون1 ) 


الأشكال 


1 
5 


ا 1١‏ جيرا 
1 و ام 0 1 
در 111 
1 
00 لاجد 


1 
3 8 7 


الشكل (4 ؛) (المصدر: 2.203 ,1999 ,1[اءودون1] ) 


الشكل (5؛) (المصدر: 2.86 ,1995 ,رع20ع1 لدصدى دان ) 


الشكل (41 


( 


(المصدر: 2.71 , 


2003 


و412) 


الشكل (5؛) (المصدر: مورتكات. .١ 11/٠‏ ص ٠7١‏ ( 


الأشكال 


الشكل (48) (المصدر: مورتكات. ,.١15175‏ (أ) ص5 ؛ ١‏ (ب) ص48 ١‏ ) 


الأشكال 


الشكل (5.0) (المصدر: 21.24 ,1972 ,80108) 


أله 


الشكل )5١(‏ (المصدر: 21.55 ,1972 ,80)619) 


الشكل (؟5) (المصدر: 2.2 ,2009 ,5دذ00113)) 


ا 


4 
0 


0 
00 


الشكل (*5) (المصدر: 21..145 ,1972 ,501448) 


الأشكال 


01 
400 
0 


إلى 
0 رار ا ا 2 1" 1 1 ا ون الجا الاء 
ا شل للد للم لع مدن نل سس سم مدي 


١ 


0 
ا 
0 


1ه 7 / 


الشكل (4 5) (المصدر: 21.141 ,1972 ,850418) 


الأشكال 


هنا الشكل (55) مدينة لاخيش على 
ورق ذكىر 


الشكل (07) ( 


المصدر: 2.136-136 و 


2009 


وكطتلا001) 


( 


الشكل (55) (المصدر: 2.94-95 ,2009 ركسثلآه0)) 


الأشكال 


الشكل (55) (المصدر: 2.75 ,1995 ,ع20ع11 ل0حنة كتاست) 


الشكل )5١(‏ (المصدر: 2.109 ,2004 رع 1هصه)ة'11) 


الأشكال 


الشكل (57) (المصدر: 2.110 ,2004 وع281دغة'71) 


الأشكال 


الشكل )١15(‏ (المصدر: 2.108 ,2004 رع طقصداد'١17)‏ 


2-1 


الشكل )١5(‏ (المصدر: 2.114 ,2004 ,ع22ة)ة'11) 


الشكل (18) (المصدر: 2.175 ,1999 ,1اءو5ن؟1) 


الأشكال 


الشكل )٠١(‏ (المصدر: 2.179 ,1999 ,1اءو5ن1) 


الأشكال 


الشكل (؟") (المصدر: 2.181 ,1999 ,1اءو5ن1) 


جدول الأشكال 
عناوين الأشكال 


ل 
٠‏ ساسم 0 ]سب اتاصدي| اسع |2 
سس 2 لس اح كر 
2-8 كتين ير تت 
«إسصس 0 ]سم | ليم | شيم سد 


. ساي 0 ]سم | عدي | حت | صم 
.سس 0 ]صم | صديش | اليم | سي | 
لس 0 ]اه إسيصيس| سس |« 
السصية اس إسصسة)| الث | سص | 
8مس م نك للا ال مكار 


جدول الأشكال 


آشور حتاصر حآيل. الثاة 
5 شور -داصر- ابلي الثاني قل اكونتيق 101117 
(اشورناصربال) 
0 7000 اللكافيك ١ ١‏ "الل را ةا اسم 


اف سم | سم | 


واجهة صخرية من منطقة نهر الكلب للملك رمسيس لننا” رمسيس الثاني 5 الكلب 
لبنا يي 
الذادي والفاك ارو اعخرتينا 'راسوحدون) الوق اخ -أايةا (اسركدانة) 00 


253 يب) 


جدول الأشكال 


لا رشك -آيل-ايشرا الثالث فصر تركلني | إن صايقرا 
مشهد الفنان والكاتب يرافقان الحملات الأشورية 0 قا ف 0 


دور - شر 
الأهمية العمازية للثيران الشسحتحة 5 
ا 


اشور -بان-7 آبلي 
(اشوربانيبال) 


شلمانُ-اشرّيد الثالث 
١‏ نوائة المديقة 66 
سين-1آ.< : ش 
القصر الجنوبي الغربي الفناء 2171 4521-3 21:1 


جدول الأشكال 


القصر الجنوبي الغربي الفناء 1/1 ١‏ 1,55آ,182/:01,1 
نيذ 00 القصر الجنوبي الغربي الفناء 571 211115 
سين آخي - ريد 5 
نينوى 3 القصر الجنوبي الغربي الغرفة 1 09 :511 
آشور -ناصر -آبلي الثاني 4 :1111 
لخو (ذ 9 أل الشما ٠. | . ١‏ فة 0 3 
(نمرود) (اشنورقاضريان) لقصر الشمالي الغربي الغرة 23.6 


آشور-ناصر-آيلى الثان 
مكنيد قطع راس التو 2 بلي الثاني القفييق الماك الغرفة 1 81101 
مشهد آشور-ناصر -آيلي الثاني على جانبي الشجرة اكور اضر الي الكانني القصر الشمالي الغربي 60111 
المقدسة اللوح 7 (اشورناصربال) قاعة العرش 7 1 
7 ْ انر قصر شرّ-كين واجهة قاعة العرش 
1 المطلة على الفناء 57111 

آشور-ناصر-آيلى الثاذ 
0 صر آيلي 7 ,القضين القينالق :القرجي فاعة درون 205 


مشهد ملاك برأس عقاب على جانبي الشجرة المقدسة 
اللوح 00 


جدول الأشكال 


أشور حتاهير آيلن الك 
اطع اج ٠.0081‏ رووين دون ارم البرك ٠ ١‏ 1514 
0 ي الغربي 
قن باينا الخاليف 
- 7 لات 1" سمه 


توكلتى-آيل-ايشرًا الثالث 
(تجلاتبليزر) 0 
3 بن 59 


قصر شر -كين الثاني قاعة العرش 
71> 

قصر شرٌ-كين الثاني قاعة العرش 
7ع 


قصر شر -كين الثاني قاعة العرش 
11> 


قصر شر -كين الثاني قاعة 36 


قصر شر -كين الثاني قاعة 36 


قصر شرٌ-كين الثاني قاعة العرش 
71> 


مشهد محاصرة مدينة من قبل الجيش الأشوري اللوحان 
5-١‏ 


- مشهد مناوشات في منطقة مفتوحة ة اللوح؟ 


مشهد لمدينة تقع على البحر اللوحان ١5-١5‏ 


ست مع العربة الملكية اللوحين 4-18 


مشهد صيد الأسود اللوح 0 


مشهد الاحتفال بصيد الأسود اللوحين 10-17 
مشهد شخصية ذات الريش 


اشور -بان-آبلي 
(اشوربانيبال) 

اشور -بان-آبلي 
(اشوربانيبال) 


جدول الأشكال 


القصر الجنوبي الغربي الغرفة 1 
القصر الجنوبي الغربي الغرفة 1 
القصر الجنوبي الغربي الغرفة 1 

القصر الشمالي الغرفة 5/1 


00م 
0000 


جدول الأشكال 


(أشوق تاصيو .بال) صرسدسي لس | 


ا 1 5 ا 60197-9 
ترتيب النص المسماري على الثيران المجنحة شر-كيز شر-كين الثاني لو لك نذا 1171-9 
الألواح 47-/اه لقصر الجنوبي الغربي الفناء5"111 | و 1811:118808 


109 


القصر الجنوبي الغربي الغرفة ]1 


قصر شرٌ-كين الثاني القاعة 70157 1و 
قصر شرٌ-كين الثاني القاعة 70157 072 


3 ار مدينة لاج 35 وال : م ل 1 با 00 : 
الالواحه-“ ني 6 القصر الجنوبي الغربي الغرفة 5" 521:124902-4 


بسهم 


مشهد محاولة هروب تيومان وأبنه نينوى 


(اشوربانيبال) 
اشور -بان-آبلي 
(اشوربانيبال) 
اشور -بان-آبلي 
(اشوربانيبال) 


اشور -بان-آبلي 
(اشوربانيبال) 

اشور -بان-آبلي 
(اشوربانيبال) 


القصر الجنوبي الغربي الغرفة 5 


القصر الجنوبي الغربي الغرفة 5 


جدول الأشكال 


2101 


القصر الجنوبي الغربي الغرفة 57 


القصر الجنوبي الغربي الغرفة 57 


القصر الجنوبي الغربي الغرفة 5*7 


القصر الجنوبي الغربي الغرفة 7" 


القصر الجنوبي الغربي الغرفة 7" 


القصر الجنوبي الغربي الغرفة 57 


2101 


جدول الأشكال 


شور حنان 1 
شور بان بلي القصر الجنوبي الغربي الغرفة 77 521:124801 
(اشوربانييال) : : 
اشور-بان-آبلي 
ٍ 2 0 القصر الجنوبي الغربي الغرفة 7" 
: (اشوربانييال) كردي 1 1712450للم 
فية اتن قوكا في العوية مهمو أمرم هد الحكوة افنود حيا-] 
ا ن فى الغرية مخمولا من احد الجدو 5 0-5 بان الي القصر الجنوبي الغربي الغرفة 5“ | 81/1:870111248012 
الآشوريين (اشوربانييال) دقفت 
اشورحنان ا 
ايتوني اللوحان امون نيدو 0 بلي ال الجنوبى الغربى الغرفة رذن 211 
(اشوربانييال) لقصر : : 


اشور -بان-آ 
25- ل 5-5 سد وس لي 
0 


3 عي ويد اك ا 1111 1 1 1 1 11717210 
اشور -بان-آ 
وين كفي درك الوم شور بان أبلي لمن الطوني الخزم ادر 11114 
(اشوربانيبال) بٍٍِ ب 
اشور-بان-آبلي 
وتوم بالك كل رفظم رانل وتلدن اللوسة افد القضبو' الجكريي الغربى الدرقة ام 1012 
(اشوربانيبال) بٍِ بٍٍِ 
7 ل و ا 5-7 | سكن تن مامه ١‏ 0 


مخطط )١(‏ 
(المصدر: 2.12 ,1999 ,ااعوكن1) 


1ه / 


ف لأصءء. .مو كا قاع حا مع حلأ "711 23 عسوم ٠‏ 1100 اشن لطا مسط اح "سعد #اومه ‏ تال غس 8 3 الهلا سه -1 © عن 15 عد قت 


مخطط (؟) 
(المصدر: 2.100 ,1999 ,لاعودونخ1) 


11 [1نالانامكا 
امعراعوددع5 05 ععواوط 
' (1967) دمبهواطلد] لمح (1853) نديد ا 16م 


83 


مخطط (”) 
(المصدر: 2.29 ,1986 ,3ع6216) 


(المصدر: 2.103 ,1979 ,ع0دعخ1) 


1 امد ممع( 


ِ 


ساس _ _ سسسب ببح 
04 لئا12ل52 


با 0 
ام 
ظ 20 الوكة ٠.‏ لاع ل اي ا 1ك 2 , ل60هنلان 
دع 0 
١ 0 |‏ 
لناهمرمإنا5 
ألا دتوننا إير 
1ال00ا2- مر 
ل 5 
9 ا إإع دااع ١‏ | 111 0 


2750ل 
ا إلالاةد دهصد1 عم 00 
7 7 


ا 5 
5 1 1 لس 1 0 0 
ْ 1 1 3 3 ؤ 
له ال 1 ظ ظ 
ك! بم ه | ١‏ 3 نت 1 
: ا | : ار 3د 
ا كن 00 | ل ب 
عبنوكت سكي يمدت 0 9 ل 
0 ل ا 0 7 3 5 0 6 


| اكت‎ ١ 8 2 


3 دمهنبنا؟ مدل بردم 


المخططات 


8 04 دمهنناد لور« جل د 


111 


عطا 01 عمه 35 ل0عع202510 15 (.8.)0 911-612) 221001 0ه1تزووخ-مءل8 ع1" 

ع01 9آ51هع2 101 0م135 طاعتط1؟ 2للتداممه50ع51 01 لامأائاط عط 12 دعع2 كتاماعم105م 
ع0 320 02101 منقتاتزومة عطا م120 705 امد تدعا أمعاعمخ عطا علتط8ا دعتتتطمعءه 
,3515 018 للنظ 135 1100عم كتطا ,عتماعاعط1:' .لوطعمعع ص1 101دمه مقتمصداممهدء1/1 
01 251052ةمعء عطا 01 للتاوع1 2 5ه كاأمعماع اع 1اعة 11121797 معككء ممه ولمتتاعع] لطعقهة 
قلطا 01 ع138اعط 1دكتطلنكء عطا كه لاع:178 كه 5عع5011ع1 115 01 عموعل1عم1 عطا لله عتهاد عطا 
5 لمصتطء6 56000 غقطا 220611720102 10156 2 0م116 أكممه اعتطن8ا كتأاصتامه امعاعمة 


|0007 


التاد عت طعتط؟ 1100ءم خنطا ما لعع 1عصطء 1220 كأتته ع ع0 )015 01 لمكا 2 ,ختطل' 

عاكةط 15 1م125 هط طعتطن1ا د5عكتاملتهء5 لدتتاحط عط -ع1[ممعم تزمممط :59 لعقمتصلة 
ع5عط1' .5عع38 (إامأقاطدع1م ما عاعد0 0ع02 115 تقتلطة)0م0د5ع851 عطا دامخا 5امعمرعاء 
01 كأمعتصطذ1[مطامععة عطا كاعع11ع1 أقطا #متتتمط 2 عكلنا ع6 مغ عمدامء هط د5عتاملتاءد 
5 058 16010125 عغطا 59 01160م2تا5د عنهاد 5مع5010 لع320مء ,أوععع أقطا 
ه ه56 60 غ1 111 19اعه011 ماع71 وأقممة 'ذدعمك] عطا 5ه 11ع177 35 كاناع] ده 1اعمده 


.12 عمكدد عط غه لدع 1رعاء-ع310150) 1001 ع طتاتاممع]1 


360101 ععدوك1ع1م 2 59 ل0علععع16م 5اعأمقطء نام 5ع70اآعم1 561077 المعوع1م ع1' 

50 5ع10[ع12 عه ت#عامقطئ) .لعتتوعوع؟ عطا 01 كططتاعا أمة1اممططا عط 01 عرطامد 
- 1311236197 عغطا ذه 1005 1231 1مائتط عطا 01 الكم1ا1ه07 لله 15 انك عطا ,كممتاعء5 
عطا 101 1201626102 مه 35 لع17ع20ع1 15 طاعتط6ا تتدطةغأه0م50ع11 12 عمعهد ع 7اللوااعع]1 
عطا ما ععمدكوءممدع1 كاعغطا له كاأمعصطد1[مسامععة علتأمتاكه عدومطا 01 119ع1أمعطاناة 
55 10 06012310 15 اعأمقطء عمحدد عطا 01 .22100 130زووخ-مع81] 55:0 مم1اعع5 
ع0 ذه 20125طعءمع0 1165ام[ناء5 عدعطا عمتطذ1[مططامعع2 01 دعع5]2 2100 ]أ معمطء [ لطا عطا 
2010 ع11028 عاع[مطامء 2 أععالع1 ما مع010 ما دععمعل1تهء علأمتاتد عطا ممه عار 


777011 


3115 عطا 01 5ماأمتعوع0 2 و5ع10اآعمة 570 تاعأامقت 01 عطمه مملاعع5د 
ع0 02 5ع2عء50 2115]16 01511111125 12 أ231015 دودخ عط :63 0ع1م 200 دعتنان تصطاععا 


د 


تااعتك 01 ع38 عطا عمتتددكل طاعدء 01 2215 عطا لد 502305 لدتتتحط 01 عع112ناد 
111131 02 0ع]1اعع© 177110855 01 5عم7ا] أمعء]011 2ه غطع1]! 2 كلعطاد 150 مم1اعع5 


.11م لتاء5 1011121 عطا داه كعمطعطا ع1 تتعطا حطة د5ع1ناملناءد 


01 أمعع002 عطا مه دعكتاء10 1156 عطا زكطماعه5 150 5ع 1اآعما ععقطا تعأا مقط 
0 دعأنا اكه 15 320 عمعن5 ع31151 عطا ,انعا ماه 1اعمبك عطا مععتتاعا ممتطمطه0داع]1 
عطا طعع اه 5متطكط12600عء1 01 د5عم7] عطا 0175© 150 ومناعء5 .11اع17 35 1[و1عرعع 


.6 311510 عط 0متهة اكع تدهم اعمتك 


01 01165]م[ناء5 المعوع1مع1 10 تاعومطه 2315 كطل1ع26م طتمااعه ,1نام1 تعأمقطء ص[ 

عمعةء5 عمنا ,“2 عط من اتسسطك عمنا 2ه مدن عط عمتسك لمتعط ممتروووى-معر 
ععقطا مأاما 011060 ع2 كطلء166هم ع1 .1[مخحتصدظ غتتطئخ عصكا له 2طتعة-ععططم 
اعء 7كأء6 ععطع 01111 عطا 01 5مللهاع1ممكء عطا ىا كلدعل طعتط؟ 01 طاعدء ,كممتاعع5 
معع م256 11522اع31311م طاعوع"؟ ما نم0110 2[ عمعه؟5 م3151 عغطا لملة لعا 10 مكاعصمته عطا 
تنتطمة عمصنا 2ه معتدمسق 5 عطا 0ع0تمعع1 تتعخدم عط نز6 لعامعوع امع ماعطا 
2205 عطا تإ6 0ع1011017 15 تتعأمقطء خلط]1' .مصماط 01 ت[إتأصطتامء عطا أمصتدعة نامك حتموظ 


1156051 2 220 561077 عط 01 2ه10كنا[اعممك غمد1مم م1 


0 1115161 01 1115617 
لنا105١‏ 01 زواع لملا 
“دخ 01 ععع0011) 


1ع" 531001016 1116 للا دنأ لزأناعة 
68 لانن أأز1 1116 ااععالااعة لالانتا5 16الاأة1ة 


7 5111021660 واوعط1' ىر 
تلخ 1١401121110‏ تنرعء:21 ك1 اتتلعطة4 تزع تتردج 'آ 


10 
,ب وأكث 01 ععه0112) عطا 01 ااعصنام0) عذال" 
أنا5ه10/طا 01 1115157ملآ 
5 11 01 امعد لبط امتموط مآ 


وك ك8 | 1ه اول لوروة| 


1] 
411616111 47110660102 [ 


17 511021771501 
تلتلطة1ط] اععلت2ك]1 221ل .21 .أومط 


2015٠ 144.1 


0 115161 01 1115617 
لناد0105 01 117زوتاء17ملا] 
“دخ 01 ععع0011) 


1ع" 53001016 1116 1لا 15لا أنزأناعة 
68 لانن أأز1 1116 ااععالااعة لالاناأ5 16الاأة1ة 


27 511101160 واوعط1' ىر 
تلخ 1١401121110‏ تنرعء:21 ك1 اتتلعطة4ة تزع ندروج 


10 
411616111 11166010 9[ 


17 511017150 
1 [ع1]1216 221ل .21 أوعرط 


20115٠ 144.1 


